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■ دبي ـ ا ف ب: هدد الرجل الثاني في 
تنظيم القاعـدة ايمن الظواهري فرنسـا 
بشـدة بسـبب معارضتهـا الحجـاب كما 
انتقـد سياسـة الرئيس الامريكـي باراك 
اوبامـا معتبـرا انهـا مؤيـدة لاسـرائيل، 
وفـق مـا نقـل الثلاثـاء المركـز الامريكي 

لمراقبة المواقع الالكترونية الاسلامية.
ونقل الموقع بالانكليزية عن الظواهري 
قولـه ردا علـى سـؤال حـول معارضـة 
فرنسـا للحجاب خلال حـوار على موقع 
اسلامي، ان فرنسا «تدعي العلمانية لكن 

قلبها مليء بالكره للمسلمين».
واكد ان فرنسـا عبـر تاريخها «دعمت 
اليهـود فـي احتلالهـم فلسـطين وقاتلت 
العـرب فـي الجزائـر وزودت اسـرائيل 

بالمفاعل النووي».

وخلص الى القول ان فرنسـا «ستدفع 
ثمن كل جرائمها».

واوضـح الموقـع ان هـذه المقابلـة هي 
السادسـة مع الظواهري على هذا الموقع 
المرتبط بالقاعدة، وقد استمرت 90 دقيقة 
اعلن خلالهـا الرجل الثاني فـي القاعدة 

مواقفه من قضايا متعددة.
واكد الظواهـري ايضا ان «اسـرائيل 
جريمـة يجـب ازالتها» وان المسـلمين لن 

يقبلوا بحل الدولتين.
كما حمل على اوباما معتبرا انه يسعى 
لاقامـة «دولـة فلسـطينية تعمـل كفـرع 

لاجهزة الاستخبارات الاسرائيلية».
واتهم اوباما بانه «كاذب» و«مجرم». 
واضـاف انه «يريـق دماء المسـلمين مثل 

سلفه (جورج) بوش».

■ جيلسنكيرشـين (ألمانيـا) ـ د ب ا: 
قرر نادي شـالكه الألمانـي المعروف لكرة 
القـدم الاسـتعانة بـآراء الخبـراء وذلك 
فـي أعقـاب الانتقـادات الشـديدة التـي 
يواجهها النادي من مسلمين بسبب فقرة 

في نشيد النادي. 
وقالت مصـادر النـادي العريق امس 
الثلاثاء إن أحد علماء الاسـلام سيبحث 
الضجة المثارة حول نشيد النادي والذي 
يحمـل عنـوان «الأزرق والأبيـض ..كـم 
أحبـك» في إشـارة إلـى اللونـين اللذين 

يرمزان للنادي. 
الرسـائل  مئـات  النـادي  وتلقـى 
الالكترونيـة التـي تحتـج على فقـرة في 
النشيد الذي يتم ترديده منذ زمن بعيد. 

وتقـول الفقـرة التـي أثـارت غضـب 
المسـلمين في النشـيد: «محمد كان نبيا لا 
يعرف شـيئا عن كـرة القـدم. كان له في 
الألـوان البهيجـة متسـع ولكنـه لم يجد 

للأزرق والأبيض منافسا». 
وقـال متحـدث باسـم النـادي «نأخذ 

الموقف بشكل جدي». 

نفت مقتل احد عناصرها في المواجهات.. ودعت القوات الحكومية الى التمرد
«القاعدة» تقصف القصر الجمهوري في مأرب بمحاولة لاغتيال نجل الرئيس اليمني

صنعاء «القدس العربي»  ـ من خالد الحمادي:
أكد تنظيم القاعدة الإقليمي في جزيرة العرب أمس أن عناصره قصفت 
القصـر الجمهـوري بمدينة مأرب القبليـة أثناء تواجد العميـد أحمد علي، 
نجـل الرئيـس اليمني علي عبد الله صالح، وهـو قائد الحرس الجمهوري 

والقوات الخاصة.
وذكـر التنظيم في بيان له نشـرته العديد من المصـادر الإخبارية أمس 
أن عناصره قتلوا عدداً كبيراً من القوات الحكومية بينهم ضابط، وأسـروا 
7 جنـود آخرين في المواجهات العسـكرية التي دارت بـين الجانبين خلال 
الأيـام القليلة الماضية في محافظة مأرب التي تقـع على بعد 170 كيلومترا 

شمال العاصمة صنعاء.
 وكشـف البيـان أن عناصر تنظيـم القاعدة قصفوا القصـر الجمهوري 
بمحافظـة مأرب، في محاولة منهم لاغتيال العميد أحمد علي نجل الرئيس 

اليمني علي عبد الله وابن شـقيقه الأكبر عمار محمد عبد الله صالح الذي 
يعمـل وكيلا لجهاز الأمن القومي (الاسـتخبارات) عندمـا كانا يقيمان فيه 
لقيادة العمليات العسكرية الحكومية ضد عناصر تنظيم القاعدة في مأرب.

ونفـى البيـان مقتـل عضـو القاعدة عايـض الشـبواني أو أي مـن أعضاء 
التنظيـم الآخريـن خـلال هذه المواجهـات العسـكرية، كما أكـدت المصادر 
الحكوميـة ذلك خـلال الأيـام الماضيـة، موضحـا أن المعركة التـي وصفت 
بـ(العنيفـة) التـي دارت بـين عناصر القاعدة المسـلحين وقـوات مكافحة 
الإرهاب اسـتمرت سـت سـاعات متواصلة وأسـفرت عن تدميـر وإعطاب 
خمـس دبابات عسـكرية تابعة للجيش، وأن عناصر القاعدة اسـتحوذوا 

على شاحنة عسكرية محملة بالسلاح والعتاد.
القـوات الحكوميـة شـنت حملـة عسـكرية  القاعـدة أن  وذكـر بيـان 
بقيـادة وكيـل جهـاز الأمـن القومـي عمـار محمـد عبـد اللـه صالـح على 
وزيـر  ومسـاعد  الأمريكيـة  القـوات  قائـد  زيـارة  بعـد  مـأرب  محافظـة 

الداخليـة السـعودي محمـد بـن نايـف بـن عبـد العزيز لـه فـي صنعاء، 
عبيـدة  قبائـل  ضـد  شرسـة  عسـكرية  حملـة  السـلطة  نفّـذت  والتـي 
الشـبواني. عايـض  القاعـدة  تنظيـم  عضـو  منـزل  لمداهمـة  مـأرب  فـي 

وقـال إن القوات الحكوميـة «ضربت منزل الشـبواني وأصابـت عدداً من 
المنـازل المجـاورة بالدبابات والمدافـع الثقيلة، في حين تصـدى لهم ثمانية 
مسـلحين تابعـين لتنظيم القاعـدة اسـتطاعوا أن يمنعوا تلـك القوات من 
السـيطرة علـى منـزل الشـبواني أو دخوله قبـل أن يأتيهم مـدد التنظيم 
مـن المناطـق المجاورة، فـدارت معركـة هزم فيهـا الجيش». وحـذّر تنظيم 
القاعـدة الحكومـة اليمنيـة بلغة شـديدة اللهجة، من مغبّـة توغل القوات 
العسـكرية الحكوميـة إلى وادي قبائل عبيدة في مأرب وأن ذلك «سـيفتح 
علـى الحكومـة جبهـة جديدة وحربـاً لا قبل لها بها، ويسـوقها الشـيطان 
إلى حتفها». مشـيرا إلى أن عناصر التنظيم «ينتشـرون في جميع المناطق 

اليمنية ينتظرون إشارة البداية».

ودعا تنظيم القاعدة القوات الحكومية إلى التمرد على قياداتها و»عدم 
التـورط في هذه الحرب... لأن حكومة الرئيس علي عبدالله صالح لم يعد 

في مقدورها حماية نفسها فكيف بغيرها».
الحـــيـاد  «يلــــتزمـوا  بـأن  الجيـــــش  أفـراد  التنظيـم  وطالـب 
ويبتعدوا عن سـاحة المعركة». كمـا طالبهم بتــــرك النظـــام الحـــاكم 
الذي وصفه بـ»المحارب لله ورسـوله» وأرجع مبررات ذلك إلى أنه أعطى 
ولاءه لـ»اليهود والنصارى ووقــف ضد المجاهدين في ما لا يرضي الله».
إلى ذلك كان محافظ مأرب ناجي الزايدي ذكر أن القوات الحكومية تعقبت 
18 متهمـاً مـن عناصر القاعـدة إثر قيامهـم بالاعتداء على قافلة عسـكرية 
والاسـتيلاء على بعـض محتوياتها، وأدى ذلك إلى مقتـل جندي وإصابة 
آخرين، وأن بعضهم يتحصنون في قرى بقبيلة آل شـبوان في مأرب وفي 
مقدمتهم عناصر القاعدة عايض الشـبواني وعلي سعيد جميل وناصر بن 

دوحة و»الذين يعدون من أبرز المطلوبين أمنياً».

لندن: على سورية أن تستخدم نفوذها
لحلّ النزاع بالمنطقة على أساس الدولتين 

■ دمشـق ـ يـو بـي آي: طالـب وزير 
الأوسـط  الشـرق  لشـؤون  الدولـة 
البريطانـي أيفـن لويـس سـورية بـأن 
المسـاعدة  وتقـدم  نفوذهـا  تسـتخدم 
فـي خلـق الظـروف لحـلّ الصـراع بـين 
الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس 

حلّ الدولتين.
وقال لويس عقـب مباحثاته مع وزير 
الخارجيـة السـوري وليـد المعلـم أمـس 
الثلاثـاء، «عبّرنا عن أملنا بان تسـتأنف 
المحادثـات بـين سـورية واسـرائيل فـي 
أقـرب وقـت ممكـن»، داعيـا دمشـق لأن 
المسـاعدة  وتقـدم  نفوذهـا  تسـتخدم 
فـي خلـق الظـروف لحـلّ الدولتـين بين 

الفلسطينيين والإسرائيليين.
الجـولان  مرتفعـات  قضيـة  وعـن 
ومسـألة تطبيـع العلاقـات بين سـورية 
واسرائيل، قال الوزير البريطاني «نحن 
نعتقـد أنه توجد الآن فرصة هامة جداً لم 
تكـن موجودة فـي الماضي لتسـوية أحد 
أقدم وأشـد الصراعـات فـي العالم وهو 

الصـراع فـي الشـرق الأوسـط، ونعتقد 
أن هـذا من شـأنه أن يتحقق فقـط إذا تم 
تحقيق حل الدولتين واذا تم إنشاء دولة 
فلسـطينية قابلـة للحيـاة وضمـان أمن 
اسـرائيل وتحقيق السـلام الشـامل بين 
سورية واسرائيل، والذي يتضمن إعادة 
اسـتخدام  وإنهـاء  الجـولان  مرتفعـات 

العنف لتحقيق أهداف سياسية».
وقـال انه بحث مـع المعلم فـي تطوير 
العلاقات بين بريطانيا وسورية والرغبة 
في تعزيزها بما يخـدم مصلحة البلدين، 
بالاضافـة الـى الحاجـة لحصول سـلام 
واسـتقرار فـي منطقة الشـرق الأوسـط 
الآن  المطروحـة  الهامـة  الفـرص  «وعـن 
خصوصاً بعد خطـاب الرئيس الأمريكي 

(باراك) اوباما في القاهرة».
وشـدّد لويـس علـى «أهميـة تحقيـق 
الاسـتقرار والأمن في العـراق ولبنان»، 
مضيفـا «نريـد من سـورية أن تسـتخدم 
دورهـا الهـام للغايـة لتحقيـق المزيد من 

الأمن والاستقرار في هذين البلدين».

مصر: محتجون يقطعون طريقا سريعا 
ويشعلون النار في مكتبين حكوميين

قالـت  – رويتـرز:  (مصـر)  المنيـا   ■
سـائقي  مـن  مئـات  إن  أمنيـة  مصـادر 
الشـاحنات والحمالين بمصر قطعوا يوم 
الاثنين طريقا سـريعا فـي محافظة المنيا 
جنوبـي العاصمة احتجاجـا على زيادة 

الرسوم الحكومية على شحناتهم.
وقال مصـدر إن السـائقين والحمالين 
أشـعلوا النار في إطارين للسيارات على 
الطريق الصحراوي المـؤدي من القاهرة 
إلـى محافظـة أسـيوط مـرورا بمحافظة 
أشـعلوا  كمـا  لسـاعات  وأغلقـوه  المنيـا 
النـار فـي مكتبين خشـبيين يسـتخدمان 
في تحصيل الرسوم على شحنات الرمل 
شـركات  تسـتعملها  التـي  والحجـارة 

المقاولات.
بأحـد  أمسـكت  النـار  أن  وأضـاف 
المحتجين خلال إشـعال النار في المكتبين 
الخشبيين وأنه أصيب بحروق في أنحاء 

متفرقة من الجسم.
وتابع أن قوات مكافحة الشغب فرقت 

المحتجين وقبضت على نحو 15 منهم.
وفـي الشـهر الماضـي قتل جنـدي من 
 16 وأصيـب  الشـغب  مكافحـة  قـوات 
آخرون وضابط برتبة لواء وعاملان في 
اشـتباك وقع اثناء تظاهرة نظمها ألوف 
العمـال احتجاجـا علـى رسـوم إضافية 
على المحاجر التي تزود شركات المقاولات 

بالرمال والحجارة.
وزيـدت الرسـوم على الشـحنات في 
نطـاق تعديـل لقرار زيادة الرسـوم على 

المحاجر.
وعلى مدى السـنوات الماضية شهدت 
العماليـة  الاحتجاجـات  مئـات  مصـر 
للمطالبـة بمتأخرات الأجـور أو زيادتها 

وتحسين ظروف العمل.
الاحتجاجـات  بعـض  وشـهدت 
خصوصا في مدينة المحلة الكبرى شمالي 
القاهـرة التـي تشـتهر بصناعـة الغـزل 
والنسـيج صدامات داميـة بين المحتجين 

وقوات مكافحة الشغب.

الظواهري يتوعد فرنسا لمعارضتها الحجاب
ويصف باراك اوباما بـ«الكاذب والمجرم»

مسلمون ينتقدون نشيد ناد 
الماني بسبب ذكر اسم النبي محمد 

معركة بالخناجر والسيوف والسواطير بين صينيين وجزائريين بسبب سيارة مركونة خطأ
 الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:

استفاقت الجزائر أمس الثلاثاء على خبر معركة بالخناجر 
والســيوف والســواطير والقضبــان الحديدية بين عشــرات 
الصينيــين ومواطنــين جزائريين فــي أحد الأحياء الشــعبية 
بالعاصمة، وهي أول حادثة من نوعها، تؤشر على أن تواجد 

الصينيين بالجزائر بدأ يطرح إشكالا «تجاريا» واجتماعيا.
فقــد نقلت عــدة صحــف محلية أمــس أخبارا عــن معركة 
طاحنــة دارت رحاها بحــي «باب الزوار» الواقــع بالضاحية 
الشــرقية للعاصمة، وهو حي تجاري يعــرف منذ فترة إقبالا 
كبيــرا لمواطنــين صينيين يمارســون التجــارة وتســتهويهم 
المحلات الموجودة فيه والمنتشــرة في بازار مساحته عشرات 

الهكتارات.

بــدأت المشــكلة، حســب شــهود عيــان، عندما ركــن أحد 
الصينيــين ســيارته أمــام محل تجــاري صاحبــه جزائري، 
فطلب الأخير من صاحب الســيارة تغييــر مكانها بحجة أنها 
تســد بــاب المحل وتعيــق الوصول إليــه والخــروج منه. لكن 
صاحب السيارة رفض، بل وشتم الجزائري بلهجة جزائرية 
مستعملا عبارات جارحة، مما جعل الأخير يرد بحدة ويطرده 

من أمام محله. 
الى هنا اعتقد صاحب المحل أن الموضوع انتهى، لأن الرجل 
الصيني أخلى المكان.. ليعــود بعد فترة قصيرة بصحبة نحو 
50 رجــلا مــن أبنــاء وطنــه وجلدتــه مدججــين بالســيوف 
والســواطير والعصي فاندلعت معركة كان «البازار» مسرحا 
لها، وانتهــت بإصابة صاحب المحل بجروح وكذلك شــقيقه 
الذي يوجد تحت العناية الطبية بأحد مستشفيات العاصمة. 
كما تحدث شــهود عن إصابة شخص آخر بجروح في الرأس 
عندمــا حاول الاستفســار من الصينيين عن ســبب غضبهم، 

فردوا بدفعه أرضا وضربه في الرأس.
ونقلــت تقارير عن صاحب المتجر وهــو يرتدي ثوبا ملوثا 
بالدمــاء ولف رأســه بالضمادات،»قلت له لا تضع ســيارتك 

امام متجري لكنــه اهانني فلكمته»، مضيفــا «ظننت ان الأمر 
انتهــى، لكــن بعد 30 دقيقة جــاء ومعه 50 صينيــا على الاقل 

للانتقام. انها لمعجزة انني بقيت على قيد الحياة».
وأوضحــت الصحــف الصــادرة أمــس أن ســكان الحــي 
تدخلوا في المعركة عندما شــاهدوا صاحب المحل ينزف دما 
فهجموا بدورهم على المهاجمين الذين اختبأوا في محل يديره 
صينــي وأوصدوا الأبواب على أنفســهم، ومن هناك اتصلوا 

بسفارة بلادهم طلبا للنجدة.
ولم تتأخر قوات الشــرطة في الوصــول إلى مكان المعركة 
وتفريــق الجميــع، إلا أن ســكان الحي انتقلوا إلــى مقر بلدية 
«بــاب الــزوار» وطلبوا من رئيســها طرد الصينيــين المقيمين 
بالمنطقة، وهددوا بالانتقام لأنفســهم بإحراق محلات التجار 

الصينيين وطردهم بالقوة.
من جهته رفض يوسف شملال رئيس بلدية «باب الزوار» 
فــي اتصال مــع «القــدس العربــي» إعطــاء أي معلومات عن 

المعركة التي دارت على أرض البلدية التي يرأسها.
من جهته قال مصدر صيني بالجزائر فضل عدم الكشــف 
عن هويته، ان ما وقع كان شــجارا عاديا لا يستحق التهويل، 

وان ما حدث لا يســتحق الضجة التي صاحبته، مشددا على 
أن الشــعبين الجزائري والصيني تربطهما صداقة وثيقة ولا 

يمكن لمثل هذه الحوادث العارضة أن تؤثر عليها.
جديــر بالذكــر أن الوجــــــود الصيــــنــي فــي الــــجزائر 
تــــزايــد بشــكل لافــت للانتبــاه خــلال الســنوات القلـــيلة 
الماضيــة، مع اســتقدام الكثير من الشــركات الصينية المكلفة 
بإنجاز مشــاريع سكنية ومنشــآت قاعدية وطرق، الكثير من 
العمالة الصينيــة، إضافة إلى قدوم عــدد كبير من الصينيين 
للعمل في التجــارة. ويبلغ عدد الجالية الصينية في الجزائر، 
حســب بعــض الإحصائيــات، 40 ألفــا يتركــز معظمهــم في 

العاصمة.
وبســبب هــذا العــدد الهائــل، تحــول الوجــود الصينــي 
بالجزائر الى ظاهرة اجتماعية واقتصادية تحيط بها قصص 

ونكت طريفة وأحيانا بعض الأساطير! 
ولا ينظــر كثيــر مــن الجزائريــين بعــين الرضــا لوجــود 
الصينيين في مدنهم ومناطق ســكناهم، مشــيرين في الكثير 
من الحالات الى «انتهاكهــم» حرمات التقاليد المتعارف عليها 

في مجتمع محافظ.

طالب اثناء افتتاح المؤتمر السادس للحركة بعدم المتاجرة بدم عرفات.. والفصائل تنتقده

عباس يستبدل «الكفاح المسلح» بـ«المقاومة الشعبية»
ويعترف بتراجع شعبية فتح ويهاجم «ظلاميي» حماس

• فوجئ زكريا الزبيدي قائد كتائب شهداء الاقصى 
وقائــد معركــة جنين ضد قــوات الاحتلال، بشــطب 
اســمه مــن قوائــم اعضــاء المؤتمــر، وكان الزبيدي 
المطلــوب للقــوات الاســرائيلية انتقل الــى بيت لحم 
بتنســيق امني، لكنه فوجئ بشــطب اســمه، فالتزم 
الاقامة في الفندق بانتظار تنسيق امني جديد يعيده 

الى جنين
• انتقل اعضاء المؤتمر مساء امس الى ملعب الخضر 
حيث حضروا المباراة النهائية لبطولة الشــهيد ياسر 

عرفات لكرة القدم بين فريقي بيت لحم والقدس.
• اخرج عضــو في المؤتمــر كاميرا وبــدأ بالتصوير 
خــلال القاء الرئيــس عباس كلمته مما حــدا بالاخير 

لأن يقول له «مش وقت تصوير».
• شــوهد عدد من اعضاء المؤتمر خلال إلقاء عباس 
كلمتــه ينظــرون لســاعاتهم فذكرهــم عبــاس بانهم 

ليسوا في نزهة وان خطابه سيطول.
• لــم يتــم ذكر اســم الأســير مــروان البرغوثي في 
الجلسة الافتتاحية الا بعد ان ارسل مؤيدوه ملاحظة 
لاحمــد قريع الذي ادار الجلســة فقال انــا اعتقد بان 

مروان البرغوثي في قلوبنا جميعا.
• تم توزيــع الكوفيــة الفلســطينية علــى الحضــور 
وبعضهم وضعها على عنقــه وآخرون وضعوها في 

حقائبهم.
• غــاب حكم بلعــاوي عن المؤتمر، ومصــادر ترجح 
استقالته منذ يومين احتجاجا على الزيادة التي تمت 
علــى عدد اعضــاء المؤتمر دون مراعــاة المعايير حيث 

رفع العدد من 1550 الى حوالي 2260 عضوا  .

• تم احضــار كرســي النائب محمــد دحلان للصف 
الاول في المؤتمر.

• نســي عبداللــه الافرنجــي عضو اللجنــة المركزية 
لحركة فتح مســؤول العلاقــات الخارجية الترحيب 
بالنــواب العــرب فــي الكنيســت الاســرائيلي خلال 
ترحيبــه بالوفود الضيوف وتســميتهم بالاســم مما 
اضطــر تذكير احمــد قريع للترحيب بالنــواب العرب 

لاحقا.
• اقصــر كلمة كانــت للوفد الصيني الــذي اختتمها 
بكلمة شكرا باللغة العربية، واطول كلمة كانت للوفد 
المغربي والتي القتها سيدة اختتمتها بالبكاء مما اثار 

موجة حارة من التصفيق.
• ممثــل حزب روســيا الموحدة الذي يقــوده رئيس 
الوزراء الروســي فلاديمير بوتين القــى كلمته باللغة 

العربية.

بيت لحم ـ «القدس العربي»
ـ من وليد عوض:

بالرغم مـن ذكر الرئيس الفلسـطيني 
محمود عباس تمسـك حركته بـ»المقاومة 
للمؤتمـر  افتتاحـه  خـلال  المشـروعة» 
السـادس للحركـة فـي مدينـة بيت لحم 
بالضفـة الغربيـة، الا انه اسـقط بطريقة 
غيـر مباشـرة «الكفـاح المسـلح» والـذي 
بنت عليـه حركة فتح ادبياتهـا في اوائل 

الستينيات.
حركـة  الثلاثـاء  عبـاس  وهاجـم 
«حمـاس» بشـدة، منتقداً منعهـا أعضاء 
حركة فتح من السـفر إلى الضفة الغربية 
للمشـاركة فـي المؤتمر السـادس، واصفاً 
إياها بـ»الانقلابيـين» و»الظلاميين»، في 
حـين أكد أن السـلطة الفلسـطينية نفذت 
كامـل التزاماتهـا المتعلقة بخطـة خارطة 
الطريـق وأن إسـرائيل لـم تبـدأ خطـوة 

واحدة باتجاه تنفيذ الخطة.
وافتتـح الرئيس الفلسـطيني محمود 
عبـاس فـي مدينـة بيـت لحـم بالضفـة 
العـام  المؤتمـر  اعمـال  امـس  الغربيـة، 
السـادس لحركة فتح، وتحـدث في كلمة 
مطولة عن تطـور تاريخ الحركـة، واتهم 
عباس حركة حمـاس، بمنع مندوبي فتح 
في القطـاع من حضور جلسـات المؤتمر، 
مضيفـا ان عددا كبيرا من كـوادر الحركة 
«يقبعون في سـجون حماس»، وان فتح 

«ترفض ان يرتهن قرارها للانقلابيين».
انتقـاده  معـرض  فـي  واوضـح، 
لحمـاس، ان «فتـح لن تسـمح للظلاميين 
بـان يواصلوا نهجهـم التخريبـي، الذي 
يستهدف اساسا ضرب المشروع الوطني 

الفلسطيني».
واعترف الرئيس الفلسطيني بتراجع 
نفـوذ الحركة خـلال السـنوات الاخيرة  
وقـال «لقـد تراجعنـا كثيـرا علـى صعـد 
متعـددة، وكان الدور المركزي لاسـرائيل 
في ذلك، وكان من نتائجه ان دفعنا حياة 
ياسر عرفات، وما اغلاها، ثمنا في حصار 

بشع، من كل الجوانب وبكل المقاييس».
وتابع قادة فتح الذين منعتهم حماس 
مـن مغـادرة قطـاع غـزة وقائـع المؤتمـر 
السادس لحركتهم عبر شاشات التلفزة، 
بينما أكـدت حركة حماس أنها مسـتعدة 
للتعامل مـع أي قيادة جديدة لحركة فتح 
سـيفرزها المؤتمـر، معتبـرة فـي الوقـت 
ذاته، أن ما يجري في بيت لحم هو شـأن 

داخلي فتحاوي.
ووجه عباس انتقادا لأمين سر اللجنة 
المركزيـة لحركة فتح فاروق القدومي غير 
المشـارك في المؤتمر العام للحركة والذي 

اتهمـه مؤخـرا بالمشـاركة فـي التخطيط 
الراحـل  الفلسـطيني  الرئيـس  لاغتيـال 

ياسر عرفات.
ورفـض عباس محـاولات  «المتاجرة» 
بـدم عرفـات، فـي إشـارة إلـى اتهامـات 
إسـرائيل  مـع  بالتواطـؤ  لـه  القدومـي 
لاغتيـال عرفـات، مضيفـا ان ذلـك «عيب 

ويجب أن يتوقف».
واتهم حماس بأنها دعت الاسرائيليين 
والامريكيين الى الحوار، وانها «ارسـلت 
الينـا  تعالـوا  مفادهـا:  رسـائل  لهـم 

لنحاوركم، وستجدون ما يسركم».
وقـال «اننا في الوقت الـذي نؤكد فيه 
اعتمادنا خيار السـلام والتفاوض، على 
قاعدة الشـرعية الدولية، نحتفظ بحقنا 
التـي  المشـروعة  المقاومـة  فـي  الاصيـل 

يكفلها القانون الدولي».
ووجهـت عـدة تنظيمـات فلسـطينية 
واتهـم  للخطـاب،  حـادة  انتقـادات 
إسـماعيل رضـوان القيادي فـي حماس 
عباس بـ «المتاجرة بالقضية الفلسطينية 
مـن خلال طرحه مبـدأ التفاوض من أجل 

التفاوض».
«ان  الحركـة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
الخطـاب ملـيء بمصطلحـات وأوصاف 
سـيئة وغير لائقة بحركة فتح»، واضاف 
ولا  والتلفيـق  بالتهريـج  «ملـيء  انـه 
داوود  وقـال  مصالحـة».  لأي  يؤسـس 
شهاب الناطق باسم الجهاد الإسلامي ان 

خطاب عباس «لم يأت بجديد».
وتمنـى جميـل مزهـر عضـو اللجنـة 
المركزيـة للجبهة الشـعبية نجـاح مؤتمر 
فتـح، لكنه انتقـد أيضـاً تركيـز الرئيس 
عباس على السير في نهج المفاوضات مع 
إسـرائيل، التي قـال انها «لم تجن شـيئاً 
فـي ظـل مواصلـة الاسـتيطان وتهويـد 

القدس».  
الحركـة  ومندوبـو  قـادة  ويحـاول 
نتائـج  الـى  المؤتمـر  هـذا  فـي  التوصـل 
الحركـة  اخـراج  الـى  تهـدف  وقـرارات 
التـي  والتراجعـات  الانقسـامات  مـن 
اضـرت بموقعهـا السياسـي، وانتخـاب 
قيـادة جديدة قـادرة على حمـل القضية 
الدولـة  تأسـيس  باتجـاه  الفلسـطينية 
للشـأن  مراقبـون  ويقـول  المسـتقلة. 
الفلسـطيني  الرئيـس  ان  الفلسـطيني 
يسـعى من خلال هـذا المؤتمر الـى تعزيز 
فـي  موقفـه  ودعـم  القيـادي  موقعـه 
التعامـل مع حركـة حماس التي تسـيطر 
علـى قطاع غـزة مـن جهـة، والتعامل مع 
خصمه في الجانب الآخر رئيس الوزراء 
الاسـرائيلي، اليمينـي المحافـظ، بنيامين 

نتنياهو، من جهة أخرى.
(تفاصيل ص 4 و5 و6)

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يلقي كلمة بافتتاح المؤتمر العام لحركة فتح في مدينة بيت لحم امس

العميد احمد علي نجل الرئيس اليمني

فوضى في القاعة اثناء افتتاح المؤتمر.. وغياب بلعاوي واستبعاد الزبيدي
وتذكير بالبرغوثي بعد نسيانه.. وتصفيق حار للمغاربة

لقطـــاتلقطـــات
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■ طهــران ـ يو بي آي: قــال الرئيس الايراني 
عمــان  وســلطان  نجــاد  احمــــدي  محمــود 
قابوس بن ســعيد، الذي يقوم بزيارة رســمية 
لديهمــا «مصالــح  ايــران وســلطنة عمــان  ان 
وأعداء مشــتـــركون»، وشــددا علــى ضرورة 
تنمية العـــلاقــات والتعــاون الثنائي في كافة 

المجالات.
وقالت وكالة «مهر» الإيرانية شــبه الرسمية 
أن نجــاد وقابــوس أجريــا محادثــات امــس 
الثلاثــاء في طهران دامت نحو ســاعتين تناولا 
خلالها العلاقات الثنائيــة وأهم قضايا المنطقة 
والعالــم، «اعتبــرا فيها ان التعــاون الأمني بين 
ايــران وعمان يحظى بأهميــة بالغة على صعيد 

الاستقرار الاقليمي».
وقالــت ان الزعيمــين شــددا علــى ان ايــران 

وســلطنة عمــان «بإمكانهمــا القيــام بخطوات 
ناجعــة على طريــق ضمان الأمن المســتدام في 
منطقتــي الخليــج.. وبحر عمان الحساســتين 

وذلك عبر التخطيط الشامل والملائم».
واعتبــرا ان تنمية التعــاون الاقتصادي بين 
البلدين «يصب في مصلحة الشــعبين الايراني 
اســتثمار  ضــرورة  علــى  وأكــدا  والعمانــي، 
مختلــف  فــي  المتوفــرة  الكبيــرة  الإمكانيــات 
مجــالات التجارة والشــحن والطاقــة من اجل 
تنمية وتوسيع مســتوى العلاقات الاقتصادية 

بين البلدين».
وأشــار الزعيمان «الى الوشــائج السياسية 
والتاريخيــة والثقافيــة التــي تربط بــين ايران 
طهــران  بــين  العلاقــات  واصفــين  وعمــان»، 

ومسقط بـ»الممتازة».

وقال نجاد ان ايران «لا ترى وجود أي عائق 
أمام تطوير العلاقات مع سلطنة عمان» ورحب 
بأي اقتراح لتنمية العلاقات الثنائية، وقال «ان 
تقــدم وأمن عمان يصبان فــي مصلحة الجميع 
ومنهــم ايــران، وان طهــران مســتعدة لتزويد 

مسقط بتجاربها وانجازاتها».
مــن جانبه، قدم قابوس في هــذه المحادثات 
«تهانيه» الى نجاد لمناسبة إعادة انتخابه لدورة 
رئاسية ثانية، كما اعتبر زيارة الرئيس احمدي 
نجاد الى سلطنة عمان «بمثابة منعطف وبداية 
لتطوير العلاقات بين ايــران وعمان الى اقصى 

حد ممكن وفي كافة المجالات».
وأعــرب الســلطان قابوس عن اعتقــاده بأن 
زيارتــه الحاليــة الى ايران «ستســفر عن نتائج 

جيدة وقيمة لكلا البلدين».

سلطان عُمان يجري في طهران مباحثات مع الرئيس الايراني 

■ مدريـد ـ رويتـرز: نقـل عـن مهدي 
كروبـي المرشـح المهـزوم فـي انتخابـات 
الرئاسـة الايرانيـة امـس الثلاثـاء قوله 
إنه سـيواصل هو والمرشح المهزوم الاخر 
ميـر حسـين موسـوي الاحتجاجات ضد 
حكومة الرئيس الايراني محمود أحمدي 

نجاد.
ويعبـر كروبـي وهـو أحـد منافسـي 
أحمدي نجـاد الثلاثـة فـي انتخابات 12 
حزيـران (يونيـو) المتنازع عليهـا كثيرا 
عـن شـكواه مـن حـدوث تجـاوزات في 

عملية الانتخاب.
وقـال كروبي فـي مقابلة مـع صحيفة 
«الباييس» الاسبانية «لم أنسحب أنا ولا 
موسـوي. سـنمضي في الاحتجـاج ولن 
نتعامـل قط مع هـذه الحكومـة. لن نضر 

بها لكننا سننتقد ما تفعله».
فـي  باللائمـة  كروبـي  وألقـى 
الشـوارع  واحتجاجـات  الاضطرابـات 
الاخيـرة فـي إيـران علـى الطريقـة التي 

أدارت بها السلطات الانتخابات.
كانـت  إذا  شـديد  «بصـدق  وقـال 
السـلطات قد تعاملت بطريقة مختلفة لم 
نكـن قد شـهدنا هذه المشـاكل لان غالبية 

من تظاهروا خرجوا لهذا السبب».
وأضاف أن الشعب الايراني يريد حلا 
للاضطرابات ويريد فرض الاستقرار في 
أقرب وقت ممكن وأضاف أنه وموسـوي 
فـي  متظاهريـن  مقتـل  بشـأن  قلقـان 

الشوارع.
ويؤيـد كروبـي إجـراء مفاوضات مع 

الولايـات المتحـدة والحكومـات الغربية 
الاخرى التي تحاول فتـح قنوات اتصال 

مع إيران.
للايرانيـين  شـيء  «أفيـد  وقـال 
المفاوضات. لا يسـتفيد أحد من مشـاكلنا 

المستمرة مع الولايات المتحدة».
ايرانيـة  صحيفـة  اقـرت  ذلـك  الـى 
محافظة الثلاثـاء بـ»الشـرعية الالهية» 
لمحمـود احمـدي نجاد الذي تم التشـكيك 
فـي ولائـه للمرشـد الاعلـى للجمهوريـة 
الاسـلامية غداة خطـاب القاه المسـؤول 
الاول فـي النظـام الاسـلامي اشـاد فيـه 

بالرئيس الايراني.
وكتبت «كيهان» اكبر صحيفة محافظة 
في ايـران، في مقال نشـر الثلاثـاء «انها 
عمليـة حاسـمة ومقدسـة. ما شـاهدناه 

امس يمنح الرئيس شرعية الهية».
والاثنين القى المرشـد الاعلـى آية الله 
علي خامنئي خطابا اشـاد فيه بالرئيس 
محمود احمدي نجاد اثناء مراسم تثبيت 
اعـادة انتخابـه قبـل يومـين مـن حفـل 
تنصيبه رئيسا رسميا. وتنصيب احمدي 
نجاد رسـميا سـيتم اليـوم بعـد اكثر من 
شـهر ونصـف الشـهر مـن احتجاجـات 

المعارضة على نتائج الاقتراع.
وكان خامنئي اشـاد الاثنين بتصويت 
للرئيـس  المسـبوق»  «غيـر  الايرانيـين 
محمود احمـدي نجاد الـذي وصفه بانه 
«رجل شـجاع، وعامل مجد وذكي» وذلك 
في مراسـم تنصيب اتسـمت بغياب قادة 

المعارضة.

«تصويـت  ان  الاعلـى  المرشـد  وقـال 
المسـبوق  وغيـر  الحاسـم  الايرانيـين 
للرئيـس هـو تصويـت تهنئة علـى اداء 

الحكومة المنتهية ولايتها».
الرئيـس  انتخـاب  «احيـي  واضـاف 
محمود احمدي نجاد ثم الشعب الايراني 
وأصادق على تصويته وأعين هذا الرجل 
الشـجاع والعامل المجد والذكي لرئاسـة 
الجمهورية» مصادقـا بذلك على انتخاب 

الرئيس.
نجـاد  احمـدي  انتخـاب  اعيـد  وكان 
رئيسـا فـي الـدورة الاولى مـن الاقتراع 

بحصوله على 63٪ من الاصوات.
وكان الرئيـس واجـه فتـرة مـن عدم 
(يوليـو)  تمـوز  نهايـة  فـي  الاسـتقرار 
وتعـرض لانتقـادات شـديدة اللهجة من 

قبل المعسكر المحافظ.
وانتقـدت الصحـف المحافظـة ومنهـا 
«كيهان» احمدي نجـاد لتأخره في تلبية 
طلـب المرشـد الاعلـى التخلي عـن نائبه 
وكان  مشـائي.  رحيـم  اسـفنديار  الاول 
مشائي اثار فضيحة في 2008 عندما اعلن 

ان ايران «صديقة الشعب الاسرائيلي».
وكانت صحيفة «يا ليثارات» الايرانية 
المحافظة طلبت من احمدي نجاد ان يعتذر 
للشعب الايراني مذكرة اياه بـ»انه ملزم 

بالولاء للمرشد» الاعلى.
ولبى احمدي نجاد طلب المرشد الاعلى 
وتخلى مشـائي عن منصبه في 25 تموز/

يوليو لكنه عين مستشـارا ومديرا لمكتب 
الرئيـس. وكان احمدي نجـاد اقال وزير 

الاسـتخبارات الذي انتقد تعيين مشائي 
في منصب النائب الاول للرئيس.

كما حذر المرشد الاعلى الاثنين احمدي 
نجاد مـن ضـرورة اخـذ الانتقـادات من 

داخل معسكره في الاعتبار مستقبلا.
المنافسـون  «هنـاك  محـذرا  واضـاف 
الذيـن  والمجروحـون  الغاضبـون 
سـيتصدون في السـنوات الاربع المقبلة 
للحكومـة (...) وهنـاك ايضـا مـن لديهم 
اعـداء  ليسـوا  لكنهـم  منتقـدة  مواقـف 
اخـذ  «ينبغـي  انـه  معتبـرا  للرئيـس» 

وجهات نظرهم في الحسبان».
التنصيـب  مراسـم  عـن  تغيـب  وقـد 
اكبـر  السـابقان  الرئيسـان  الاثنـين 
هاشمي رفسنجاني، الذي يراس مجلس 
ومجلـس  النظـام  مصلحـة  تشـخيص 
الخبراء وهما من المؤسسـات الرئيسـية 
وكذلـك  خاتمـي  ومحمـد  للسـلطة، 
المرشـحان اللـذان لـم يحالفهمـا الحـظ 
فـي الانتخابـات الرئاسـية ميـر حسـين 

موسوي ومهدي كروبي.
ميلـي»  «اعتمـاد  صحيفـة  وقالـت 
المعارضـة الثلاثـاء ان «المجموعـة التـي 
تشـكل اقلية في البرلمان (الاصلاحيون) 
القسـم  اداء  حفـل  فـي  تشـارك  لا  قـد 
(الاربعـاء)» مشـيرة الـى ان «ذلـك اثار 

غضب المحافظين».
شـرطة  انتشـرت  الاثنـين  ومسـاء 
محوريـن  فـي  بقـوة  الشـغب  مكافحـة 
انصـار  ومنعـت  طهـران  فـي  رئيسـيين 

المعارضة من التظاهر.

محافظون يعترفون بـ«الشرعية الالهية» للرئيس احمدي نجاد

كروبي: المعارضة الايرانية ستواصل الاحتجاج ضد الحكومة 

السلطان قابوس يستعرض حرس الشرف مع الرئيس الايراني احمدي نجاد في طهران امس

■ ملبـورن ـ رويتـرز: اعتقلت الشـرطة الاسـترالية 
اربعة رجال على صلة بجماعة صومالية متشـددة امس 
الثلاثـاء واتهمتهـم بالتخطيط لشـن هجـوم انتحاري 
على قاعدة للجيش مما اثار مخاوف من سعي متشددين 

مرتبطين بالقاعدة لضرب اهداف خارج افريقيا.
واعتقـل الاربعـة خـلال مداهمات شـنت عنـد الفجر 
علـى 19 بناية في شـتى انحـاء مدينة ملبـورن بجنوب 
اسـتراليا بعد تحقيق اسـتمر سـبعة اشـهر وضم ثلاثة 

اجهزة للشرطة ووكالة الامن الوطني الاسترالي.
وصرح مسـؤولون بـأن حالة التأهب باسـتراليا من 
وقوع هجوم ارهابي ستظل عند المستوى المتوسط مثلما 
هو الحـال منـذ 2003 ولكن رئيـس الوزراء الاسـترالي 
كيفـن رود قـال ان الاعتقـالات تظهـر ان التهديـدات مـا 

زالت موجودة.
واعتقـل الرجال الاربعة الذين تتـراوح اعمارهم بين 
22 و26 عامـا وكلهـم مواطنون اسـتراليون مع خلفيات 
صوماليـة ولبنانيـة. وقالـت الشـرطة انهـم مرتبطون 

بجماعة الشباب الصومالية المتشددة.
ووجهت رسميا لأحد هؤلاء الاشخاص واسمه نايف 
السـيد (25 عاما) تهمة التآمر للتخطيط لعمل ارهابي او 
الاعـداد له. وتم منح الشـرطة وقتا اضافيا لاسـتجواب 

ثلاثة آخرين وهم سـاني عويس ويعقوب خيري وعبد 
الرحمن احمد.

وقـال السـيد انه لم يطلـب الافراج عنـه بكفالة وانه 
رفـض المثول امام القاضي قبل تجديد حسـبه لكي يمثل 

مرة اخرى امام المحكمة في 26 تشرين الاول /اكتوبر.
وقـال محاميه في جلسـة الاسـتماع «انـه يعتقد انه 

يجب الا يمثل امام احد الا الله».
وجرى اسـتجواب رجـل خامس موجـود في الحجز 
بشـأن امور اخرى ولم تسـتبعد الشـرطة القيام بمزيد 

من الاعتقالات.
وقـال ممثلو الادعـاء لمحكمة ملبـورن ان لديهم دليلا 
على ان بعض الرجال شاركوا في التدريب في الصومال 
وان واحـدا علـى الاقل شـارك في قتال علـى الجبهة في 
الصومال. واضافوا ان الشـرطة لديهـا ادلة من مكالمات 
هاتفيـة ورسـائل نصية وصـور لكاميـرات مراقبة ومن 
بينها صور لأحد المشتبه بهم خارج قاعدة هولسوورثي 

للجيش في ضواحي سيدني.
والشـباب جماعة صومالية متشـددة مشاركة بشكل 
كبيـر فـي العنـف فـي الصومـال الـذي تمزقـه الحرب. 
وتوعدت هذه الجماعة بحكم الصومال من خلال تفسير 
متشدد للشـريعة الاسلامية وقامت بإجبار النساء على 

ارتـداء الحجاب واغلقت دور السـينما وبتـرت اطراف 
السـارقين. ويقول محللون ان جماعة الشـباب المدرجة 
على قائمة الارهاب لوزارة الخارجية الامريكية مرتبطة 
بتنظيـم القاعدة الذي يتزعمه اسـامة بن لادن ونجحت 
في الآونة الاخيرة في تجنيد اشـخاص من الصوماليين 
الذيـن يعيشـون فـي الخـارج ومـن الشـبان المسـلمين 

الآخرين في الخارج.
وقـال تونـي نيجـوس مفـوض الشـرطة الاتحاديـة 
الاسـترالية للصحافيـين ان الاشـخاص الذيـن اعتقلوا 
خططـوا لاقتحام قاعدة عسـكرية في ضواحي سـيدني 

بالاسلحة الآلية وقتل من بداخلها.
واضـاف «نية هـؤلاء الرجـال كانت الدخول بشـكل 
فعلـي الـى ثكنـات الجيـش وقتـل اكبـر عدد ممكـن من 

الجنود الى ان يتم قتلهم هم انفسهم».
وقالت الشـرطة انهـا عملت مع وكالات دولية بشـأن 
هـذه المداهمـات ولكنهـا امتنعـت عـن الافصـاح عمـن 

ابلغها.
ودعا زعماء المسـلمين في استراليا والذين يشعرون 
بقلق من حدوث رد فعل عنيف الى الهدوء امس الثلاثاء 
قائلين ان الاغلبية السـاحقة من مسلمي استراليا البالغ 

عددهم 340 الف نسمة يدينون العنف.

الشرطة داهمت 19 بناية في ملبورن.. واعتقلت مشتبهين من اصول لبنانية وصومالية

استراليا تحبط هجوما انتحاريا على قاعدة للجيش خطط له اسلاميون
الرئيـس  ا ف ب: وصـل  ـ  ■ سـيول 
الامريكـي الاسـبق بيـل كلينتـون امـس 
زيـارة  فـي  يانـغ  بيونـغ  الـى  الثلاثـاء 
مفاجئة تهدف الى الافراج عن صحافيتين 
امريكيتين، وسط جمود تام في ما يتعلق 

بالملف النووي الكوري الشمالي.
وهي اول زيارة لشـخصية سياسـية 
امريكيـة مـن هـذا المسـتوى الـى البلـد 
الشـيوعي منذ الزيارة التي قامت بها في 
العام 2000 مادلـين اولبرايت التي كانت 

وزيرة للخارجية في عهد كلينتون.
وكان في اسـتقبال الرئيس الامريكي 
السـابق زوج وزيـرة الخارجية الحالية 
هيـلاري كلينتون فـي مطار سـونان في 
بيونغ يانغ نائب رئيس مجلس الشـعب 
الاعلى (البرلمان) ونائب وزير الخارجية 
كيم كي-غوان، كما اعلنت وكالة الانباء 

الكورية الشمالية.
وظهـر بيـل كلينتون في الصـور التي 
بثها التلفزيون وهو يرتدي بزة سـوداء 
وفـي اسـتقباله المسـؤولون الكوريـون 
الشـماليون عند نزوله مـن الطائرة وقد 
صافـح فتاة صغيرة قدمـت اليه باقة من 

الازهار.
وقـال احـد اعضـاء الوفـد الامريكـي 
المرافـق للوزيـرة الامريكيـة فـي جولتها 
الافريقيـة اثناء توقف الطائـرة في روتا 
(جنـوب اسـبانيا) «ان اهتمامنـا يتركز 
علـى ايجاد نهاية سـعيدة لهـذه القضية 

وتأمين عودة الصحافيتين سالمتين».
ونقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية 
«يونهـاب» عـن مصـدر لـم تكشـفه «انه 
سـيبدأ فور وصوله التفـاوض مع كوريا 

الشمالية للافراج عن الصحافيتين».
ورأى محللون في سـيول ان كلينتون 
سيلتقي اثناء هذه الزيارة التي قد تنتهي 

اليوم الاربعاء، الرئيس كيم جونغ ايل.
وكان كلينتون وضع المسـالة الكورية 
الشـمالية التـي يلـم بهـا، فـي اولويات 

سياسته الخارجية.
لـورا  الصحافيتـين  توقيـف  تم  وقـد 
لينـغ ويونا لي اللتـين تعملان في محطة 

التلفزيـون «كورنت تي في» في 17 آذار )
مارس( اثر دخولهما بشـكل غير قانوني 

الى الاراضي الكورية الشمالية.
وفـي حزيـران )يونيو( حكـم عليهما 
بالسـجن 12 عامـا مع الاشـغال الشـاقة 
لعبورهما الحدود بدون اذن و»التشهير» 
بالنظام وبتهمة ارتـكاب «جريمة كبرى» 

لم يوضح القضاة ماهيتها.
وكانـت لـورا لينـغ ابلغـت شـقيقتها 
ليـزا لينـغ خـلال مكالمـة هاتفيـة بينهما 
انهـا تعتـرف بخرقهـا القانـون الكوري 
الشمالي. وقالت «نحن بحاجة للمساعدة 
من جانب حكومتنا. إننا آسـفتان لكل ما 
جـرى ولكننا اليوم بحاجة الى وسـاطة 

دبلوماسية».
وكانت هيـلاري كلينتون قالت في 10 
تموز/يوليـو انهـا تأمـل ان تعفـو كوريا 

الشمالية عن الصحافيتين.
وواشـنطن  يانـغ  بيونـغ  وتجـري 
«مشـاورات حثيثة» منذ اسـابيع بشـأن 
مصيـر الصحافيتـين كمـا نقلـت وكالـة 

«يونهاب» عن مصدر كوري جنوبي.
وتأتـي زيارة بيـل كلينتـون المفاجئة 
الملـف  بشـأن  تـام  جمـود  خلفيـة  علـى 
النـووي للنظـام الكـوري الشـمالي بعد 
تجربـة بيونغ يانغ النوويـة في 25 ايار/
مايـو التي دانهـا مجلس الامـن الدولي، 
المـدى  قصيـري  صاروخـين  واطـلاق 
فـي الرابـع مـن تموز/يوليـو يـوم عيـد 
الاسـتقلال الامريكـي فـي تحـد واضـح 

للعقوبات الدولية.
وردا علـى التجربـة الثانيـة بعد تلك 
التـي اجرتها فـي تشـرين الاول/اكتوبر 
تشـديد  المتحـدة  الامم  قـررت   2006
البلـد  هـذا  علـى  المفروضـة  العقوبـات 

خصوصا المالية.
وردت بيونغ يانغ بعنف شديد مهددة 
بعـدم التخلـي عـن طموحاتهـا النووية 
واسـتخدام البلوتونيـوم الـذي تملكـه 

لغايات عسكرية.
وكان النظام في بيونغ يانغ انسـحب 
قبل ذلك من المفاوضات المتعددة الاطراف 

حول برنامجه للتسـلح النـووي بعد ان 
دانـت الامم المتحـدة فـي نيسـان/ابريل 
عمليـة اطـلاق صـاروخ بالسـتي مثيرة 

للجدل.

لكـن الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما 
الذي عبر في حزيران )يونيو( عن «قلقه 
البالغ» لإدانـة الصحافيتـين رفض ربط 

مصيرهما بالملف النووي.

بيل كلينتون في زيارة مفاجئة الى كوريا الشمالية
بهدف الافراج عن صحافيتين امريكيتين

سـقطت  وكالات:  ـ  افغانسـتان   ■
تسعة صواريخ فجر الثلاثاء على كابول 
واسـفرت عـن جـرح رجـل وطفـل، فـي 
سابقة منذ اشهر، مما يزيد حدة المخاوف 
قبيـل الانتخابـات الرئاسـية ومجالـس 

الولايـات المرتقبة في 20 آب/اغسـطس، 
وفقا لوزارة الداخلية.

واعلـن متحدث باسـم طالبـان تبني 
هذه الحركة لاطلاق الصواريخ قائلا انها 
كانت تسـتهدف قاعدة الجيـش الوطني 

الافغاني والمطار الدولي في العاصمة.
مناطـق  فـي  الصواريـخ  وسـقطت 
مختلفة مـن المدينـة، احدهـا بالقرب من 

السفارة الامريكية، وفقا للوزارة.
«المعلومـات  ان  عينـه  المصـدر  وقـال 
الاوليـة تفيـد باطـلاق ثمانيـة صواريخ 
فـي الصبـاح الباكر من دون ان تتسـبب 

بوقوع اي ضحية».
واعلن الناطق باسـم الـوزارة زمراي 
بشـاري لوكالة «فرانس بـرس» ان طفلا 
قـد جـرح مـن جـراء اصابتـه بشـظايا 
الزجـاج كما جرح رجل آخر في ظروف لا 

تزال مجهولة.
واضـاف المتحدث ان صاروخا آخر لم 

ينفجر عثر عليه وفكك.
ذبيـح  طالبـان،  باسـم  ناطـق  واكـد 
اللـه مجاهد، ان رجاله قد اطلقوا تسـعة 

صواريخ باتجاه كابول.
ولم تتعرض العاصمة الافغانية كابول 
لمثـل هـذه الهجمـات منذ اشـهر، فاطلاق 
الصواريـخ الذي كان شـائعا في كابول، 
خفـت وتيرته في السـنوات الاخيرة كما 

تدنى عدد الضحايا من جرائه.
وكان آخـر صـاروخ قـد اطلـق علـى 
كابول في 28 نيسـان/ابريل، حين انفجر 
صـاروخ في قاعدة عسـكرية فـي محيط 
كابـول مؤديـا الـى جـرح ثلاثـة جنـود 

فرنسيين.
اما الهجوم السـابق لذلـك فيعود الى 
27 كانون الاول/ديسمبر حين قتلت ثلاث 
نساء من جراء صاروخ سقط بالقرب من 

مدرسة للشرطة، غرب العاصمة.

وكانـت الصواريـخ تمطـر العاصمـة 
الافغانية ابان الحرب الاهلية التي دامت 
من العام 1992 الى العام 1996 واسـفرت 
عـن مقتـل مـا يتـراوح بـين 50 و80 الف 

شخص.
المحليـة  الشـرطة  اعلنـت  ذلـك  الـى 
ان انتحاريـا فجـر نفسـه قـرب سـيارة 
تابعـة لاجهـزة الاسـتخبارات الافغانية 
صبـاح الثلاثـاء فـي ولاية زابـل جنوب 
اربعـة  مقتـل  الـى  ادى  مـا  افغانسـتان 
مدنيين وعميل في الاستخبارات واصابة 

19 شخصا بجروح بينهم 16 مدنيا.
معـاون  خـان  جيلانـي  غـلام  وقـال 
رئيس الشـرطة المحلية لوكالـة «فرانس 
برس» ان الهجوم وقع في سـوق مكتظة 
في شـاه جوي على الطريـق التي تربط 

كابول بقندهار (جنوب).
واضـاف ان الانتحـاري فجـر الحزام 
ان  بعـد  يحملـه  كان  الـذي  الناسـف 
القـى نفسـه علـى سـيارة تابعـة لإدارة 
الامـن الوطنـي (اجهـزة الاسـتخبارات 

الافغانية).
وقال المصـدر نفسـه ان اربعة مدنيين 
وعنصرا في اجهزة الاسـتخبارات قتلوا 
واصيـب 16 مدنيـا وعميلان فـي اجهزة 
فـي  بجـروح  وشـرطي  الاسـتخبارات 

الانفجار.
ولم تتـبن اي جهة مسـؤولية الهجوم 
الـذي نفـذ قبـل اقـل مـن ثلاثـة اسـابيع 
آب   20 فـي  الرئاسـية  الانتخابـات  مـن 
مـن  التأكـد  يتسـن  ولـم  (اغسـطس) 

حصيلته من مصدر مستقل.

مقتل خمسة اشخاص بينهم شرطي واصابة 19 في عملية انتحارية في افغانستان
طالبان تمطر  كابول بتسعة صواريخ سقط احدها قرب السفارة الامريكية

زعيم حزب المحافظين البريطاني المعارض يدرس 
تعيين وزير لافغانستان بعد تسلمه السلطة 

■ لنــدن ـ يو بي آي: يدرس زعيم حزب المحافظين البريطاني المعارض ديفيد 
كاميــرون تعيين وزير لشــؤون افغانســتان في حكومته بعد تســلمه الســلطة 

للتأكيد بأن ادارته تمنح أولوية خاصة لهذه القضية.
وقالت صحيفــة «ديلي تليغراف» امس الثلاثاء إن كاميرون يراقب باهتمام 
رئيس الوزراء غوردون براون وهو يســتميت لتهدئة الغضب العام من الطريقة 
التي تتعامل بها حكومته مع موضوع تجهيز القوات البريطانية في افغانستان 

بالمعدات التي تفتقد إليها وعلى رأسها المروحيات.
واضافــت أن هذا الموقف قــاد كاميرون إلــى التفكير ملياً بتعيــين وزير في 
حكومته مسؤول عن أفغانســتان بعد فوز حزبه في الإنتخابات العامة المقررة 
صيف العام المقبل على أبعد تقدير، وســيختار لهذا المنصب شخصية عسكرية 
سابقة. واشارت إلى أن ويليام هيغ نائب زعيم حزب المحافظين ووزير خارجية 
الظل في حكومته قدّم مؤشــراً قوياً على أن كاميرون ســيحدث منصباً وزارياً 

جديداً خاصاً بأفغانستان.
ونســبت الصحيفة إلى هيغ قوله «يتعين على رئيس الوزراء توضيح من هو 
الوزير المســؤول عن سياستنا في افغانســتان، كما يتعين على حكومته أيضاً 
تقــديم تقارير كل ثلاثة أشــهر إلى البرلمان تغطي أهــداف المهمة البريطانية في 

أفغانستان والتقدم الحاصل والمصادر المطلوبة».

■ جوهانسبرغ ـ د ب ا: اتفق رئيس مدغشقر المؤقت 
أنـدري راجولينـا وثلاثة رؤسـاء سـابقين علـى إجراء 
محادثـات مباشـرة اليوم الاربعـاء في محاولـة لإنهاء 

الازمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ عدة أشهر. 
وأكدت ماريـت إمبينينا القائمة بالاعمال في سـفارة 
مدغشـقر في جنوب إفريقيا امـس الثلاثاء أن راجولينا 
ومنافسـه اللدود مـارك رافالومانانا الـذي أطيح به من 
السـلطة في آذار/مـارس الماضي والديكتاتور السـابق 
ديدييه راتسيراكا والرئيس السابق البرت زافي اتفقوا 

علـى عقد اجتمـاع في مابوتو عاصمـة موزمبيق لاجراء 
محادثـات.  ويمثل الرجال الاربعة الحركات السياسـية 

الرئيسية في الجزيرة الواقعة بالمحيط الهندي. 
وسـيكون الاجتمـاع إذا عقـد انقلابـا علـى رئيـس 
موزمبيق السـابق جواكيم شيسـانو الذي كلف من قبل 
مجموعـة تنمية الجنوب الافريقي «سـادك» بالتوسـط 
فـي محادثات حـول اسـتعادة النظـام الدسـتوري في 
مدغشـقر.  وكانت «سـادك» والاتحاد الافريقي قد أوقفا 
عضويـة مدغشـقر بعـد أن أطـاح عمـدة انتاناناريفـو 

السـابق راجولينا في آذار/مارس الماضي برافالومانانا 
المنتخب ديمقراطيا خلال حملة اسـتمرت سبعة أسابيع 
مـن الاحتجاجـات في الشـوارع التي حظيـت بدعم من 

الجيش. 
ووافـق رافالومانانـا علـى تسـليم سـلطاته للجنـة 

عسكرية التي أحالتها على الفور إلى راجولينا. 
ورفـض المجتمـع الدولـي الاعتـراف براجولينـا (35 
عامـا) كرئيـس قائـلا إن الاسـتيلاء علـى السـلطة كان 

أشبه بانقلاب. 

رئيس مدغشقر المؤقت وثلاثة رؤساء سابقين
يتفقون على إجراء محادثات في عاصمة موزمبيق

التلفزيون الإيراني: الامريكيون الثلاثة
المعتقلون صحافيون وليسوا من متسلقي الجبال 

■ طهران ـ د ب ا: كشــفت شــبكة «الخبر» الإخباريــة الإيرانية امس الثلاثاء عــن أن الأمريكيين 
الثلاثــة المعتقلــين لدى ســلطات الأمن الإيرانــي بعد أن فقدوا وهــم يتجولون فــي منطقة الحدود 

العراقية ـ الإيرانية ليسوا من متسلقي الجبال وإنما هم صحافيون. 
وكان الأمريكيــون الثلاثــة قد فقدوا الأســبوع الماضي بالقرب من الحدود بين إقليم كردســتان 

بشمال العراق وإيران. 
وأعلنت وســائل الإعلام الإيرانية الســبت الماضي أنه جرى اعتقال الثلاثــة لاجتيازهم الحدود 

دون تصريح. 
وأضاف التقرير أن التحقيقات جارية لمعرفة الهوية الحقيقية للأمريكيين. 

وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون قد حثت إيران أمس على توفير أي معلومات 
حول مكان احتجاز المتسلقين الثلاثة. 

وطالبت الإدارة الأمريكية السفارة السويسرية في طهران بالسؤال عن حالة الامريكيين الثلاثة، 
وذلك لعدم وجود علاقات رسمية بين الولايات المتحدة وإيران. 

وقالــت كلينتون «بالطبع نحن قلقون . ونريد حســما لهذا الموضوع في أســرع وقت .. ونطالب 
الحكومة الإيرانية بمســاعدتنا في الوقوف على مكان المفقودين الثلاثة وإعادتهم في أســرع وقت 

ممكن». 
وذكــر موقع «تابناك» الإخبــاري المحلي أن المعتقلــين الثلاثة هم الأمريكي اليهودي شــين باور 

ويعمل لصحيفتي «سان فرانسيسكو كرونيكل» و «كريستيان ساينس مونيتور». 
وأضاف التقرير أن المعتقلة الثانية هي ســاره شورد وتكتب لموقع «ماتادور» السياسي وتعمل 

عن قرب مع باور. 

السويد تمثل الاتحاد الاوروبي خلال 
مراسم أداء نجاد اليمين الدستورية 

■ سـتوكهولم ـ د ب ا: تتولـى السـويد تمثيـل الاتحاد 
الأوروبـي خـلال مراسـم أداء الرئيـس الإيرانـي محمود 
اليـوم  لهـا  والمقـرر  الدسـتورية  اليمـين  نجـاد  أحمـدي 

الأربعاء. 
امـس  السـويدية  الخارجيـة  وزارة  مصـادر  وذكـرت 
الثلاثاء أن سفير السويد في طهران، ماجنوس فيرنشتيت 
والذي تتولى بلاده الرئاسـة الدوريـة للاتحاد الأوروبي 

سيشارك في المراسم. 
وكان المرشـد الأعلـى للثـورة الإسـلامية الإيرانيـة آية 
اللـه علي خامنئي قد صـادق الاثنين رسـميا على تنصيب 

الرئيس أحمدي نجاد لولاية ثانية. 
ومن المقرر أن يؤدي أحمدي نجاد غدا اليمين الدستورية 
أمـام مجلس الشـورى الاسـلامي (البرلمـان) الذي يمنحه 
مهلـة أسـبوعين لتشـكيل حكومـة وعـرض أعضائها على 

المجلس للحصول على الثقة. 
وقـد فـاز أحمـدي نجـاد بنسـبة 63٪ مـن الاصـوات 
فـي الانتخابـات الرئاسـية التـي جرت فـي الثاني عشـر 
مـن حزيـران (يونيـو) الماضي وتعد العاشـرة فـي تاريخ 

الجمهورية الإسلامية. 
وقد قوبل فوز أحمـدي نجاد باحتجاجات عارمة نظمها 

أنصار المرشحين الخاسرين. 

الرئيس الامريكي السابق بيل كلينتون يصافح نائب الرئيس يانغ هيونغ لدى وصوله الى كوريا الشمالية امس
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اصابة عدد من الجنود الأمريكيين 
بانفجار عبوة ناسفة بسيارة «همر» 

غرب بغداد 
■ بغداد - يو بي آي: أدى انفجار عبوة ناسـفة اسـتهدف سيارة تابعة 
للجيش الامريكي من نوع «همر» بمنطقة العامرية غرب بغداد امس الثلاثاء 

الى إصابة عدد من جنودها.
وأفاد مصدر أمني محلي طلب عدم ذكر اسـمه، ان عبوة ناسـفة انفجرت 
بسـيارة «همـر» تابعة للجيش الامريكي أثناء سـيرها ضمن رتل عسـكري 
أمريكي قرب محطة وقود العامرية غرب بغداد، «مما أدى الى إلحاق أضرار 

مادية كبيرة بالسيارة وإصابة عدد غير محدد من جنودها».
وأضـاف المصدر «لم يتسـن على الفور معرفة حجم الخسـائر البشـرية 
الناجمـة عن الانفجار تحديدا بسـبب الطوق الامني الـذي فرضته القوات 

الامريكية على مكان الحادث».
ولم يصدر عن الجيش الامريكي أي بيان بشـأن الحادث وملابساته الى 

الآن.

السجن سبعة أعوام ونصف لقاصر 
عراقية فشلت في تفجير نفسها 

■ بغـداد ـ رويتـرز: قـال مسـؤول فـي محكمة امـس الثلاثـاء إن حكما 
بالسـجن سـبعة أعوام ونصف العام صدر بحـق فتاة ألقـي القبض عليها 
وهـي مرتديـة حزاما ناسـفا قبل شـن هجـوم انتحـاري في العـراق العام 

الماضي.
وألقـي القبض علـى رانيا إبراهيم التـي كانت تبلغ من العمـر حينئذ 15 
عاما في آب (أغسطس) 2008 في محافظة ديالى بشمال شرق العراق حيث 
يوجد مزيج مضطرب من السـنة والشـيعة أدى إلى تصاعد واحد من أسوأ 
أعمال العنـف الطائفي منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 

.2003
وكان مسـؤولون عسـكريون أمريكيون قد وصفوا رانيا بأنها انتحارية 

«رغم أنفها» كما قالت الفتاة عن نفسها في مقابلة تلفزيونية.
وقـال مسـؤول في المحكمـة الجنائيـة العليا فـي العراق طلب عـدم ذكر 
اسـمه إن محكمة أحداث ديالى أدانـت القاصر رانيا إبراهيم وحكمت عليها 
بالسـجن لمدة سـبعة أعوام ونصف العام مشيرا الى ان الحكم أولي ويمكن 

استئنافه.
وصدر الحكم الاثنين.

وقالـت تقاريـر أوليـة إن رانيـا سـلمت نفسـها لكـن الشـرطة قالت في 
وقـت لاحق إنهـا بحثت عنها ووجدت الحزام الناسـف. ويفجـر الكثير من 

الانتحاريين أنفسهم عند اكتشاف أمرهم.
وأظهـرت صور تلفزيونيـة حينئذ قوات عراقية تقترب بحذر شـديد من 

رانيا التي بدت مضطربة.
وقالـت رانيا إن زوجها عرفها على شـخص يقول إنه من أقاربه وإن هذا 
الشـخص ثبت الحزام الناسف على جسدها. وأضافت أنها شعرت بالدوار 
والتعـب لمدة أيـام وقالت الشـرطة إن رانيا بـدت وكأنها تحـت تأثير عقار 

مهدئ عند القبض عليها.

مسؤول إيراني: المعتقلون الأمريكيون 
الثلاثة لم يدخلوا الى البلاد سهوا 

■ طهران - يو بي آي: قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني 
محمـد كريم عابدي امس الثلاثـاء ان الأمريكيين الثلاثة الذين اعتقلوا على 

الحدود بين بلاده والعراق مؤخرا، لم يدخلوا الى البلاد سهواً.
ونقلـت محطة «العالـم» الفضائيـة الايرانية الرسـمية الناطقـة باللغة 
العربيـة عـن عابدي نفيـه في تصريـح خاص فرضيـة دخـول الامريكيين 

الثلاثة سهوا كما تدعي بعض المصادر الامريكية.
وأضاف «إذا ثبت أن هؤلاء الأمريكيين الثلاثة جواسيس فسوف نتعامل 
معهم بصورة قانونية»، لكنه تابع «يجب علينا التريث حتى القرار النهائي 

من قبل المسؤولين الأمنيين الإيرانيين».
وأشـار عابـدي الـى «أن قوات الاحتـلال الأمريكـي خرجت مـن العراق 
ولكنهـا ما زالت تحاول ممارسـة خطتهـا الامنية في هذا البلـد»، مضيفا ان 
«العـراق مـا زال يخضـع للوجـود الامريكي العسـكري لذلك تسـلل هؤلاء 

الامريكيون الى المناطق الحدودية الايرانية».
وقال ان ذلك «عمل غير مقبول دولياً ويدينه المجتمع الدولي»، رافضاً أي 
عذر من الجانب الامريكي في هذا الخصوص «لأنه أرسـل اشخاصا للتسلل 

الى الأراضي الايرانية بصورة غير قانونية».
وأكـد عابدي أن «حدود البلاد محترمة والتسـلل من هذه الحدود يعتبر 
جريمة ويسـتحق المقاضاة»، مؤكدا ان «قواتنا الأمنية تراقب الحدود بدقة 

ولا تسمح لأي أجنبي بالتسلل الى الأراضي الإيرانية».
وكان مساعد محافظ كردستان للشؤون السياسية والامنية ايرج حسن 
زاده قـال امـس ان الشـرطة الحدودية ألقـت القبض على ثلاثة اشـخاص 
مجهولـين «ادعوا» أنهم أمريكيـون دخلوا إيران بصورة غيـر قانونية عبر 

حدود مريوان.
ونقلـت وكلة «مهـر» الايرانية شـبه الرسـمية عن حسـن زاده قوله في 
تصريـح، «اعتقلـت قوات الشـرطة والامن بعـد ظهر الجمعـة الماضية على 
حـدود مريوان المحاذية للعراق ثلاثة أشـخاص مجهولـين كانوا قد دخلوا 

الأراضي الايرانية بصورة غير قانونية».
وأشـار حسـن زاده الى أن الأشـخاص الثلاثة هم سـيدة ورجلان «وقد 

اعتقلوا لدخولهم البلاد بصورة غير قانونية».
وقـال «بناء على التحقيقات المنجزة فإن هؤلاء الاشـخاص لديهم سـمة 
دخـول (فيزا) للعـراق وسـورية وان دخولهم الى الاراضـي الايرانية غير 
قانوني وبصورة تهريب، وبناء على واجباتها قامت قوات الشرطة والأمن 

المستقرة على الحدود باعتقالهم».
وأشار حسن زاده الى انه على أساس الوثائق التي يحملونها وأقوالهم، 

«فإن الاشخاص الثلاثة هم من أهالي امريكا».
وقـال انه لا تتوفر حتى الآن أي معلومـات عن الدافع وراء دخول هؤلاء 

الاشخاص الى الاراضي الايرانية «بصورة غير قانونية».

محكمة عسكرية مصرية 
تؤجل استئناف المعارض مجدي حسين

■ القاهرة - يو بي آي: أرجأت محكمة استئناف عسكرية مصرية أمس 
الثلاثاء محاكمة أمين عام حزب العمل المجمّد، مجدي حسين للطعن في قرار 

حبسه بتهمة دخول قطاع غزة بطريقة غير شرعية.
وذكـرت وكالـة انبـاء الشـرق الأوسـط، ان المحكمـة العليـا للطعـون 
العسـكرية قـررت أمس تأجيـل النظر في طعن حسـين الى جلسـة يوم غد 

الخميس.
وكانت محكمة عسكرية مصرية قضت في شباط (فبراير) الماضي بحبس 
حسين، المعروف بميوله الإسـلامية لمدة عامين وتغريمه خمسة آلاف جنيه 
(نحو 900 دولار) بعد إدانته بمغادرة البلاد بطريقة غير شـرعية والتسلل 

إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة «حماس».
إلا أن حسين طعن في الحكم أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية وهي 

بمثابة محكمة نقض عسكري.
ويطالب الدفاع عن حسين بالافراج عنه بدعوى أن «الاستمرار في تنفيذ 

الحكم من شأنه أن يسبب أضرارا جسيمة لموكلهم».
وكانت السلطات المصرية اعتقلت حسين فور وصوله إلى معبر رفح عند 

عودته من غزة في 31 كانون الثاني (يناير) الماضي. 
وشـغل حسـين منصـب رئيـس تحريـر صحيفـة «الشـعب»، التـي كان 
يصدرهـا حـزب العمل في التسـعينيات والـذي جمدته السـلطات في عام 

.2000

لندن – «القدس العربي»:

التـي  العراقيـة  الحكومـة  تواجـه   
اتهامـات  المالكـي  نـوري  يترأسـها 
بممارسة التعذيب بعد الكشف عن وفاة 
عراقي في مركز اعتقـال تديره القوات 
العراقيـة. وجـاءت وفـاة العراقي بعد 
تعرضه للضرب والصدمات الكهربائية 

والحرق بالسجائر. 
التـي  «التايمـز»  صحيفـة  وتشـير 
كشـفت عن الموضوع الى ان الاتهامات 
الجديـدة تلقـي ظـلالا مـن الشـك على 
التصريحات الصادرة من كل واشنطن 
ولنـدن حول قـدرة الحكومـة العراقية 
على ضبط ممارسات جنودها واحترام 

حقوق الانسان. 
مكتـب  يقـوم  اخـرى  حالـة  وفـي 
آي)  بـي  (اف  الفدرالـي  التحقيقـات 
بالنظر في اتهامات تقول ان واحدا من 
افـراده شـارك في عمليـة تعذيب متهم 
بقضايا ارهاب في بغداد وذلك نقلا عن 
مستشـار امريكي سابق لوزارة الدفاع 
كـروز،  تومـاس  وبحسـب  العراقيـة. 
الـذي عمـل مستشـارا لمكتـب حقـوق 
الانسـان بـوزارة الدفـاع فـان قـوات 
التحالف التي كانـت تقودها الولايات 
المتحـدة اغمضـت عينها علـى عمليات 
تعذيـب وانتهـاكات قامت بهـا القوات 
العراقيـة منها عملية قتـل عدنان عواد 

محمد الجميلي.
 وقـال كـروز انـه ناقـش الموضـوع 
مـع مبعوثـة غـوردون بـراون، رئيس 
الـوزراء البريطانـي لحقوق الانسـان 
في بغداد، اثناء زيارتها هذا العام. وتم 
ابـلاغ السـفارة البريطانية فـي بغداد 
التـي طرحـت الموضوع مع المسـؤولين 
فـي  احـد  ادانـة  تتـم  ولـم  العراقيـين 
القضيـة. ونقلـت «التايمـز» عـن كروز 
الذي غادر العراق في حزيران (يونيو) 
الماضـي ان التعذيـب هو جـزء مهم من 
المجتمـع العراقـي. وعمـل كـروز مـدة 
عامـين ونصف العام مـع وزارة الدفاع 
العراقيـة كمستشـار، وضمـن برنامج 

تدريب ادارته القوات الامريكية. 
ونقلـت عنـه قولـه ان الغالبيـة من 
«مـن  انـه  يـرون  والجنـود  المحققـين 
المقبـول تعذيـب المعتقلـين، واذا كانت 
فمـن  التعذيـب  تحتـرم  ثقافـة  لديـك 
الصعوبـة بمـكان زرع احتـرام حقوق 

الانسان وحكم القانون». 
«نحـن  الامريكـي  المستشـار  وقـال 
الامريكيين وقوات التحالف نذهب الى 
هنـاك ونقـول: نريـد تعليـم العراقيين 
احتـرام القانون، وعليه فـان ما نقوله 
ليس نفاقا فقط ولكنه مثير للسـخرية 
وجـود جهـات تسـمح لقتلـة المعتقلين 

بالمشي بحرية وبحصانة من الإدانة». 
وتقـول الصحيفة انها شـاهدت صورا 
التقطت في شهر كانون الثاني (يناير) 
تظهـر عـددا مـن المعتقلين حشـدوا في 
مركـز اعتقال، شـمال العـراق، وتظهر 
ظهورهـم  علـى  التعذيـب  علامـات 
واذرعتهم ويظهر المعتقلون في اوضاع 

غير مريحة. 
وتحدث كـروز عن معتقل لم يسـمه 
قـال ان عضـوه الخـاص (ذكـره) قـد 
قطـع وقـام بالعملية مسـؤول كبير في 
وزارة الدفـاع العراقيـة وان التحقيـق 
فـي القضية تم اغلاقه بطريقة مفاجئة. 
ولكـن القضية المثيرة للجدل والاسـوأ 
التي واجهته تلك المتعلقة بقتل الجميلي 
الذي اعتقـل في عملية مداهمة امريكية 
في ايـار (مايو) عـام 2007 فـي منطقة 
ابـو غريـب. واتهـم الجميلـي بالقيـام 
تم  اعتقالـه  لكـن  ارهابيـة  بنشـاطات 
بـدون تقديم قرار رسـمي وتم نقله الى 
مركـز اعتقـال يديره الجيـش العراقي 

للتحقيق معه. 
وبعد اسـبوعين مـن التحقيـق معه 
زاره فريق من المستشارين العسكريين 
تعذيـب  اثـار  ووجـدوا  الامريكيـين 
خطيـرة عليه وامـروا بنقلـه الى مركز 
طبي تابـع للجيـش حيث فحـص ولم 
يتـم تشـخيص ايـة اعـراض مرضيـة 
خطيـرة عليه ولهـذا اعيد مـرة اخرى 

للمركز العراقي. 
ولكـن الجميلـي فـارق الحيـاة فـي 
اليـوم التالـي من نقلـه للقاعـدة التي 
يقع فيها مركز الاعتقال. واظهر تشريح 
للجثـة ان الجميلي مات بسـبب نزيف 
فـي  لرضـوض  نتيجـة  جـاء  داخلـي 
جسمه. وتظهر صور الجثة آثار تعذيب 
واضحـة وانه تعرض للحـرق باعقاب 
السجائر على ظهره. وتحت ضغط من 
كروز فتحت وزارة الدفاع ملف تحقيق 
بمقتـل الجميلـي لكن التحقيـق لم يلق 
الاهتمـام الكافـي وظـل يـراوح مكانه 
ووضعت امامه الكثير من العوائق فقد 
تم انتظار 6 اشـهر كي يسمح للمحققين 
فـي القضية دخـول الغرفـة التي عذب 

فيها.
 ويقـول كـروز انه عثـر فـي الغرفة 
علـى قطـع خشـبية وقطـع كهربائيـة، 
كمـا تم العثـور على آثـار الـدم المتناثر 
على الجدران. مما يشير الى ان حادث 

تعذيب وقتل الجميلي لم يكن معزولا.
الجيـش  فـي  عقيـد  اعتقـال  وتم   
اشـتبه بعلاقتـه بالامـر العـام الماضي 
بعـد ان طلب كروز مسـاعدة من مكتب 
العقيـد  ولكـن  ببغـداد.  آي»  بـي  «اف 
تم الافـراج عنـه بعد ثلاثة اشـهر لعدم 
وجود ادلة كافية حسـب القاضي الذي 

وقـع امر اطلاق سـراحه. ويعلق كروز 
ان الحالـة تعتبـر مثالا واضحـا عندما 
يفشل العراقيون في الامتثال للقانون، 
واعتبـر كـروز ان القضيـة صـورة عن 
فسـاد النظام القضائي العراقي. وعلى 
علـى  الضغـط  محـاولات  مـن  الرغـم 
والعراقيـين  البريطانيـين  المسـؤولين 
مواصلـة  او  الكشـف  يتـم  لـم  فانـه 
التحقيق فـي قضية الجميلـي وقضايا 

انتهاكات اخرى. 
كمـا قـدم العـام الماضي شـكوى عن 
قيـام احـد عمـلاء «اف بـي آي» العـام 
الماضـي بالتحكـم بمعتقـل كـي يعذبه 
محقـق عراقي ولم يتخذ المشـرف على 
تـردد  وبعـد  اجـراءات.  ايـة  العميـل 
فتـح «اف بـي آي» تحقيقـا بالقضيـة. 
الحكومـة  باسـم  متحـدث  وبحسـب 
تحسـن  التعذيـب  فوضـع  العراقيـة 
عن عهد صـدام وان لجنة تم تشـكيلها 
للنظر في الانتهـاكات. وعلى الرغم من 
هذا فـان مكتب حقوق الانسـان التابع 
لـوزارة الدفـاع وجـد الـف معتقـل في 
ثلاثة مراكـز في محافظـة نينوى منهم 
550 صـدرت اوامـر لاطلاق سـراحهم. 
واطلعـت الصحيفـة علـى صـور تظهر 

الكيفيـة التـي تم حشـد المعتقلـين فـي 
المراكز في اوضاع غير صحية.

هددوا باعتقال اختي وزوجتي 
واغتصابهما

 ونشـرت «التايمـز» شـهادة معتقل 
قـال فيهـا ان عمليـة التعذيـب بـدأت 
عندمـا جرد مـن ملابسـه بينمـا كانت 
يداه مقيدتين فيما قام المحققون بوضع 

سلسلة على القيد وسحبوه.
 وقال انـه كان واقفا وظهره مربوط 
حتـى  رفعـوه  وبالخطـاف  بخطـاف. 
اصبـح واقفـا علـى اطـراف اصابعـه 
وتركـوه بهـذا الوضع مدة 6 سـاعات. 
وعند عودتهم سـألوه ان كان مستعدا 
للاعتراف ولم يكن لديه ما يعترف به. 
ويقـول ان كبيـر المحققين اجبـره على 
شرب ما يعتقد انه كمية كبيرة من الماء 
ـ تقريبا خمس ليترات حسـب المعتقل. 
ثم قـام المحقـق بربط عضـوه الخاص 
بشريط بلاستيكي وتركه مربوطا مدة 

18 ساعة. 
ولم يسـتجب احد لصراخـه المتكرر 
حيـث كانـت الحاجـة لقضـاء الحاجة 

ماسـة. واشـار الـى ممارسـات اخرى 
مثل دلق الماء عليه وصعقه بالكهرباء. 
ويقـول ان معظـم التعذيـب كان يتـم 
عندمـا تفرغ المكاتب مـن العاملين فيها. 
وقـال ان المحققين هـددوه بجلب ابنته 
واختـه وتجريدهما مـن الملابس امامه 
واغتصابهما. وعلى الرغم من التعذيب 
الذي تعرض له يـرى انه محظوظ لان 
هناك سجناء فقدوا عيونهم واطرافهم 

بسبب التعذيب.

عنف سياسي

فـي  التعذيـب  تفاصيـل  وتأتـي   
الوقـت الـذي يتـم فيـه الحديـث عـن 
الفساد المستشـري في دوائر الحكومة 
والاتهامـات التـي وجهت الـى حراس 
عبـد  عـادل  العراقـي  الرئيـس  نائـب 
المهـدي بقيامهـم بسـرقة مصـرف فـي 
بغـداد. وكانت العمليـة التي تمت فيها 
سـرقة مبلـغ خمسـة ملايـين دولار قـد 
القيت على المسـلحون السـنة لكن بعد 
تحقيقات واعتقـالات تبين ان الفاعلين 
هـم مـن داخـل المؤسسـة الامنيـة مما 
يزيد من الفكرة حول استشراء الفساد 

داخل الحكومة العراقية. 
وبحسـب تقريـر لصحيفـة «لـوس 
مـن  الكثيـر  فـان  تايمـز»  انجليـس 
تلقـى  التـي  والتفجيـرات  العمليـات 
علـى المقاتلين السـنة هي فـي الحقيقة 
داخـل  حسـابات  لتصفيـة  تفجيـرات 
الحكومة نفسـها والاطراف التي تطمح 
لتحقيق تقدم فـي الانتخابات القادمة. 
حتى العمليات الاخيرة التي استهدفت 
مسـاجد للشـيعة يوم الجمعـة لا يمكن 
نسـبتها للمتهـم الجاهز وهـم القاعدة 
والمسـلحين السـنة حسـب باحـث في 
ان  الباحـث  ويـرى  بغـداد.  جامعـة 
التفجيـرات هـي اشـارة عـن محاولـة 
بعـض الاطـراف داخل النظام اشـاعة 
الفوضـى لان اسـتقرار الدولة لا يخدم 
مصالحها. ويؤكد هـذا التحليل ما ورد 
فـي مذكـرة مسـؤول امريكـي مـن ان 
المقاومـة فقـدت انسـجامها وان معظم 
العمليـات التـي تتـم فـي البـلاد تتـم 
لاغراض سياسية. وكل هذه العمليات 
لا تخدم سـمعة المالكي مشـيرة الى ان 
غياب الخدمات واسـتمرار التفجيرات 
لا يمكن تحميل مسـؤوليتها للقاعدة او 

المقاومة البعثية.

وفاة معتقل عراقي بالصدمات الكهربائية تعيد فتح ملف الانتهاكات
مستشار امني سابق: ثقافة التعذيب مستشرية بين قوات الشرطة 

بغداد ـ «اقدس العربي»

ـ من هاني عاشور:

فيمـا تسـتعد قـوى عراقيـة لاعـلان تحالفـات سياسـية 
وتشـكيل جبهات اخرى اسـتعدادا للانتخابات العراقية في 
16 كانـون الثانـي (يناير) المقبل، مـا زال قانون الانتخابات 
احد اهم معرقلات تشـكيل التحالفات حيث لم يقره البرلمان 
العراقـي حتـى الآن، فيمـا تم الاعـلان فـي الانبار عـن تكتل 

سياسي جديد يسعى لدخول الانتخابات.
وبشـأن قانـون الانتخابـات لـم يسـتبعد النائـب عـزت 
الشـابندر عن القائمـة العراقية ان يؤدي الخـلاف الموجود 
بـين الكتـل البرلمانية الى الابقـاء على القانـون القديم الذي 

اجريت بموجبه انتخابات عام 2005 .
وقـال الشـابندر ان اعضـاء مجلـس النواب متحمسـون 
بشـكل كبير لان يسـتأنف المجلس اعماله بعد انتهاء عطلته 
الدورية ليباشـر فورا موضوع قانون الانتخابات، ولكن «لا 

استبعد ان يؤدي النزاع الى الابقاء على القانون القديم».
من جانب آخر رحب الشابندر بالتقرير الذي قدمه الامين 
العـام لـلامم المتحدة بان كي مـون الاثنين واصفـا اياه بأنه 

«كان تقريرا ايجابيا بدرجة كبيرة».
واضـاف الشـابندر ان التقريـر يشـير الى معرفـة دقيقة 
بالمسـألة العراقيـة، وقد قـدم نصائـح مفيـدة وواقعية لكل 
اطـراف النـزاع والعملية السياسـية، مشـيرا الـى «ان هذه 

النصائح تنم عن تشخيص دقيق للوضع في العراق».
يذكـر ان تقرير مـون ذكر ان العـراق يمر بفتـرة إنتقالية 
حاسمة تؤكدها مسؤوليته المتزايدة تجاه أمنه والانتخابات 
الوطنيـة المقرر اجراؤها فـي كانون الثاني (ينايـر) القادم، 
مشـيرا الـى انه يشـعر بالقلـق ازاء العلاقات بـين الحكومة 

الفيدرالية في بغداد، وقيادة منطقة كردستان العراقية.
والبرلمـان  المحليـة  كردسـتان  حكومـة  مـون  وحـث 
الكردسـتاني علـى إعـادة النظر في مواد مشـروع دسـتور 
كردستان المحلي، والذي يمكن ان يؤدي إلى تفاقم التوترات، 
ويؤثر على المناقشـات الراهنة حول الحدود المتنازع عليها. 
مـن جانب آخر أعلن في محافظة الانبار عن تشـكيل تحالف 

سياسي جديد باسم حركة النهوض الوطني.
وكشـف مصدر فـي الحركة الجديـدة ان الحركة سـتعقد 
مؤتمرها التأسيسـي تحت شعار يد بيد نبني العراق الموحد 

يوم الأحد القادم في فندق المنصور ببغداد.
وقال مصدر مقرب من الحركة ان التشكيل الجديد سيكون 
بقيادة حميد الهايس وشـعلان النـوري دون توضيح المزيد 

من التفاصيل.
ويتوقـع مراقبـون ان اعـلان الحركـة الجديـدة يأتي اثر 
خلافـات بـين التشـكيلات الرئيسـة فـي محافظـة الانبـار، 
وللاسـتعداد للدخـول الـى الانتخابـات البرلمانيـة القادمة 
بقوائم منفصلة، بينما قال محللون ان هذا التشكيل سيكون 
مدعومـا من رئيس الـوزراء نوري المالكي وسـيتحالف معه 

في الانتخابات المقبلة. 

■ بغـداد - أ ف ب: اعلنـت قيـادة 
اعتقـال  الثلاثـاء  بغـداد  عمليـات 
الشـخص الذي نفذ قتل مراسـلة قناة 
«العربيـة» فـي العـراق اطـوار بهجت 
فـي شـباط/فبراير 2006، موضحة انه 

اعترف باغتصابها قبل قتلها.
وقال اللواء قاسم عطا الناطق باسم 
القيادة ان «قوات الشرطة الوطنية في 
الـدورة اعتقلـت المدعـو ياسـر محمـد 
الطاخـي المتهم الرئيـس في قتل اطوار 

بهجت مراسلة قناة العربية».
واضـاف ان «عمليـة الاعتقـال تمت 
اسـتخباراتية  معلومـات  علـى  بنـاء 
دقيقة واعترف بشكل واضح بتفاصيل 
القتـل» وبانه تمكن من «اغتصابها لمرة 

واحدة».
واكـد ان «الطاخـي هـو الـذي نفـذ 
قتلها باعترافه، مؤكدا اعتقال اثنين من 

اشقائه».
«بعدالـة  املـه  عـن  عطـا  وأعـرب 
الذيـن  لمحاسـبة  العراقـي  القضـاء 
يرفعون شـعار الإسـلام زورا وبهتانا 

بينما هم يرتكبون أخطر المحرمات».
وعـرض عطـا شـريطا للتحقيقـات 

الاولية مـع الطاخي الذي قـال فيه انه 
ينتمي الى «جيش محمد».

وحـول تفاصيـل الحادثـة قـال ان 
«غيث العباسي زعيم المجموعة المباشر 
طلب منهم تنفيذ هذه المهمة التي رافقه 
فيها شقيقه محمود وغزوان والسائق 

نعمان».
علـى  سـيارتهم  «اوقفنـا  واضـاف 
الطريـق العـام بالقـرب مـن سـامراء 
وطلبنا بطاقاتهم وطلبت من المراسـلة 

الترجل من السيارة».
واضاف «اقتدناهم لمسـافة 800 متر 
طلبت توقفنا على جانب الطريق. قلت 
لها انـت جميلة وارغـب التمتع معكي، 
فرفضت، فاخرجت المسدس ووضعته 
في رأسـها، وتمكنت من اغتصابها مرة 

واحدة».
اطلـق  انتهـي،  ان  «قبـل  واضـاف 
محمـود وغـزوان النـار علـى المصـور 
والمهنـدس بسـلاح الـ(بـي كي سـي) 
وقمـت انـا باطـلاق النـار علـى اطوار 

بالرأس والعنق والصدر».
ووفقا للناطق باسـم قيادة عمليات 
بغـداد فان جيش محمـد يدعمه حارث 

الضـاري، الامـين العـام لهيئـة علمـاء 
المسلمين في العراق.

وكانـت اطـوار بهجـت قتلـت بعـد 
خطفها مع اثنين من زملائها هما المصور 
عدنان عبدالله ومهندس الصوت خالد 
محسن اثناء محاولتهم دخول سامراء 
بعـد تفجيـر القبـة الذهبيـة للإمامـين 

العسكريين في 2006.
وكانـت السـلطات العراقيـة أعلنت 
هيثـم  ان   2006 حزيران/يونيـو  فـي 
السبع، أحد قياديي تنظيم القاعدة في 
سامراء، هو المسـؤول عن مقتل أطوار 

بهجت.
وجيـش محمـد اول تنظيـم مسـلح 
يعلـن عـن تنفيذ هجوم فـي بغداد بعد 
الغزو الامريكي للعراق في آذار/مارس 

.2003
فقد تبنـى هذا التنظيـم الذي يعتقد 
واسـلاميين  بعثيـين  مـن  شـكل  انـه 
التفجيـر الانتحاري بشـاحنة مفخخة 
فـي فندق القنـاة التابع لـلامم المتحدة 
وأسـفر عـن مقتـل 22 شـخصا بينهـم 
رئيـس البعثـة سـيرجو دي ميلـو في 

آب/اغسطس.

تشكيل سياسي جديد في الانبار وتوقعات باعتماد قانون
 الانتخابات السابق في العراق بسبب خلافات الكتل 

السلطات العراقية تعلن اعتقال قاتل 
مراسلة «العربية» اطوار بهجت

يمنح الحكومة سيطرة كاملة على دور النشر ومقاهي الانترنت بدعوى الحماية من الارهاب والإباحية 

قانون الرقابة الاعلامية الجديد.. نهاية شهر العسل مع حريات التعبير في العراق
لندن – «القدس العربي»:

يثير قانــون للرقابة على المــواد الاعلامية في العراق 
والــذي تعمــل الحكومــة العراقية بصمت علــى تمريره 
واعداد مواده، مخاوف من نهاية شهر العسل والحرية 
التي تمتعت بها دور النشــر ومؤسســات الاتصال التي 
جاءت بعد عقود من سيطرة الدولة على الاعلام والثقافة 

تحت نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. 
 فقــد فتــح الاحتــلال الامريكي البــاب امــام دخول 
الاتصالات الجديدة: فضائيات، هواتف نقالة وانترنت 
للعــراق وشــهدت البلاد  فوضــى ظهور عــدد كبير من 
الصحف والمجــلات ومحطات التلفــزة والاذاعات، كما 
دخلــت العراق الاغانــي التركية والمسلســلات المصرية 
وصار بإمكان من لديه القدرة على اســتخدام الكمبيوتر 
اباحيــة،  لمواقــع  الدخــول  والانترنــت والحالــة هــذه 
اضافة لتعرض العراقيين للثقافــة الامريكية والمحطات 

الاسرائيلية. 

لكن فترة الانفتــاح هذه والفوضى قــد تتوقف حيث 
تقــوم الحكومة العراقية بطريقة هادئة بمحاولة التحكم 
بالاعلام وممارســة الرقابة عليه، لكــن الحظر قد يكون 

جزئيا. 
فحســب قوانــين الرقابة ســيجبر اصحــاب مقاهي 
الانترنــت على التســجيل لــدى الحكومة فيما ســتقوم 
الحكومــة بمهــام الرقابــة على دور النشــر. وبحســب 
مصادر الحكومة فان قانون الرقابة ضروري لاستقرار 
البــلاد لان معظــم المــواد المتوفــرة تعمــل علــى تعميق 

الطائفية وتهدد ما تقول انها ديمقراطية «شابة».
نائــب  عــن  تايمــز»  «نيويــورك  صحيفــة  ونقلــت   
وزيــر الثقافة قولــه ان الدســتور يحترم حريــة التفكير 
والتعبير لكن المشــكلة هي الموازنة بــين ضرورات الامن 
والديمقراطية. لكن معارضي القانون يرون فيه محاولة 
اخــرى من نــوري المالكي لتعزيــز ســلطاته، خاصة ان 
القانون ســيجعل العــراق مثل غيره من الــدول الجارة، 
وبحسب مدافعين عن حرية التعبير في العراق فالقانون 

عودة للديكتاتورية. وقال ان فرض قانون الرقابة يمثل 
نهايــة حرية التعبيــر التي وصلت للعراق في 9 نيســان 

(ابريل)  2003. 
وتشــير «نيويــورك تايمــز» الــى ان الدســتور ليس 
واضحا حول الموضوع فهو يســمح بحرية التعبير طالما 
لــم ينتهك النظــام والاخــلاق العامة. ويحرم الدســتور 
موضوعات مثل التكفير وهو الامــر المتبادل احيانا بين 
الســنة والشــيعة. وكان المالكي قد طلب في اجتماع مع 
عدد من الوزراء في ايار (مايو) الماضي التوصل الى آلية 
تمنع دخول المواد التي تدعو للعنف والاباحة الجنسية. 
وفي الشــهر الماضي قدمت لجنة مسودة قانون يسمح 

بالرقابة على الانترنت ومعاقبة المخالفين.
 ومــن الموضوعــات التــي قــد تــؤدي للعقــاب مواد 
تدعو للارهاب والتعليقات المشــوهة للاســلام والقمار 
والمخــدرات والاباحيــة. كمــا طلبــت الحكومــة من دور 
النشــر اعــداد قوائم باســماء الكتــب التــي تعمل على 

اصدارها وملخص عن محتوياتها. 

وسيتم الاحتفاظ بالمواد في وزارة الثقافة التي تقوم 
باعــداد  وثيقــة ســتجبر كل دور النشــر علــى توقيعها 
وتتضمــن الامتنــاع عــن نشــر كتــب ومــواد تعتبرهــا 
الحكومــة خطيرة. وتعلــل وزارة الثقافة ان المواد تتعلق 
بكتب تشــجع علــى الارهــاب فــدور النشــر والمكتبات 
ســتتعهد بعدم جلــب هذه الكتــب للعراق مــن الخارج. 
ولكــن دور النشــر تعتبر القانون المســمار الاخير في ما 
يرونه حيــاة ثقافية حية. وتعلق ناشــرة انه عوضا عن 
تشــجيع الفنــون والآداب فالحكومــة تقــوم بتقييدها. 

ويصف كتاب القانون انه تراجع مشين. 
وقــال روائــي انه لو صحــت الاخبار فســيقوم بعقد 
مؤتمر صحافــي ويحرق فيــه رواياته العشــر. ومع ان 
عدد مســتخدمي الانترنــت لا يتجاوز مئــات الالوف الا 
انها منتشرة بين الشباب. ويقول شاب ان السبب الذي 
يدعوه لارتياد مقاهي الانترنت هو الحديث مع اصدقائه 
وهناك ســبب اخر وهو خاص، ويتعلــق بدخول مواقع 

الجنس.

جنود عراقيون يقتادون مشتبها به بعد اعتقاله امس    (ا ف ب) 
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فلسطينيون من قطاع غزة يتابعون خطاب الرئيس محمود عباس عبر التلفاز

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
فلسـطينية  تنظيمـات  عـدة  وجهـت 
انتقـادات حـادة للخطاب المطـول الذي 
ألقـاه الرئيس محمـود عباس في مؤتمر 
فتح السـادس الـذي بدأ أولى جلسـاته 
أمـس الثلاثـاء، لتأكيده الاسـتمرار في 
نهـج المفاوضـات، وقالـت حركة حماس 
ان خطابه «فئوي ومليء بالافتراءات».

واتهم إسـماعيل رضوان القيادي في 
حمـاس عبـاس بــ «المتاجـرة بالقضية 
مبـدأ  طرحـه  خلالـه  مـن  الفلسـطينية 
التفـاوض من أجـل التفاوض»، مشـيرا 
بصراحـة  اعتـرف  مـازن  أبـو  ان  إلـى 
الاحتـلال  مـع  المفاوضـات  «عبثيـة  بــ 
كل  مـن  يتنصـل  كونـه  الصهيونـي»، 
الفلسـطينية  والحقـوق  الاتفاقيـات 
مؤتمـر  ان  رضـوان  ورأى  المشـروعة، 
فتـح «لن يثمـر عن قـرارات تحافظ على 
الثوابت الفلسـطينية، خاصـة انه يعقد 

تحت حراب الاحتلال».
بسـبب  عبـاس  رضـوان  وهاجـم 
اتهاماتـه لحركة حمـاس، وقـال ان تلك 

الاتهامات «فبركات كاذبة».
وكان عباس اتهم حماس بانها انقلبت 
علـى الشـرعية الفلسـطينية، وخططت 
لاغتيالـه، وانتقدها بسـبب منع أعضاء 
المؤتمـر مـن غزة مـن الوصـول إلى بيت 
لحـم، بقوله «لـن نسـمح ان يرتهن قرار 

فتـح للانقلابيين والظلاميـين وأصحاب 
إمـارة الظـلام في غـزة بتفتيـت الصف 

الفلسطيني وضرب المشروع الوطني».
مـن  هـو  «عبـاس  رضـوان  وقـال 
الفلسـطينية،  الشـرعية  علـى  انقلـب 
عبر ممارسـته الفلتان الأمنـي في قطاع 
بانـه  مـازن  أبـو  أيضـاً  واتهـم  غـزة»، 
يشـارك إسـرائيل في حربها وحصارها 
علـى غـزة. وحـث القيـادي فـي حماس 
أعضـاء مؤتمر فتح علـى «التوحد خلف 
الفلسـطيني وثوابته،  حقـوق الشـعب 
وتأكيـد الكفـاح المسـلح والمقاومـة لنيل 
الحقوق الفلسـطينية»، ودعا حركة فتح 
إلى اتخـاذ قرار بالإفراج عـن «المعتقلين 
السياسـيين» للتأسـيس لحـوار وطني 

شامل.
وقالت حماس في بيان لها ان الخطاب 
«صيـغ بلغـة غيـر وطنيـة»، مذكـرة ان 
الصحافة الإسـرائيلية قالـت ان عباس 
راجـع مـع القنصـل الأمريكـي الخطـاب 

حتى ساعات متأخرة من الفجر.
«قلـب  الخطـاب  ان  حمـاس  ورأت 
الأولويـات»، مـن خـلال حـرض عباس 
«على مد الجسـور مع العـدو الصهيوني 
عبـر التفاوض وخارطـة الطريق، بينما 
سـعى جاهداً لإيجاد عدو مشترك جديد 
لحركة فتح وهي حركة حماس والمقاومة 
الـى  حمـاس  وأشـارت  الفلسـطينية». 
ان عبـاس حـرص في خطابـه على «دق 
الأسافين بين حماس والفصائل من جهة 
وحماس والدول العربية من جهة أخرى 

بهدف تشجيع هذه الجهات على محاربة 
حماس وحصارها وعزلها».

وأشـارت إلـى ان الخطـاب خـلا مـن 
الخطـط العمليـة للدفـاع عـن القدس أو 
وقـف الاسـتيطان أو توحيد الشـعب أو 
رفع الحصار عن غزة، وقالت «في المقابل 
عرض نفسـه خادماً للتنسيق والتعاون 
الأمنـي مع الاحتـلال من خـلال الحديث 
عن نهج التفاوض، والإبداع في المقاومة 

السلمية بعيداً عن الكفاح المسلح».
وقالت حماس فـي بيانها انها «تترفع 
بنفسـها وبدماء شهداء شـعبها عن هذا 
الإسـفاف الـذي وصـل إليـه عبـاس»، 
وطالبـت حركة فتح بــ «نبذ نهج عباس 
والعودة إلى حضن البرنامج والمشروع 

الوطني الفلسطيني».
تحمـل  علـى  مصـر  حمـاس  وحثـت 
مسـؤوليتها إزاء مـا صـدر عـن عبـاس 
وقيادات فتح مـن انهاء للحوار، ودعوة 
الانقسـام،  ظـل  فـي  انتخابـات  إلـى 
وشـددت على ان أي انتخابات «لا بد ان 
تجري فـي ظل الوفـاق الوطنـي وانهاء 
حالة الانقسـام وتهيئة الأجواء قانونياً 

وشعبياً لذلك».
شـهاب  داوود  قـال  السـياق  وفـي 
ان  الإسـلامي  الجهـاد  باسـم  الناطـق 

خطاب عباس «لم يأت بجديد».
إلـى  نسـتمع  ان  نتأمـل  «كنـا  وقـال 
عليهـا  يتوحـد  خطـة  حـول  خطـاب 
العـدوان  لمواجهـة  الفلسـطيني  الـكل 
الشـعب  لدعـم  حتـى  أو  الإسـرائيلي 

الفلسـطيني فـي غـزة المحاصـرة، كمـا 
كنا نتوقع ان نسـتمع لـكلام جديد حول 
محـاور لفكفكة المعضلات التي تقف أمام 

التوصل لاتفاق وطني».
وذكـر ان الجهـاد الإسـلامي لا يبنـي 
آمـالاً علـى خطـاب أبـو مـازن، ومؤتمر 
حركـة فتـح، ان عقـد  المؤتمـر فـي بيـت 
لحـم التي ترزخ تحت الاحتلال «سـابقة 
غريبـة هـي الأولـى مـن نوعهـا لحركـة 

تحرر، ومفارقة عجيبة».
وأكد ان سـقف توقعات حركته تؤكد 
ان المؤتمـر لـن يخـرج بمواقـف تدعـم 
المقاومة الحقيقية، وندد بتشديد عباس 
على انتهـاج طريق «المقاومة الشـعبية، 
المقاومـة  فيـه  يمنـع  الـذي  الوقـت  فـي 
المسـلحة ويختطف المجاهدين من أبناء 

فصائل مقاومة الاحتلال».
ولفـت إلى ان عباس ركز على الوضع 
الداخلـي، والمفاوضات «في ظل تسـارع 
وتيرة الاسـتيطان والتهويد الذي يهدد 
مدينـة القـدس». وحـث الناطق باسـم 
الجهـاد أبـو مـازن علـى «إقـرار خيـار 
عـن  عبـارة  دولـة  انشـاء  لا  التحريـر 

كانتونات معزولة».
وتمنـى جميـل مزهـر عضـو اللجنـة 
المركزيـة للجبهة الشـعبية نجاح مؤتمر 
فتـح، لكنـه انتقد أيضـاً تركيـز الرئيس 
عبـاس على السـير في نهـج المفاوضات 
مـع إسـرائيل، التـي قـال انهـا «لم تجن 
الاسـتيطان  مواصلـة  ظـل  فـي  شـيئاً 

وتهويد القدس». 

■ الخرطـوم ـ ا ف ب: أرجأت محكمة 
الصحافيـة  محاكمـة  الخرطـوم  فـي 
الحكومـة  تقاضيهـا  التـي  السـودانية 
بسـبب ارتدائهـا البنطلون الى السـابع 
واسـتخدمت  سـبتمبر.  ايلـول/  مـن 
الشـرطة الغـاز المسـيل للدمـوع لتفريق 
مئات الاشـخاص الذين احتشـدوا امام 
المحكمة لابـداء تضامنهم مـع الصحافية 
لبنى احمد الحسـين وفق ما افاد مراسـل 

وكالة «فرانس برس».
وبحسـب جـلال السـيد احـد محامي 
الصحافيـة الشـابة فـان القاضـي أرجأ 
الجلسـة لتحديد مـا اذا كانت لبنى احمد 
الحسـين تتمتع بحصانة كونها تعمل مع 

الامم المتحدة ايضا.
وسـينقل القاضـي الملـف الـى وزارة 
الخارجية قبل الجلسـة المقبلة التي حدد 

موعدها في السابع من ايلول/سبتمبر.
ورفـع المتظاهـرون لافتـات كتب على 

احداها «ضـد الجلد» بينمـا دانت أخرى 
المـادة القانونية التي تشـير الى ان «من 
يأتي في مكان عام فعلا أو سلوكا فاضحا 
أو مخـلا بـالاداب العامـة أو يتزيـا بزي 
فاضـح أو مخـل بـالاداب العامة يسـبب 
مضايقة للشـعور العـام، يعاقب بالجلد 
بما لا يجاوز أربعين جلدة أو بالغرامة أو 

بالعقوبتين معا».
والصحافيـة السـودانية لبنـى احمد 
الحسـين تكتب في صحيفـة «الصحافة» 
اليسـارية وتعمـل ايضـا مع بعثـة الامم 

المتحدة في السودان.
وكان بإمـكان الصحافية السـودانية 
السـودانية  الطرحـة  ترتـدي  التـي 
الحصانـة  مـن  تسـتفيد  ان  التقليديـة 
التـي تتمتع بها كعاملة مـع الامم المتحدة 
لتجنـب العقوبة، لكنها علـى العكس من 
ذلـك اسـتقالت مـن الامم المتحـدة حتـى 

تستمر محاكمتها.

وقالت فـي اتصال هاتفـي مع فرانس 
بـرس «انا جاهزة لـكل الاحتمالات (...) 

لست خائفة من الحكم اطلاقا».
واوقفـت لبنى فـي الثالث مـن تموز/ 
يوليـو في احـد مطاعم الخرطـوم مع 12 
سـيدة اخـرى لارتدائهـا «زيـا فاضحا». 

وكانت ترتدي بنطلونا وقميصا طويلا.
وروت لبنى ان عشر نساء من اللواتي 
اوقفـن معها فـي المطعم تم اسـتدعاؤهن 
الى مركز شـرطة وسـط الخرطوم حيث 
تلقـت كل منهـن 10 جلدات. ومـن بينهن 
سـودانيات مـن الجنـوب ذي الغالبيـة 
المسـيحية والارواحيـة حيـث لا تطبـق 

الشريعة الاسلامية هناك.
وفي ما يتعارض مع موقفها، اكد السيد 
ان احد محامي الدفاع عن الصحافية قال 
للقاضي انهـا ما زالت تتمتـع بالحصانة 
وطلـب منـه الا يأخذ فـي الاعتبـار طلب 

رفع الحصانة.

حماس قالت انه «فئوي ومليء بالافتراءات».. والجهاد ترى انه «لم يأت بجديد»

فصائل فلسطينية تنتقد خطاب عباس 
لتأكيده على المضي في عملية المفاوضات

جندي فلسطيني خلال حراسة مقر انعقاد مؤتمر فتح السادس في بيت لحم

عمان ـ «القدس العربي»

من بسام البدارين:
يحـول  القـرار التنظيمـي الـذي يحـرم طرح مناقشـات 
خلال الجلسـات العامة للمؤتمر الحركي السـادس في بيت 
لحـم دون تمكن اي مـن أقطـاب الحركة الممثلـين للمعارضة 
او الإتجـاه الآخـر مـن تنفيذ سـيناريوهات مفترضـة بفتح 
ملفـات تصنـف حركيـا ومبكـرا بأنها حساسـة بمـا في ذلك 
أسـرار إغتيال الزعيم الراحل للحركة ياسـر عرفات وأموال 
الحركـة في الخـارج وبرنامج الكفـاح المسـلح والهزيمة في 

غزة وغيرها من القضايا المطروحة بقوة في الكواليس.
واتخذت اللجنة التحضيرية العليا بالتوافق مع المجلس 
الثـوري هـذا القرار تحت ذريعـة التنظيـم والادارة الجيدة 
حيث طلب من جميـع اعضاء المؤتمر طرح الموضوعات التي 
يريـدون النقـاش فيها داخـل اللجـان  وليس في جلسـات 
المناقشـة العامـة بحجـة عـدم وجـود وقـت كاف وضرورة 
انتهـاء فعاليـات المؤتمـر الحركي خـلال ثلاثة ايـام والعدد 

الكبير للحاضرين .
نقاشـات  دون  عمليـا  يحـول  التنظيمـي  القـرار  وهـذا 
عاصفة او متوتـرة بحجة الحفاظ على وحدة الحركة خلال 
النقاشـات العامـة الامـر الذي سـينتهي بتقليص المسـاحة 
الممكنة للملفات  الاشكالية مثل رحيل عرفات واموال الحركة 

الى اضيق نطاق ممكن .
المحتشـدين  الاعضـاء  غالبيـة  سـجلت  السـياق  وفـي 
ملاحظـات متطابقة عمليا حول الخطاب  الطويل الذي القاه 
الرئيـس محمـود عباس وهو خطـاب كتب علـى 51 صفحة 
ولـم يتضمـن رسـائل ينبغـي ان تصـل لـكل الاطـراف ولم 
يناقش التحديات وغرق فـي التفاصيل التاريخية الخاصة 
بتأسـيس الحركـة وبداية المقاومـة ولم يناقـش التحديات 

الراهنة التي يواجهها الشعب الفلسطيني.
 ولوحـظ بوضـوح ان الرئيـس عبـاس استرسـل فـي 
امتداح الدور السياسـي المصري وتجنب الاشارة للعبارات 
المتكررة حول الدعم الاردني للشـعب الفلسـطيني وان كان 
قد اشـاد بالجيش الاردني ودوره في معركـة الكرامة، الامر 
الذي فسـر علـى انه انعـكاس لمسـتوى البـرود الحالي في 
العلاقة الرسـمية في الاردن او الحكومة الاردنية والسـلطة 

الفلسطينية.
ولاحظ اعضاء مشـاركون في المؤتمر ان خطاب الرئيس 
عبـاس كان طويـلا ورتيبـا وان المتواجدين الكثـر في قاعة 
المؤتمـر اسـتمعوا واصغوا للخطـاب في اول ربع سـاعة ثم 
بـدأت حركة المغـادرة والعـودة والقيـام بنشـاطات فردية 

اثناء إلقاء الخطاب الطويل.
وفي المضمون السياسي قال مراقبون من ابناء الحركة ان 
الرئيس عباس قدم وصفـة معتدلة لتجاوز المطب الذي كان 
سيواجهه لو تجاهل حق المقاومة للشعب الفلسطيني حيث 
لجـأ الى نص خليط وهجين على افتـراض ان يقبله الجميع 
وحسـب فتحاوي مخضـرم تحدث لـ»القـدس العربي» فقد 
تجنـب عباس انفجـار لغم حـق المقاومة باقتراحـه صياغة 
فـي نـص لا يسـقط حـق المقاومـة لكنـه يربطـه باسـتمرار 

المؤتمر الحركي: قرار تنظيمي يمنع طرح ملفات إشكالية 
في الجلسات العامة.. وإتجاه لتخصيص 16 مقعدا بالتزكية للعسكر

المفاوضات وبسـقف ميثاق الامم المتحـدة وهو نص لم يرد 
في البرامج الخاصة بنفس الموضوع في المؤتمرات السابقة 
علما بان الحصة الاكبر من خطاب الرئيس عباس خصصها 

لتكرار ادبيات خطابه المعهود حتى قبل الرئاسة.
واجمـع المراقبـون على ان خطـاب عباس لـم يركز على 
التحديـات المصيرية ولم ينتهي بابلاغ رسـائل محددة لاي 
جهـة فيمـا نجحـت تكهنات سـابقة بـان يخصـص الحصة 

الاكبر من خطابه للهجوم على حركة حماس.
 وفـي غضـون ذلـك لاحـظ المتابعـون ايضـا ان الجرعة 
الحماسـية التـي بـدأ فيهـا احمـد قريع ابـو العـلاء افتتاح 
المؤتمر وبصوت مرتفع جدا وهو امر فسره ابناء الحركة في 
سـياق الكلام عن جرعة سـيكولوجية هدفهـا اظهار اللياقة 

البدنية التي لازال قريع يتمتع بها.
وفـي الكواليـس لازال الشـعور العـام بعد اليـوم الاول 
مـن فعاليات المؤتمر يرتبط بقناعة عدم تشـكل تيار او خط 

معارض في الهوامش والكواليس بالرغم من وجود اصوات 
وخطابات فردية ترفع شـعارات معاكسة لاتجاهات عباس 
السياسـية. ولازالت الكواليس تشـهد تركيزا شـديدا على 
المسائل المتعلقة بالترشيح للجنة المركزية والمجلس الثوري 
دون مناقشـات فـي السـياق لهـا علاقـة بالخط السياسـي 
للحركة وتشـير بعض المصادر الى ان التزاحم غير مسبوق 
على الترشـيح لعضوية المجلس الثـوري واللجنة المركزية 
حيث يتوقع ان يصل عدد المرشحين للثوري الى 700 مرشح 

فيما سيزيد عدد المرشحين للجنة المركزية عن 100.
وفيما يخص العسـكر يبدو ان الاتجـاه العام في الغرف 
المغلقة يتضمـن تخصيص 16 مقعدا لهم بـدون انتخاب في 
المجلـس الثوري وعبـر التزكية فيما لازالـت الخلافات على 
اشـدها تجاه  الحصة المخصصة لقطاع غزة في  المؤسسـات 
الحركيـة الاساسـية حيث انتهـت هذه الخلافات  بتشـكيل 

لجنة تتولى دراسة الامر.

تأجيل محاكمة الصحافية السودانية لبنى حسين
المهددة بعقوبة الجلد بسبب ارتداء بنطلون

وقـال لوكالـة «فرانـس بـرس» امس 
ان «هدفـي الرئيسـي هـو الغـاء المـادة 
152 لانها مخالفة للدسـتور والشريعة» 

المطبقة في شمال السودان منذ 1983.
فـي  أرملـة  وهـي  لبنـى  واضافـت 
الثلاثينـات من عمرهـا «ان كان البعض 
يتخـذ من الشـريعة مبررا لجلد النسـاء 
فـي  ذلـك  فليبينـوا  ملابسـهن،  بسـبب 
القـرآن والحديـث. لقد بحثـت ولم أجد 

شيئا من هذا».
وتابعت «تعرضت عشرات الالاف من 
النساء والفتيات للجلد خلال السنوات 
العشـرين الماضية. ليس الأمـر نادرا في 
السـودان ولكـن ايـا منهن لم تجـرؤ ان 
تشـتكي، فمـن سـيصدق انهـن تعرضن 
للجلد لمجـرد انهـن يرتديـن البنطلون؟ 
انهن يخفن من الفضيحة ومن التشـكيك 

في اخلاقهن».
واسـتخدمت الشـرطة الغاز المسـيل 
للدمـوع لتفريـق مئات النسـاء وانصار 
المعارضـة الذيـن تظاهروا امـام المحكمة 
بعدمـا  الحسـين  لبنـى  مـع  للتضامـن 
حاولوا سد الشارع، حسبما ذكر مراسل 

لـ»فرانس برس».
واكـدت منال خواجلـي المحامية التي 
تدافع عن حسـين انهـا تعرضت لاعتداء 
من قبل الشـرطة عند مغادرتها المحكمة، 
موضحـة انهـا سـترفع شـكوى فـي هذا 

الشأن.
وعنـد مغادرتهـا المحكمة اكـدت لبنى 
الحسـين مجـددا انهـا تريـد ان تحاكـم. 
وقالت للصحافيين الذين لم يسـمح لهم 
بحضـور الجلسـة «مـا كان يجـب علـى 

المحكمة ارجاء المحاكمة».
وقالـت لبنـى ان عشـرا مـن النسـاء 
اللواتـي اوقفـن معها اسـتدعين الى مقر 
الشـرطة بعدها بيومين حيث تم جلدهن 
عشـر جلدات. ومـن بينهن سـودانيات 
جنوبيـات ومعظمهن من المسـيحيات او 

ممن يتبعن طقوسا تقليدية.
النـاس  يعـرف  ان  «اريـد  وقالـت 
الحقيقـة. ار يـد ان اجعل صـوت هؤلاء 
النسـاء مسـموعا». واضافـت «ان حكم 
اخـرى،  عقوبـة  بـاي  او  بالجلـد  علـي 
حتـى  سـأمضي  الحكـم.  ساسـتأنف 
النهايـة، سـارفع شـكواي الـى المحكمـة 
الدسـتورية اذا لزم الامـر، وان اعتبرت 
المحكمة الدسـتورية المادة 152 متماشية 
مـع الدسـتور، فانـا مسـتعدة لان اتلقى 
ليـس 40 وانمـا 40 الف جلـدة». وتؤكد 
انها ربحت «نصف المعركة» لانها كشفت 

عن هذه الممارسات. لبنى حسين قبيل جلسة المحكمة امس مع عدد من النساء المتضامنات

■ لنـدن ـ يو بي آي: أنفقت الحكومة 
البريطانيـة أكثـر مـن 37 مليـون جنيه 
اسـترليني مـن أموال دافعـي الضرائب 
علـى حملات لمجموعات ضغـط (لوبي) 
العلاقـات  وعلـى  سياسـاتها  لمراقبـة 
العامة بين وزاراتهـا ومحاولات التأثير 

على بعضها البعض.
منظمـة  أجرتهـا  دراسـة  وأظهـرت 
«تحالـف دافعـي الضرائب» فـي المملكة 
أن  الثلاثـاء،  أمـس  ونُشـرت  المتحـدة 
الحكومـة البريطانية أنفقت أكثر من 37 
مليـون جنيه اسـترليني خـلال الفترة 

بـين 2007 و2008 على محاولات التأثير 
والحمـلات السياسـية، مشـيرة إلى أن 
هذا المبلغ لا يشمل الأموال الطائلة التي 
أنفقتها الدوائر الحكومية على الدعاية.

كمـا وجـدت الدراسـة أن الحكومـة 
البريطانيـة دفعـت 6.7 مليـون جنيـه 
الضغـط  مجموعـات  علـى  اسـترليني 
فـي مجـال البيئـة، و1.8 مليـون جنيه 
اسـترليني لمجموعـات الضغـط لصالح 

سياسة الحكومة الصحية.
البريطانيـة  الحكومـة  أن  وبيّنـت 
مليـون   23 المهنيـة  الإتحـادات  منحـت 

جنيـه اسـترليني لتمكينهـا مـن القيام 
كمـا  عنهـا،  بالنيابـة  ضغـط  بحمـلات 
مؤسسـات  مـن  مؤسسـة   77 أنفقـت 
القطاع العام 5 ملايين جنيه اسـترليني 
على الاستشـارات السياسـية في اطار 
حمـلات ضغـط علـى جهـات حكوميـة 

أخرى.
ولفتـت الدراسـة الى أن أكثـر دوائر 
القطـاع العـام إنفاقـاً علـى مجموعـات 
الضغـط في العـام الماضـي كان مجلس 
بلديـة مدينة ليفربـول وأنفق 209 آلاف 
جنيه اسـترليني، تلته لجنة اليانصيب 

اسـترليني،  جنيـه  آلاف   208 الوطنـي 
جنيـه  ألـف   192 الجـوازات  ودائـرة 

استرليني.
الجاليـات  وزارة  أن  إلـى  وأشـارت 
والحكومة المحلية دفعت 166 ألف جنيه 
اسـترليني للمنظمـة الخيريـة لرعايـة 
المشرّدين لإعداد تقرير بشأن سياسات 

الحكومة في معالجة هذه الظاهرة.
وأظهـرت الدراسـة أنـه «مـن المعيب 
حقـاً أن تنفـق الحكومـة هـذه الأمـوال 
مجموعـات  حمـلات»  علـى  الطائلـة 

الضغط لمراقبة سياساتها.

الحكومة البريطانية تنفق أكثر من 37 مليون جنيه استرليني
 على مجموعات ضغط لمراقبة سياساتها

اعتصـم  آي:  بـي  يـو  ـ  صنعـاء   ■
العشـرات من أهالـي المعتقلـين علي ذمة 
الحـرب فـي صعـده أمـس الثلاثـاء أمام 
مقر الحكومة اليمنية بصنعاء بمشـاركة 
برلمانيين وناشـطين سياسـيين وممثلين 

عن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.
التـي  اللافتـات  المعتصمـون  ورفـع 
تطالـب بتنفيـذ أوامـر سـابقة للرئيـس 

اليمنـي علـي عبـد اللـه صالـح تقضـي 
بالإفـراج عـن المعتقلـين الذيـن يعـدون 
بالمئـات بقضيـة الحـرب في صعـده بين 
القـوات الحكومية واتباع الزعيم الديني 

المتمرد عبد الملك الحوثي.
واحتـج المعتصمـون على مـا وصفوه 
بـ»غيـاب سـلطة العدالـة في البلـد إلى 
جانـب الـدور السـلبي لرئاسـة الوزراء 

تجاه قضية المعتقلين منذ عدة سنوات».
وطالـب المعتصمـون بإطـلاق سـراح 
ذويهـم لعـدم ارتكابهـم أي جـرم يعاقب 

عليه القانون ولم توجه إليهم أي تهمة.
وقالوا فى لافتاتهم «إن بعض المعتقلين 
الجسـدي  التعذيـب  أنـواع  يواجهـون 
وكذلك النفسي جراء عدد السنوات التي 

قضوها فى السجن».

 وأفـاد بعـض الأهالـي أن معتقليهـم 
الشـديد  بالضـرب  للاعتـداء  تعرضـوا 
والعنيـف من قبـل بعـض المعتقلين بذمة 
قضايا أخـرى بدافع الاختلافات المذهبية 
وتحت أنظار الجنود في الأمن السياسي 
فـي  اللافـت  مـن  وكان  (المخابـرات). 
الاعتصام مشاركة ممثلين من الفيدرالية 

الدولية لحقوق الإنسان.

اعتصام في صنعاء للمطالبة بإطلاق معتقلين 

■ صنعـاء ـ يـو بـي آي: أعلـن مسـؤول يمنـي أمس 
الثلاثاء أن اسـتفحال ظاهرة تجارة المخدرات تستهدف 
زعزعـة اسـتقرار اليمـن ودول الخليـج، مؤكـدا ان عدد 
الذين أوقفوا فـي اليمن بتهم تجارة المخدرات وصل الى 

أكثر من 210 تجار.
ونقـل موقـع وزارة الدفاع اليمنية عن مدير السـجن 
المركزي بصنعاء العقيد مطهر الشعيبي قوله، ان «اليمن 
ودول مجلـس التعاون الخليجـي تتعرض لحرب خفية 
مـن مافيا المخدرات الدولية تهدف إلى إضعافها وزعزعة 

أمنها واستقرارها» .
 وأضـاف الشـعيبي أن الأجهـزة الأمنيـة والجهـات 
المختصـة الأخـرى تبـذل جهـوداً كبيـرة فـي محاصـرة 

الظاهرة والقبض على مروّجيها وتجارها. 
وأكـد أن هنـاك أكثـر مـن 210 أشـخاص ضبطـوا في 
عمليات تجارة وبيـع وترويج لمواد مخدرة داخل البلاد 

وعلى الحدود والمياه الإقليمية.
ولفت الشـعيبي إلى أن معظم مـن تم ضبطهم هم من 
جنسيات سورية، بينما البقية هم يمنيون وسعوديون 

وكويتيون وباكستانيون وإيرانيون وغيرهم.
 وعـزا المسـؤول الأمنـي تنامـي الظاهـرة إلـى عـدم 
السيطرة على الشريط الساحلي البالغ طوله 2500 كم، 
وضعـف الإمكانـات وجوانـب التأهيل للكـوادر الأمنية 

مقارنة بشبكة تجارة المخدرات على مستوى العالم.
 وانتقـد مدير السـجن المركـزي بصنعاء، وهـو أكبر 
سـجن فـي اليمـن، تعامل النيابـة مع ما يتـم ضبطه من 
مواد وعقاقير طبية مخدرة تأتي عبر الزوار للمسجونين 

بحجة قصور قانون العقوبات الذي لم يتضمنها. 
ودعـا للاسـتفادة من تجـارب دول مجلـس التعاون 
الخليجي والبدء بإنشـاء اللبنة الأولى للقضاء أو الحدّ 
مـن ظاهـرة تجـارة المخـدرات في اليمـن بإنشـاء مركز 

لمعالجـة الإدمان، أسـوة بـدول الجـوار وعدد مـن دول 
العالم. 

موقعـه  بسـبب  يشـكل  اليمـن  ان  الشـعيبي  وقـال 
الجغرافـي ممـرا لتجـارة المخـدرات، وطالـب بتعـاون 
إقليمـي لمكافحة شـبكات المهرّبين، ومـن بينهم عدد كبير 

من الأجانب، خصوصاً من إيران وباكستان وسورية.
 وأتلفت السـلطات اليمنية فى شـهر حزيران/ يونيو 
الماضـي سـتة ملايـين و380 ألـف قـرص مخدر مـن نوع 
«كبنتاجون»، بالإضافة إلى 4604 كيلوغرامات من مادة 
الحشيش المخدر من نوع «راتنج»، في أكبر عملية إتلاف 

من نوعها حتى ذلك الحين.
وتمت عملية الإتلاف ضمن 23 قضية تقع تحت قائمة 
اتهـام بجلب المخدرات والاتجار فيها، وتشـمل 75 متهما 
بينهم 47 يمنيا، و12 باكستانيا و10 إيرانيين، وسوريان 

اثنان وسعوديان اثنان واريتري واحد وآخر إثيوبي.

مسؤول يمني يقول ان ظاهرة تجارة المخدرات 
تهدف لزعزعة استقرار اليمن والخليج 

تقريـر  اظهـر  ب:  ف  ا  ـ  بروكسـل   ■
اوروبـي نشـر أمـس الثلاثـاء ان أكثر من 
نصـف الاوروبيين يسـتخدمون الانترنت 
بانتظام وان «جيلا رقميا» نشطا جدا على 
الشـبكة العنكبوتية يبرز في دول الاتحاد 
الاوروبـي وان كان لا يميـل كثيرا الى دفع 
المـال لقاء الخدمـات المعروضة على مواقع 

الانترنت.
وجاء في التقرير الصادر عن المفوضية 
الاوروبيـين  56٪مـن  ان  الاوروبيـة 
أصبحوا مسـتخدمين منتظمـين للانترنت 
في العـام 2008 أي بارتفاع نسـبته الثلث 

مقارنـة مع العام 2004، وان نصف الأسـر 
واكثـر مـن 80٪مـن المؤسسـات مـزودة 

بخطوط انترنت عالية السرعة.
مسـتخدمي  أكثـر  ان  التقريـر  ووجـد 
الانترنت مثابـرة هم الذين تقـل اعمارهم 
عـن 24 سـنة، حيـث يتصفـح 66٪منهم 
الانترنـت يوميا فـي مقابـل 43٪لمجموع 
مسـتخدمي الانترنت بين مواطني الاتحاد 

الاوروبي.
ولجـأ 73٪من الفئـة العمريـة بين 16 
و24 سـنة في الاشـهر الثلاثة الاخيرة الى 
خدمـات تزويد المعلومات وتشـاركها على 

الانترنت، وهي نسبة تعادل ضعف المعدل 
الوسطي الاوروبي (٪35).

الـى  الاوروبيـة  المفوضيـة  ولفتـت 
«بـروز جيل جديـد من الاوروبيـين يتمتع 
بمهـارات علـى شـبكة الانترنت ومسـتعد 
لتطبيـق ابتكاراته الجديدة. ويمثل هؤلاء 
(المواطنـون الرقميـون) طاقـة مهمة لنمو 

اوروبا».
ان  أيضـا  التقريـر  هـذا  وكشـف 
الشـباب  مـن  الانترنـت  «مسـتخدمي 
يختلفون في سـلوكياتهم أيضـا عن باقي 
المواطنـين الاوروبيـين في مـا يتعلق بدفع 

المـال لقـاء الحصـول علـى معلومـات او 
خدمـات متوافـرة علـى الانترنـت، وذلك 
لانهم يدركـون ان بامكانهم الحصول على 
الكثيـر منها مجانا او بمجرد دفع اشـتراك 

غير محدود في خدمة الانترنت».
وهكذا يبدو «الجيل الرقمي» مترددا في 
دفع المال لقـاء تحميل الافلام والموسـيقى 
عبـر الانترنـت»، على ما يوضـح التقرير، 
مشيرا الى ان 33٪من هؤلاء المستخدمين 
الشـباب يؤكدون عدم اسـتعدادهم بتاتا 
لدفع المال. وهي نسبة تعادل ضعف المعدل 

الوسطي في الاتحاد الاوروبي.

تقرير: معظم الاوروبيين «مواطنين رقميين» يمثلون طاقة مهمة لنمو بلدانهم
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

قال ان الحركة  ترفض ان يرتهن قرارها لـ«لانقلابيين».. وطالب اسرائيل بتنفيذ التزامات خارطة الطريق

عباس يعترف في المؤتمر السادس «باخطاء» فتح.. ويتمسك بخيار السلام دون إسقاط حق المقاومة
بيت لحم ـ «القدس العربي»:

من وليد عوض:
هاجم الرئيس الفلسطيني محمود 
«حمـاس»  حركـة  الثلاثـاء  عبـاس 
بشـدة، منتقـداً منعها أعضـاء حركة 
فتـح من السـفر إلـى الضفـة الغربية 
للمشاركة في المؤتمر السادس، واصفاً 
و»الظلاميين»،  بـ»الانقلابيين»  إياها 
في حين أكد أن السـلطة الفلسـطينية 
نفذت كامـل التزاماتها المتعلقة بخطة 
خارطة الطريق وأن إسرائيل لم تبدأ 

خطوة واحدة باتجاه تنفيذ الخطة.
وقـال عبـاس فـي كلمتـه المطولـة 
لـ»فتـح»  السـادس  المؤتمـر  خـلال 
المنعقـد في بيـت لحم جنـوب الضفة 
الغربية الثلاثاء ان حركة فتح ترفض 
أن تكـون رهينـة لـ«الانقلابيـين» في 
قطـاع غـزة ، فـي إشـارة إلـى حركة 
«حمـاس» التـي تسـيطر علـى قطاع 
غزة منـذ منتصف حزيـران (يونيو) 
من عام 2007 بعـد منعها أعضاء فتح 
في القطاع من الخروج للمشـاركة في 

المؤتمر.
إن  الفلسـطيني  الرئيـس  وقـال 
حركة فتح «ترفـض ان يرتهن قرارها 
للانقلابيين وانها لن تسمح للظلاميين 

بممارسة دورهم التخريبي».
واعترف عباس في افتتاح المؤتمر 
بـان حركته ارتكبـت «اخطـاء» ادت 
الـى هزيمتها امـام حركـة حماس في 
«انطلاقـة  الـى  الحركـة  ودعـا  غـزة 

جديدة» و»استخلاص العبر».
وقـال امـام مندوبـي حركتـه فـي 
مؤتمرهـا العـام الـذي يعقـد للمـرة 
الاولـى منـذ 20 عامـا «بفعل انسـداد 
آفـاق عمليـة السـلام وايضا بسـبب 
ممارسـاتنا  مـن  وجملـة  اخطائنـا 
جماهيريـا  المرفوضـة  وسـلوكياتنا 
عـن  وابتعادنـا  الضعيـف  وادائنـا 
نبـض الجماهير وضعـف انضباطنا 
التنظيمي، خسرنا انتخابات المجلس 
التشـريعي الثانية وبعد ذلك خسرنا 

غزة».

فتح اوشكت على خسارة السلطة

علـى  «اوشـكنا  عبـاس  واضـاف 
خسـارة ما تبقـى من السـلطة، لكننا 
قاومنـا وصمدنا وبادرنـا ، وحافظنا 
على السلطة بديلا عن خطر اعادة كل 
الامـور للاحتلال. عملنـا ليل نهار من 
اجـل توفير الامن لمواطنينـا وهو أمر 
كان يبدو مسـتحيلا بسبب الفوضى 
والفلتـان الامني الداخلـي، والتدخل 

المتواصل من قبل اسرائيل».
وقـال عبـاس الذي يتـرأس حركة 
فتح منذ وفاة قائدها التاريخي ياسر 
المؤتمـر  «هـذا  ان   2004 فـي  عرفـات 
لانطلاقـة  منصـة  يشـكل  ان  يجـب 
لاسـتكمال  نضالنـا  تعـزز  جديـدة، 
مهامنا الوطنية الرئيسة، وهي انجاز 

الحرية والاستقلال».
واكد ان «مهمتنا الابرز كفتحاويين 
 (...) حركتنـا  تسـتعيد  ان  هـي 
مكانتهـا ووهجهـا وروحهـا الأصيلة 
كـي تواصـل القيـام بأعبـاء دورهـا 
التاريخـي فـي قيـادة شـعبنا نحـو 

الحرية والاستقلال».

واشـار عبـاس الى رغبة الشـعب 
عمليـة  «اخـراج  فـي  الفلسـطيني 
مـع  المسـدود  طريقهـا  مـن  السـلام 
التأكيد على حق الشعب الفلسطيني 
فـي مقاومـة الاحتـلال وهو مـا يقره 
القانـون الدولي بما فـي ذلك المقاومة 

المسلحة».

القدومي الغائب الحاضر

ومـن جهـة اخـرى وجـه عبـاس 
انتقـادا لامـين سـر اللجنـة المركزيـة 
لحركـة فتـح فـاروق القدومـي غيـر 
المشـارك فـي المؤتمـر العـام للحركـة 
بالمشـاركة  مؤخـرا  اتهمـه  والـذي 
الرئيـس  لاغتيـال  التخطيـط  فـي 

الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
 أكد عباس أن السلطة الفلسطينية 
فـي  والتحقيـق  البحـث  سـتواصل 
ظروف أسـباب وفاة عرفات وإجراء 
كافـة الاتصالات مـع الـدول العربية 

والأجنبية لذلك.
محـاولات   عبـاس  ورفـض 
«المتاجـرة» بـدم عرفات ، في إشـارة 
إلى اتهامات القدومي له بالتواطؤ مع 
إسـرائيل لاغتيال عرفات ، مضيفا ان 

ذلك «عيب ويجب أن يتوقف».

الاستيطان والقدس

رئيـس  عبـاس  محمـود  وهاجـم 
الوزراء الاسرائيلي اليميني بنيامين 
اي  بتدميـر  ايـاه  متهمـا  نتانياهـو 
فرصة لاسـتئناف مفاوضات السلام 
مـن خلال رفضـه تجميد الاسـتيطان 
فـي  الفلسـطينيين  حقـوق  وهـدر 
القسـم العربي من القدس وفي وادي 

الاردن.
كمـا اتهـم الحكومـة الاسـرائيلية 
فـي  العرقـي»  «التطهيـر  بممارسـة 
القـدس الشـرقية مـن خـلال تدميـر 
فـي  المسـتوطنين  ونشـر  البيـوت 

الاحياء الفلسطينية.
وأضـاف عباس «ها هو شـمل فتح 
يلتئـم رغم الجراح بعـد 20 عاما على 
المؤتمـر الخامـس واسـتطاعت فتـح 

قيادة المشروع بجدارة».
الحركـة  صمـود  «مجـرد  وتابـع 
الوطنيـة رغـم مـا تعرضـت لـه مـن 
محاولات شـطب هو شـيء اقرب الى 
المعجـزة ونحـن اليوم علـى يقين من 

قيمة الانتظار».
ومضى قائلا «اذا كنا نعيش واحدا 
من اهـم الانجازات لا بد ان نسـتذكر 
فـي  الاولـى  الشـرارة  اطـلاق  فيهـا 

الستينيات» من القرن الماضي.
وحيا الرئيس الفلسطيني اعضاء 
المؤتمـر فـي قطاع غـزة ، وقـال «انكم 

معنا في كل لحظة».
وأضـاف «أقـول لأبنـاء فتـح وهم 
الصامدون في وجه القمع والتعسف 
وبخاصـة أن عددا كبيـرا يقبعون في 
سـجون حماس نقول لهـم أنكم معنا 
.. غابـت أجسـادكم والوطن سـيبقى 

موحدا رغم أنف الجميع».
وأكد على التمسك بمنظمة التحرير 
الفلسطينية، متهماً جهات فلسطينية 

لم يسمها بمحاولة تغييبها.
وقال إن «المنظمـة التي حاولوا أن 
يغيبوها وأن يمحوها من الذاكرة لن 

القيادي ابراهيم ابو النجا من حركة فتح في قطاع غزة يتابع وزوجته خطاب الرئيس عباس امس

تنتهي فهي بيتنا ووطنا المعنوي حتى 
تجسيد الوطن على أرض فلسطين».

وخصص عباس الجـزء الأكبر من 
كلمته لتمجيـد الرئيس الفلسـطيني 
الراحـل ياسـر عرفـات (أبـو عمـار) 

والقادة التاريخيين للحركة.
وقـال «كانـت فتـح مطالبـة بمـلء 
فـراغ قاتل وابعـاد شـبح اليأس عن 
امـة»، حيـث «كان ابـو عمار يجسـد 
الأمـل كان دائمـا منتظـرا للمسـتقبل 

ويرفع المعنويات».

معركة الكرامة وصمود الثورة

واسـتذكر عباس «معركـة الكرامة 
باعتبارهـا نقطـة مفصلية فـي حياة 
الثورة»، وقال» علينا ان لا نغفل دور 
الجيش العربي الاردني الذي شاركنا 
في معركة الكرامة حيث قاتل الجيش 

الاردني قتالا بطوليا».
واشـار ابـو مـازن انه فـرض على 
فتـح ان تدخـل منظمـة التحريـر كما 
فرض على ابو عمار ان يكون رئيسـا 

لها.
فـي  رائـدة  كانـت  فتـح  ان  وقـال 
الواقعية السياسية مثلما كانت تمتلك 
جـرأة الانطلاقة المسـلحة، معتبراً أن 
معركة الكرامة كانـت «نقطة مفصلية 

في حياة الثورة».
وقال ابـو مازن ان اختيـار الزمان 
لـم يتـم مصادفـة بـل كان  للمؤتمـر 
محسـوبا ان يكـون فـي يـوم ميـلاد 
الرئيـس الراحـل ياسـر عرفـات ابو 
عمـار ويوم انطـلاق المؤتمر الخامس 

قبل 20 عاما.
كما استذكر احمد الشقيري ويحي 
بـدأت  الانطلاقـة  ان  وقـال  حمـودة 
حقيقة في التاسع من أبريل (نيسان) 

عـام 1961، حتى انطلقـت الرصاصة 
الاولـى فـي الأول مـن كانـون الثاني 
الاسـرى  اول  ان  وقـال   ،1965 عـام 
الفلسطينيين هو محمود بكر حجازي 

الذي يحضر المؤتمر الان.

في 67 انهزم العرب ولم يهزم 
الفلسطينين

الشـكوك  الـى  عبـاس  واشـار 
والاتهامات التـي وجهت ضد القيادة 
منذ انطلاقة الثـورة، قائلا: «لم يجن 

المتآمرون على فتح سوى الفشل».
وقال ان سيارة فولسفاغن ملطخة 
بالاوحال كانت هي السيارة الوحيدة 
التي تمتلكها حركة فتح حيث كان ابو 
عمـار يقودهـا، وقال ردا على سـؤال 
الهزيمة: انهزموا ولم ننهزم» وكشف 
عن زيارته للضفة الغربية مرتين بعد 

حرب حزيران/يونيو 1967.

لبنان في قلوب قادة فتح

كما استذكر ابو مازن تجربة الثورة 
في لبنان، مشـيدا بالحركـة الوطنية 
اللبنانية وبالشعب اللبناني، ووقف 

الحضور «تحية للشعب اللبناني».
كما استذكر حصار بيروت وحرب 
الــ 88 يومـا فـي المعركة التـي قادها 
ياسـر عرفات وسـعد صايـل ميدانيا 
والمقاومـة اللبنانية خـلال الاجتياح 

الإسرائيلي في عام 1982.
كما وجه التحية الى روح «القائد» 
جورج حبـش، الأمين العام السـابق 
للجبهـة الشـعبية لتحرير فلسـطين، 
والى الأمين العام للجبهة الديمقراطية 

لتحرير فلسطين نايف حواتمة.
واسـتذكر يـوم 15 تمـوز (يوليو) 

للمـرة  هدنـة  عقـدت  عندمـا   ،1981
ومنظمـة  اسـرائيل  بـين  الاولـى 
التحرير، والتي جاءت بسبب القتال 
في جنوب لبنان حيث ضربت نهاريا 
لمـدة 15 يومـا، واجبـر بيغـن على ان 

يعلن هدنة.
مـن  اسـتمرت  الهدنـة  ان  وقـال: 
جنوب لبنان بينما اسـتمر القتال من 
الجبهـات الاخـرى، حيث اعلـن احد 
الناطقـين الاسـرائيليين عـدم التزام 
اسرائيل بالهدنة اذا اصيب اسرائيلي 
في لندن، وبعد يومين اطلق الرصاص 
على السـفير الاسـرائيلي فـي لندن، 

وبدأ الاجتياح لجنوب لبنان.
وتسـاءل عباس «من الـذي اطلق 
الرصاص على السفير الاسرائيلي؟» 
وتسـاءل: «هـل هـي مؤامـرة؟ هـذا 
للتاريـخ، كيـف وقعـت الحادثة التي 
اعلن عن تبنيها المدعو صبري البنا»، 

زعيم حركة فتح-المجلس الثوري.
دور  كذلـك  مـازن  ابـو  واسـتذكر 
فـي   1988 عـام  الوطنـي  المجلـس 
الجزائر في اعلان وثيقة الاسـتقلال، 
حيث كانـت لحظات صعبة وقاسـية 

وشجاعة وجرأة واقعية.

تونس واحتضان الثوار

كمـا اسـتذكر المحطـة التونسـية، 
حيـث جـرى علـى ارض تونـس اول 
مـن  حلمـا  «وكان  فلسـطيني  لقـاء 

الاحلام».
وبدأت فيما بعد مرحلة المفاوضات 
السـرية فـي أوسـلو بعـد مفاوضات 
مدريد حيث افضى الـى اتفاق لمبادئ 

عام 1993.
وقال «لـم يكن توصلنـا الى اتفاق 
اوسـلو انما اعلان مبادئ عرض على 

المجلـس المركزي وتم اقـراره وعرض 
والمركزيـة  التنفيذيـة  اللجنـة  علـى 

للثورة وتم اقراره».
وقـال ابـو مـازن: منـذ البدايـة لم 
نخـدع احـداً. واعتبر أنه «لم يفشـل 
اوسـلو وانما افشـلت (الاتفاقية) من 
انجـاز  تحقيـق  وتم  اسـرائيل،  قبـل 
الارض  علـى  وطنيـة  سـلطة  اول 

الفلسطينية».
ودعـا إلـى العمـل لمعرفـة اسـباب 
وفـاة ابـو عمـار، وقـال : ولـن ينفـع 
البعـض المتاجـرة او اسـتغلال هـذا 

الموضوع.
وقـال: ان روح ياسـر عرفـات لـن 

تذهب هدرا».
«بارتـكاب  مـازن  ابـو  واعتـرف 
الجماهيـر  مـن  وابعادنـا  اخطـاء 
وضعـف الانضبـاط التنظيمـي الذي 
ادى الى خسارة الانتخابات وغزة».

وقـال: لن نوقع حلاً بدون تبييض 
السجون الاسرائيلية جميعا».

واسـتذكر ما جرى فـي مفاوضات 
كامـب ديفيد الثانيـة، التي جرت بين 
الـوزراء  ورئيـس  عرفـات  الراحـل 
الإسرائيلي وزير الدفاع الحالي إيهود 
باراك برعاية الرئيـس الامريكي بيل 
كلينتون، وقال : لم يقدموا لنا عرضا 
واحدا، وتساءل «هل يمكن حل قضية 
عمرهـا 60 عامـا بــ 16 يومـا»، وقال 

حبسونا في «كامب ديفيد».

السلام والمقاومة المشروعة

واضـاف: مسـتعدون لقبـول ايـة 
فرصـة  يقـول  مـن  وكل  اقتراحـات 
صحيـح(..)  غيـر  كلام  اضعتموهـا، 
نحتفظ بحقنا في المقاومة المشـروعة 

التي يكفلها القانون الدولي».

كمـا تطـرق الرئيـس عبـاس الـى 
خطـة خارطـة الطريق، مؤكـدا تنفيذ 
السـلطة كامل التزامتها فيمـا لم تبدأ 
اسرائيل خطوة واحدة باتجاه تنفيذ 

الخطة.
اشـواطا  ان  مـازن  ابـو  وكشـف 
قطعـت بالتفـاوض، منهـا: تثبيت ان 
والضفـة  غـزة  هـي  المحتلـة  الارض 
الغربيـة بمـا فيهـا القـدس والبحـر 
الميت ونهـر الاردن والمناطق المنزوعة 
السـلاح علـى حـدود 67 بينهمـا ممر 

وهذا كلام مثبت.

المؤتمر يرفض يهودية اسرائيل

وسـينتخب المؤتمـر الذي يسـتمر 
ثلاثة ايام ويحضره نحو 1900 ممثل، 
اعضـاء اللجنة المركزية الجديدة (21 
 120) الثـوري  والمجلـس  عضـوا) 
عضوا)، وهما الهيئتان الاساسـيتان 

في حركة فتح.
البرنامـج  علـى  سـيصادق  كمـا 
السياسي الجديد للحركة الذي ينص 
علـى رفض فتـح الاعتـراف بيهودية 
اسـرائيل ورفـض توطـين اللاجئـين 

الفلسطينيين في اماكن وجودهم.
واطلقت حركـة فتح على الاجتماع 
اسـم «مؤتمر الشـهيد المؤسس ياسر 
عرفات انطلاقة جديـدة نحو الحرية 

والاستقلال».
ويعقد المؤتمر في بيت لحم جنوب 
الضفة الغربية وسط اجراءات امنية 
مشـددة اذ انتشـر مئـات مـن رجـال 
الامـن في محيط قاعة المؤتمر وخضع 

الذين يدخلونها لفحص امني دقيق.
 2267 نحـو  المؤتمـر  فـي  وشـارك 
عضـوا بعد قـرار مـن قيـادة الحركة 
بزيادة عدد أعضائه. وحضر الجلسة 

الافتتاحية للمؤتمـر 80 وفدا من دول 
عربيـة وأجنبيـة ووفود مـن أحزاب 

دولية. 

هيكلة الاجهزة الامنية

مصـادر  كشـفت  اخـرى  جهـة  ومـن 
الفلسـطيني  الرئيـس  بـان  فلسـطينية 
اعـادة  اجـراء  يعتـزم  عبـاس  محمـود 
هيكلة للاجهزة الامنية الفلسطينية بعد 
انتهـاء مؤتمر عام الحركة وانتخاب اطر 

قيادية جديدة.
ونقل عن مصدر موثوق في حركة فتح 
أن عبـاس يـدرس بجدية دمـج جهازي 
الأمـن الوقائـي والمخابرات بعـد انتهاء 
لهمـا.  جديـدة  قيـادة  وتعيـين  المؤتمـر 
وقـال المصـدر الـذي طلب عدم الكشـف 
عـن اسـمه فـي تصريـح نقلتـه وكالـة 
«صفـا» الفلسـطينية «إن هنـاك توجهـا 
لدى الرئيـس بتوحيد الجهازين ووضع 
قيـادة جديـدة خلفـاً للقيـادة الحاليـة 
للجهازين ضمن تغييرات ستطال مواقع 

قيادية كثيرة في السلطة الوطنية».
وأضاف أن الرئيس عباس أجل القرار 
لمـا بعد المؤتمر حتى لا يصطدم بمعارضة 

قوى تقليدية في فتح.
وأشـار القيـادي الفتحـاوي إلـى أن 
عبـاس امتنع حتـى الآن عـن اتخاذ هذا 
القرار رغـم قناعته به نتيجة التوازنات 
الداخليـة فـي حركة فتح، ولكـن المتوقع 
أن تسـاعد الإفرازات الجديـدة للمؤتمر 
فـي  التغييـر  روح  بـث  فـي  السـادس 

مختلف الإتجاهات.
وأكد أن اتخاذ مثل هذا القرار سيلغي 
حالـة الإزدواجية القائمـة الآن بين عمل 
الجهازين وسـيفضي إلى إعـادة ترتيب 
المؤسسـة الأمنيـة على أسـس صحيحة 

وفق تعبير المصدر. 

الناصرة ـ «القدس 
العربي»

 من زهير اندراوس:

الدولـة  فـي  القـرار  صنّـاع  يتابـع 
العبريـة باهتمام بارز وواضح المؤتمر 
السـادس لحركـة فتـح، الـذي افتتـح 
الثلاثـاء، في مدينة بيـت لحم المحتلة، 
وقالـت الإذاعـة الإسـرائيلية باللغـة 
العبريـة، نقـلاً عـن مصـدر سياسـي 
وصفتـه بأنّـه رفيـع المسـتوى فـي تل 
أبيـب إنّ المؤتمـر السـادس لفتـح هو 
فرصـة أمام الفلسـطينيين للعودة إلى 
طاولة المفاوضات، ولكن شـريطة عدم 

وضع شروط مسبقة.
وزاد قائلاً إنّ إسـرائيل عملت كل ما 
في وسـعها من أجل المسـاهمة في عقد 
المؤتمر. مـن ناحيته قـال رئيس جهاز 
الأمـن العـام (الشـاباك الإسـرائيلي) 
السـابق، النائب أفي ديختر من حزب 
كاديمـا إنّه فـي حال أقـرت الحركة في 
المؤتمر مواصلة النضال بكل الوسائل، 
فالقصد هـو الكفاح المسـلح، ليس إلا، 
سـيعيد  المؤتمـر  هـذا  إنّ  قائـلاً  وزاد 
سنوات  والإسـرائيليين  الفلسطينيين 

طويلة إلى الوراء.
وانتقد ديختر الرئيس الفلسطيني، 
محمود عبّاس، زعيم فتح المصنف على 
أنّه معتدل، الذي وافق على تمرير قرار 
مـن هذا القبيل فـي المؤتمـر، زاعماً أنّه 
لـولا مكافحة الإرهاب الفلسـطيني في 
الضفة الغربية، لكان رؤسـاء السلطة 
الفلسـطينية في مكان آخـر، بعيداً من 

هنا، على حد وصفه. 
بعـد  إنّـه  قائـلاً  واسـتطرد 
الأمنـي  العمـل  مـن  طويلـة  سـنوات 
علـى  يتحتـم  الفلسـطينيين،  مـع 
الدولـة العبريـة إجـراء إعـادة تقييم 
لا  الفلسـطينيين  لأنّ  العلاقـة،  لهـذه 
يسـتطيعون أن يوفـروا الأمـن، وقال 

أيضاً إنّه يجب دراسة المبادرة العربية 
جيداً وإدخال الفلسـطينيين إليها، كي 
لا يفعلـوا كمـا فعلوا مع إسـرائيل منذ 
التوقيـع على اتفاق أوسـلو فـي العام 
1993، وتوقع ديختر أن تندلع انتفاضة 

ثالثة في الشارع الفلسطيني. 
علـى صلة بما سـلف، تطـرق وزير 
يسـرائيل  الإسـرائيلي  المواصـلات 
كاتس، من حزب الليكود الحاكم خلال 
جلسـة عقدهـا وزراء حـزب الليكـود 
أمس إلى الأنبـاء التي ذكرت أن حركة 
«فتح» سـتحدّث برنامجها السياسـي 
خلال المؤتمر العام للحركة، وسترفض 
دولـة  أنهـا  علـى  إسـرائيل  تعريـف 
يهودية، وقال: إن المسودة التي أعدت 
تمهيـداً لمؤتمـر 'فتـح' هي إعـلان حرب 
على إسرائيل، وأضاف الوزير كاتس: 
إن دلالة عدم اسـتعداد فتح للإعتراف 
بإسـرائيل دولـة يهوديـة، والمطالبـة 
بانسحاب إسـرائيل إلى خطوط سنة 
1967 وبحـق العـودة الكامل للاجئين 
الفلسطينيين، هي محو دولة إسرائيل 
صحيفـة  وأشـارت  الوجـود.  مـن 
«يديعوت أحرونـوت» العبرية إلى أنّ 
الوزير كاتس طلب من رئيس الوزراء 
بنيامـين نتنياهو الإعـراب عن موقف 

واضح بهذا الشأن.
وقـال نتنياهـو إنه يجـب الانتظار 
حتـى انعقاد المؤتمـر، وأضـاف: نظراً 
مسـودة  علـى  يـدور  الـكلام  أن  إلـى 
قـرارات، يجـب أن ننتظـر حتـى نرى 
مـا سـيحدث فـي المؤتمـر نفسـه، وأن 
نـردّ وفقـاً لذلـك. مـن ناحيتـه أعـرب 
وزيـر الأمـن إيهود بـاراك عـن موقف 
مماثـل. وخلال الجلسـة، طالـب وزير 
العربيـة  المملكـة  كاتـس  المواصـلات 
نحـو  بخطـوات  بالقيـام  السـعودية 
تطبيـع العلاقات، كفتح الأجـواء أمام 
والطائـرات  الإسـرائيلية،  الطائـرات 
القادمة من إسـرائيل وإليها، وهي في 
طريقهـا إلـى الشـرق الأقصـى، وقال: 

يجب ممارسة الضغط على السعودية 
كي تسـتجيب لهذا الطلب الإسرائيلي 
بفتـح  والسـماح  طرحتـه،  الـذي 
المطالبـة  هـذه  السـعودية.  الأجـواء 
تؤيدهـا الإدارة الأمريكيـة، ومـا يزيد 
علـى 200 عضـو كونغـرس، وأوروبا 
يحـول  سـبب  هنـاك  وليـس  أيضـاً. 
دون ممارسـة الضغط، علـى حد قوله 

للصحيفة العبرية.
وفي هذا الصدد قال رئيس الوزراء 
نتنياهو إنّـه تحدث مع رجـال أعمال، 
وخـرج بانطباع فحـواه أنـه في حال 
تطبيـق السـعودية سياسـة الأجواء 
المفتوحـة، فسـيؤدي ذلـك إلـى ثورة 
مهمة في الملاحة الجوية الإسـرائيلية، 

على حد قوله.
فـي سـياق متصـل، قالـت صحيفة 
«هآرتس» العبرية إنّ إسـرائيل منعت 
عدداً من كبار مندوبي حركة «فتح» في 
لبنان من المشـاركة في مؤتمر الحركة، 
وكان أعلى المندوبين رتبة الذين رُفض 
دخولهم، هو العقيـد منير المقدح الذي 
يُعَـدّ قريبـاً مـن حـزب اللـه والحرس 
الثوري الإيراني ومنظمات يُعتقد أنها 
مرتبطـة بالقاعـدة في لبنـان. وهناك 
ناشـطان آخران رُفـض دخولهما كانا 
متورطين في قتل رياضيين إسرائيليين 
فـي  الأولمبيـة  الألعـاب  دورة  خـلال 
ميونيخ في سنة 1972، على حد تعبير 
المصـادر الأمنيـة الإسـرائيلية، التـي 
أضافت إن السلطة الفلسطينية أعطت 
إسرائيل قائمة طويلة بأسماء ناشطين 
من «فتح» في سـورية والأردن ولبنان 
للموافقة على حضورهـم المؤتمر، وقد 
وافـق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
فـي  التدقيـق  شـرط  الطلـب،  علـى 
الأسـماء بصورة تفصيليـة من جانب 
جهـاز الأمـن العـام. وذكـر المسـؤول 
الأمني أن أغلبية الأسماء تمت الموافقة 
عليهـا بعد التدقيـق، ورُفض عدد منها 

لأسباب أمنية.

نتنياهو: في حال تطبيق السعودية سياسة الأجواء المفتوحة فستقوم ثورة مهمة في الملاحة الجوية الإسرائيلية 

الوزير كاتس: مسودة قرارات مؤتمر فتح بمثابة إعلان حرب على إسرائيل ورئيس الشاباك السابق يتوقع انتفاضة ثالثة  

الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادي احمد قريع يقرآن الفاتحة بالجلسة الافتتاحية

وزير إسرائيلي يعتبر مؤتمر فتح «إعلان حرب» وبيريس يحذر الفلسطينيين من التشدد
■ القدس المحتلــة ـ يو بي آي: اعتبر وزير الإعلام 
والشتات الإسرائيلي يولي إدلشتاين امس الثلاثاء 
ان مؤتمر حركة «فتح» السادس الذي يعقد في بيت 
لحم هو بمثابة «إعلان حرب»، في حين حذر الرئيس 
الاسرائيلي شــمعون بيريس الزعماء الفلسطينيين 

من تشديد مواقفهم تجاه إسرائيل. 
وقــال إدلشــتاين، وهو مــن حزب الليكــود، في 
تصريــح أدلى به إلــى الموقع الإلكترونــي لصحيفة 
«يديعــوت أحرونــوت»، «علينا ألاّ نتصــرف وكأننا 
لم نســمع شــيئاً، علينــا الخــروج من حلقــة الوهم 
بأن هــؤلاء معتدلون يريدون الســلام، انهم يقولون 

بوضوح انهم يدعمون استمرار النضال المسلح».
الزعمــاء  هــم  هــؤلاء  «هــل  إدلشــتاين  وســأل 
المعتدلون الذين يريدنا العالم أن نخوض المفاوضات 
معهم؟ شعوري هو اننا لسنا مهتمين بالإصغاء إلى 
أصوات تدعو إلى نضال مســلح وحــق العودة وأن 

تكون القدس عاصمة لدولتهم».
وقــال الوزيــر الإســرائيلي فــي مــا يبــدو انهــا 
إشــارة إلى الامريكيين، «انهم يفعلون الأســهل وهو 
اتهــام إســرائيل برفض تجميــد البناء فــي القدس 
ولا يــرون ان ما يحصــل في بيت لحــم والذي يقال 
هنــاك لا يصدر عن 'حماس' أو 'حزب الله' أو (الرئيس 

السوري) بشار الأسد».
وأضــاف «نحن نتحــدث عن 'فتــح' التــي يريدنا 
المجتمــع الدولــي أن نتفــاوض معهــا، إذا كان على 
أي شــخص أن يتحدث عن المســتوطنات التي تهدد 
السلام فإن المستوطنة الأكثر عنفاً وتطرفاً هي دولة 
فلسطينية تقام وتحكم من قبل 'المعتدل' الذي يتحدث 

اليوم في مؤتمر 'فتح'»، في إشارة إلى عباس.
إلــى  الإســرائيلية  الحكومــة  إدلشــتاين  ودعــا 

مواصلة البناء في الضفة الغربية والقدس. 
واعتبــر ان مواقــف زعمــاء «فتــح»، هــي نتيجة 
النزاع الداخلي الفلســطيني على الســلطة، وقال ان 

«التنافــس الآن ليس علــى من يحكــم المنطقة ويدير 
السلام، بل على من يقود النضال ضد إسرائيل». 

من جهته حذر الرئيس شــمعون بيريس الزعماء 
الفلســطينيين من تشــديد مواقفهم تجاه إسرائيل، 
قائلاً ان مثل هذا التوجّه سيلحق بهم أضراراً كبيرة.  
وقال بيريس انه لا يتوقع شــيئاً من مؤتمر «فتح» إذ 
أصبح واضحاً أن قادة الحركة سيتســابقون خلال 
المؤتمر علــى إطــلاق التصريحات المتطرفــة، ولكنه 
يتعــين عليهــم أن يتذكــروا انهم ملتزمــون بخريطة 
الطريــق وبتســوية النــزاع مــن خــلال المفاوضات 

فحسب.

جانب من الجلسة الافتتاحية لمؤتمر حركة فتح في بيت لحم
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توقعات بتكثيف التشاور السعودي السوري بخصوص لبنان
مصادر سورية: تحولات جنبلاط شأن لبناني والمهم تشكيل الحكومة

دمشق ـ «القدس العربي»

من كامل صقر:
فيمـا لـم يصـدر أي تعليـق سـوري 
رسـمي علـى تصريحـات النائـب وليـد 
جنبـلاط التـي أعلـن فيهـا فـك تحالفـه 
مـع قوى الرابع عشـر مـن آذار بعد أربع 
سـنوات مـن هـذا التحالـف الـذي كان 
أساسـه العـداء تجـاه سـورية، أكـدت 
لـ»لقـدس  سـورية  سياسـية  مصـادر 
فـي  الأخيـرة  التحـولات  أن  العربـي» 
مواقف النائب تمثل شأناً لبنانياً داخلياً 
يتصـل بمجموعـة تفاهمـات بـين بعض 
أطراف المعارضة والموالاة، وأن سـورية 
غيـر معنية بالاصطفافـات أو التحالفات 
السياسـية التـي تجـري في لبنـان وأن 
كل مـا يهمهـا هو تشـكيل حكومـة وحدة 
وطنية تحفظ للبنان استقراره ووحدته 
وسـلمه الأهلـي بعيـداً عن الانقسـامات 

السياسية.
وبخصوص الحديث عن زيارة قريبة 
للنائـب جنبـلاط إلى سـورية أكدت تلك 
المصـادر أن هـذا الأمـر لـم يُبحـث حتى 
ذلـك  حصـول  تسـتبعد  أن  دون  الآن 
مؤكـدة أن أبـواب سـورية مفتوحة لكل 
اللبنانيين الحريصـين على وحدة لبنان 
وعلـى علاقات طيبة تربطه مع سـورية، 
مضيفة أن سورية غير معنية بحسابات 

رقمية تتعلـق بتبدلات عدديـة في الكتل 
أو  المعارضـة  لصالـح  سـواء  النيابيـة 
الأكثريـة داخـل مجلس النـواب، وحول 
مـا إذا كانت المفاجـأة التـي فجرها وليد 
جنبـلاط قد تؤثـر بشـكل أو بآخـر على 
تعاطـي دمشـق مـع السـاحة اللبنانيـة 
أكـدت المصـادر السـورية أن شـيئاً لـن 
علـى  مبنـي  التعاطـي  هـذا  لأن  يتغيـر 
ثوابت سياسـية واضحة رافضة وصف 
الخطـوة الجنبلاطيـة بأنهـا تصـب فـي 
صالح سورية وحلفائها واكتفت بالقول 
أن سـورية تتمنـى من أي خطـوة داخل 

لبنان أن تصب في صالح لبنان فقط.
إلـى ذلـك تشـير المعلومـات المتعلقـة 
المتصلـة  منهـا  سـيما  اللبنانـي  بالملـف 
بتشكيل الحكومة إلى احتمال رفع وتيرة 
التشاور السوري السعودي بهذا الشأن 
خوفاً من حصول اختراقات غير متوقعة 
أو تفاعلات سياسـية في صفوف الموالاة 
قـد تؤثـر سـلباً فـي جهـود تشـكيل تلك 
الحكومـة وتقـول المعلومات أنـه وحتى 
الآن فـإن شـيئاً لـم يتغيـر فيمـا يخـص 
الرؤية السـورية تجاه عملية التشـكيل 
وأن دمشـق مرتاحة للطريقة التي تسير 
فيهـا هـذه العمليـة مـع توقعـات قويـة 
بتكثيف المشـاورات السورية السعودية 
على الأقـل لتهدئة بعـض الخواطر التي 
اجتاحتهـا حالة من القلق السياسـي من 
جهـة، ولاسـتثمار التحـول الجنبلاطـي 

الملك عبد الله بن عبد العزيزالرئيس بشار الاسدوليد جنبلاط

في الاتجـاه الذي يخـدم ولادة الحكومة 
لا تعطيلهـا مـن جهة أخـرى، سـيما وأن 
هنـاك تفاهمـات سياسـية عديـدة داخل 
المشـاورات  أسـاس  علـى  بُنيـت  لبنـان 
التـي جرت بين الرياض ودمشـق، وكان 
جنبـلاط قد أعلن الأحد الفائت في مؤتمر 
حزبي عزمة إنهاء تحالفه مع قوى الرابع 
عشـر من آذار قائلاً أن هذا التحالف كان 
بحكـم الضرورة الموضوعية ولا يمكن أن 

يسـتمر، مصـادر مطلعة قالـت لـ»لقدس 
العربـي» أن مواقـف جنبـلاط  الأخيـرة 
وإن لـم تكـن مفاجئة تمامـاً إلا أنها كانت 
التحولـي  مضمونهـا  فـي  ناريـة  شـبه 
مرجحـة أن تكـون تلـك المواقـف عائـدة 
بالدرجـة الأولـى إلى رغبـة جنبلاط في 
تقديم صك إثبات لا لُبس فيه إلى سورية 
بأنـه قد عاد تماماً إلى رشـده السياسـي 
بهـدف ضمـان عبـوره إلـى دمشـق فـي 

أقـرب وقـت خاصـة أن جنبلاط لـم يكن 
قد سـمع مـن السـوريين تأكيـداً واضحاً 
باسـتقباله في سـورية ما دفعه للذهاب 
بعمـق فـي تصريحاتـه ومواقفه حسـب 
تعبير تلـك المصادر، ولفتـت إلى احتمال 
صـدور مواقف تتسـم بالليونـة التي قد 
تصـل إلى حد «الغزل» تجاه سـورية من 
أطـراف لبنانية أخرى كانـت في الماضي 

تكيل بمواقف في غاية الحدة. 

اي:  بــي  يــو  ـ  واشــنطن   ■
قالــت صحيفــة «وورلــد تريبيون» 
الامريكيــة ان الجيش الإســرائيلي 
كثــف تدريباتــه اســتعداداً لحرب 
أخرى ضد حزب الله بشــكل يمكّن 
الجيش من التوغل سريعاً في لبنان 

والسيطرة على مخابئ الحزب.
تقريــر  فــي  الصحيفــة  ونقلــت 
لهــا مــن تــل أبيــب عن مســؤولين 
تذكــر أســماءهم  لــم  إســرائيليين 
وضــع  الإســرائيلي  الجيــش  ان 
برنامجــاً تدريبيــاً لتحضير القوات 
الإســرائيلية علــى تنفيــذ عمليــات 
توغّل ســريعة في لبنان والسيطرة 
على شــبكة حزب الله مــن المخابئ 
والأنفاق والتحصينات جنوب نهر 

الليطاني.
وقــال المســؤولون ان التدريــب 
يهدف إلى تقليــص وقت أية حرب 

مقبلة مع حزب الله.
الله  وحــزب  إســرائيل  وكانــت 
خاضــا حربــاً دامــت 34 يومــاً في 
بنــاء  انتهــت   ،2006 عــام  صيــف 

علــى قــرار مجلــس الأمــن الدولي 
1701، الــذي قضى بوقف «الأعمال 

العدائية» بين البلدين.
المســؤولين  أحــد  وقــال 
الإســرائيليين «لــم نكن مســتعدين 
للحرب الأخيرة واستغرقنا أسابيع 
لنفهم ما علينا فعله. هذه المرة ننوي 
مواجهة حــزب الله ونحــن نعرف 

بالضبط قدراته وأرصدته». 
«جيروزاليــم  صحيفــة  وكانــت 
بوست» كشــفت مؤخراً ان الجيش 
الاســرائيلي، في وجه مــا يرى انه 
انتشــار كثيف لحــزب اللــه داخل 
القــرى فــي جنــوب لبنــان، يقــوم 
بإنشــاء نظام تدريب جديد لقوات 
العصابــات  حــرب  علــى  المشــاة 
وحرب المدن عــن طريق بناء مراكز 
تدريب خاصة في قواعد عســكرية 

في أنحاء إسرائيل.
وكان الجيــش الإســرائيلي بنى 
بعــد وقــت قصيــر من حــرب تموز 
/يوليــو 2006 نســخة عمــا يعرف 
التابعــة  الطبيعيــة»  بـ»المحميــة 

لحــزب اللــه فــي الجنــوب وهــي 
منطقة حرجيــة أقام الحــزب فيها 
ونشــر  الأرض  تحــت  تحصينــات 
منصات لإطــلاق الصواريخ، وذلك 
لتدريب جنود الجيش الاسرائيلي. 

يقــوم  الحالــي،  الوقــت  وفــي 
الجيــش الاســرائيلي ببنــاء مركز 
لقتال المدن يتألــف من قرية لبنانية 
وهمية ويعتزم ربطها بالنسخة عن 

المحمية الطبيعية.
إســرائيلي  مســؤول  وقــال 
لـ»وورلــد تريبيــون» «أعــاد حزب 
الله بناء شــبكة الملاجــئ والأنفاق 
سيســمح  هــذا  والتحصينــات. 
لمقاتلي الحزب بالدخول إلى منزل 
والخروج مــن آخر يبعــد كيلومتراً 

عن الأول». 
وأشار المسؤولون إلى ان الجيش 
الإسرائيلي ســرّع تدريباته في ظل 
حالة تأهب على الحدود الشــمالية 
مع لبنان، لافتين إلــى ان حزب الله 
والجيش اللبناني ينسقان قواتهما 

جنوب نهر الليطاني.

الجيش الإسرائيلي يكثّف تدريباته على تنفيذ 
عمليات توغّل سريعة في الجنوب اللبناني

ـ ا ف ب: اكــد اميــر  ■ واشــنطن 
الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح 
خــلال لقــاء مــع الرئيــس الامريكــي 
باراك اوباما في واشــنطن الاثنين ان 
الدول العربية ستتحرك وفق المبادرة 
العربية بعد ان تقوم اسرائيل «بتنفيذ 

ما يتوجب عليها والالتزام به».
وقــال اميــر الكويــت فــي تصريح 
للصحافيــين «اكدت للرئيــس اوباما 
اننــا مهتمــون باحــلال الســلام فــي 
الشــرق الاوســط وان احلال السلام 

في مصلحتنا».
وشــدد الشــيخ صباح علــى الدعم 
العربي لمبادرة الســلام التــي تقدمت 
مؤكــدا   ،2002 فــي  الســعودية  بهــا 
«ســنطبق مبادرة السلام عندما تقوم 
اســرائيل بتنفيــذ مــا يتوجــب عليها 

والالتزام به».
وتعرض مبادرة السلام العربية على 
اسرائيل التطبيع الكامل في العلاقات 
مقابــل انســحاب الدولــة العبرية من 
كامل المناطق العربية المحتلة في 1967 

واقامــة دولــة فلســطينية. مــن جهة 
اخــرى، عبــر اوباما عن شــكره لأمير 
الكويت لاســتضافته قــوات امريكية 
لدعم غــزو العراق فــي 2003. وصرح 
المحادثــات  ان  اللقــاء  قبــل  اوبامــا 
افغانســتان  فــي  النــزاع  ســتتناول 
والتعــاون لمكافحة الارهاب والضغط 
على ايران بشــأن برنامجهــا النووي 
وعملية الســلام في الشرق الاوسط. 
وقــال اوبامــا «اننــي واثــق مــن انه 
اســتنادا الى هذه المحادثــات والعمل 
الجــاري بــين بلدينــا، يمكننــا تعزيز 
العلاقــات مــع الكويت وكذلــك اقامة 
منطقة ســلام وامان اكثر استقرارا». 
وكان البيت الابيــض اعلن الجمعة ان 
الرئيس الامريكي سيخصص «قسما 
كبيرا جدا» من وقته لاقرار السلام في 

الشرق الاوسط.
وافاد مصدر في الرئاســة المصرية 
سيســتقبل  الامريكــي  الرئيــس  ان 
الرئيــس  الحالــي  الشــهر  منتصــف 

المصري حسني مبارك.

امير الكويت: تطبيق مبادرة السلام العربية مرتبط بتنفيذ اسرائيل ما يتوجب عليها

الرئيس الامريكي باراك اوباما مجتمعا بأمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح في واشنطن

■ القـدس المحتلـة ـ يـو بـي آي: قالـت 
مصادر عسكرية إسرائيلية ان سلاح الجو 
اشـترى قنابل ذكية جديـدة ومتطورة يتم 
توجيهها بالليـزر، امريكيـة الصنع، وذلك 
لتحسـين قدرته ودقته في إصابة الأهداف 

سريعة الحركة .
ونقلـت صحيفـة «جيروزاليم بوسـت» 
امس الثلاثاء عن مسـؤول بـوزارة الدفاع 
قولـه ان إسـرائيل قدمـت بدايـة الصيـف 
الحالي طلبا لشـراء أكثر من 100 قنبلة من 

طراز «جي دي ايه ام».
والقنابـل الجديـدة هي نظـام منخفض 
التكلفة يحول القنابل العادية غير الموجهة 
أو الصمـاء، والقنابـل حـرة الإسـقاط إلى 

قذائف «ذكية « موجهة.
ويحتـوي ذيـل القنبلـة الجديـدة علـى 
نظـام عالمـي لتحديـد المواقـع. والنسـخة 
التي تعمل بالليزر من هذه القنابل تحسـن 
القدرة والدقة في إصابة الأهداف السريعة 
الحركة. وكانت أول طلبية من هذه القنابل 
الذكية سلمت إلى القوات الجوية الامريكية 

في العام 2008 .
«القنابـل  الإسـرائيلي  المسـؤول  وقـال 
ستعطي سلاح الجو الإسرائيلي دقة أفضل 
لـدى محاولته ضرب أهـداف متحركة مثل 
سـيارات الإرهابيـين السـريعة». وأضاف 
ان سـلاح الجو سـيتدرب أولا على القنابل 

الجديدة ثم يتقدم لشراء طلبية اكبر.
وأشـار إلـى ان إسـرائيل مهتمـة أيضـا 
بشـراء قنبلة ذكية من طـراز «جي دي ايه 
ام ـ أي ار» التـي تضم أجنحة إضافية تزيد 

مدى القنبلة من 15 الى 55 ميلا.
يشـار الى ان إسرائيل أول زبون أجنبي 
يشـتري نظام «جي دي ايـه ام « الامريكي 
الصنـع. وكانـت بوينـغ قـد صنعـت هـذا 
النظـام فـي العـام 2000، ثـم أضيـف الـى 
قنابـل «ام كـي - 84» التي تـزن ألفي رطل 
ليحولها الى أسلحة دقيقة موجهة بالأقمار 

الصناعية.
وكانـت إسـرائيل طورت العـام الماضي 
أسـطولها من طائرات «اف -15 « لتمكينها 

من حمل القنابل الجديدة.

سلاح الجو الإسرائيلي يشتري 
من واشنطن قنابل «ذكية» جديدة

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
تمكنت تسـع عائلات فلسـطينية ممن كانت تقطـن مخيم التنف 
الصحراوي على الحدود العراقية السورية، من المغادرة إلى مملكة 
النرويـج، التـي وافقت علـى اسـتضافتهم بعد ان فرت هـي ومئات 
العائـلات الأخرى من حرب الطوائف التي نشـبت في العراق عقب 

انهيار نظام صدام حسين.
وقالت مصادر فلسـطينية ان العائلات التسـع وعدد أفرادها 32 

شخصا، غادرت إلى النرويج عبر مطار دمشق الدولي.
وقال ماهر حجازي مسؤول الإعلام في رابطة فلسطينيي العراق 
في تصريح تلقت القدس العربي نسخة منه ان هذه العائلات دخلت 
ضمـن المجموعـة الأولى التـي وافقـت النرويـج على اسـتضافتها، 
من أصـل 141لاجئاً «بعد عدة سـنوات قضوها في صحـراء مقفرة، 

ورفض الدول العربية استضافتهم».
وكانـت مئات العائـلات من الفلسـطينيين اللاجئين فـي العراق 
غـادرت منازلها، ولجأت إلـى مخيمات أقيمت عل الحـدود العراقية 
السـورية، والعراقيـة الأردنيـة، وهـي مخيمـات الوليـد، والتنف، 
والهـول، بعـد مقتل عدد كبيـر منهم خلال الحرب التي نشـبت عقب 
الاحتلال الأمريكي للعراق، وإطاحة نظام الرئيس العراقي السابق 

صدام حسين.
وأكد حجازي ان اللاجئين الفلسطينيين في تلك المخيمات يعانون 
ظروفـاً مأسـاوية، ويناشـدون المؤسسـات الانسـانية والحقوقية 

الإسراع لانهاء مأساتهم.
وذكـر ان العشـرات منهم من المقيمـين في مخيم التنـف، والذين 
وافقت ايطاليا على اسـتضافتهم يقيمون اعتصاماً في هذه الأوقات 

ويطالبون بسرعة نقلهم إليها.

تسع عائلات من لاجئي العراق 
تغادر مخيم التنف إلى النرويج

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس: 
بأغلبية 61 صوتاً مقابل 45 صوتاً أقر في الكنيست 
الإسرائيلي قانون الأراضي الجديد، الذي يسمح ببيع 
وتمليك الأراضي من خلال مشـروع خصخصة واسع 
النطـاق يشـمل كل الأراضي والأملاك غيـر الزراعية. 
وفي أعقاب المصادقة على اقتراح القانون، شن حزب 
«كاديمـا» هجومـا علـى حـزب «العمـل» انطلاقـا من 
معارضة خصخصة الأراضي، التي يعتبرها «كاديما» 
أملاك دولة وأملاك الشـعب اليهودي. وجاء في بيان 
صـادر عـن «كاديمـا» أن حزب العمـل قد دفـن نهائيا 
طريقه، وترك مؤسسـيه، وسـيكون هو المسؤول عن 
خصخصة أراضي الشـعب اليهودي مقابل مقاعد في 

الحكومة، كما جاء في البيان.
وتأتي موافقة «العمل» على اقتراح القانون بعد أن 
التقى رئيـس الحكومة بنيامين نتانياهـو، ، مع وزير 
الأمن ورئيس حـزب «العمل» إيهود بـاراك، وتوصل 
معه إلى اتفاق بموجبه يدعم «العمل» اقتراح القانون 
بعد تخفيض المساحة المعدة للخصخصة من 800 ألف 

دونم إلى 400 ألف دونم. 

ووصـف النائـب د. جمـال زحالقـة، رئيـس كتلة 
التجمـع الوطني الديمقراطي في الكنيسـت، القانون 
والأمـلاك  الأراضـي  لنهـب  تكريـس  بأنـه  الجديـد 
الفلسـطينية، التي بـدأت عام 48 وما زالت مسـتمرة 
حتـى أيامنا هـذه، وقـال زحالقـة إن القانـون يعني 
بيع أمـلاك اللاجئـين الفلسـطينيين والأراضـي التي 
صـودرت من فلسـطينيي الداخل، فـي محاولة لقطع 
العلاقة بين المالك الأصلي وملكه، بعد تحويله إلى ملك 
خـاص لمواطن أو طرف يهودي، وهذا أمر سـيكون له 
تأثير في أي تسـوية سياسية مستقبلية، إنّ حصلت، 
وتابـع قائـلاً إنّ القانـون هـو قانـون عنصـري لأنّه 
يشـترط شـراء أراضي في القـرى الزراعيـة والقرى 
الصغيـرة بموافقـة لجـان قبـول مرتبطـة بمنظمات 
يهوديـة صهيونيـة مثـل الوكالـة اليهوديـة والمؤتمر 
الصهيوني العالمي، مما يعني استثناء العرب كلياً من 
شـراء الأرض أو السـكن في هذه القرى. وكذلك نتج 
عـن القانون صفقة بين الدولـة اليهودية والصندوق 
القومي اليهودي (الكيرن كييمت)، يتم بموجبها نقل 
حوالـي 70 ألـف دونم لـ»الكيرن كييمـت» التي تمنع 
بتاتـاً بيـع أو تأجيـر الأراضـي التي تحت سـيطرتها 
طرحـه  الـذي  الجديـد،  القانـون  وينـص  للعـرب، 
رئيـس الوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتانياهو، على 

خصخصـة الأمـلاك والأراضي في القـرى والمدن، بما 
فيها المناطق السكنية والمناطق الصناعية والتجارية 
وتسـويق الأراضـي الواقعـة فـي مسـطحات المـدن 
والقرى المختلفة .ويغيـر القانون الواقع القائم حيث 
ب مـن الأراضي هي أراضي دولـة، يجري تأجيرها  94
لفترات طويلة (49 أو 99 عاماً ولليهود فقط) والباقي 
ب لمواطنين يهود.  ب لمواطنين عرب و3 اراض خاصة 3

وفـي كلمتـه أمـام الهيئـة العامـة للكنيسـت قـال 
النائـب زحالقة، إنه سـيخرج عن العـادة ولن يتكلم 
باسمه ولا باسم التجمع بل سيلخص ويسجل موقف 
الجماهير العربية الفلسـطينية فـي الداخل حول هذا 
القانون وحول بيع أراضي الشـعب الفلسـطيني من 

قبل السلطات الإسرائيلية. 
وقرأ زحالقة في البداية ما جاء في رسـالة السـيد 
محمد زيـدان، رئيس لجنة المتابعـة العليا للجماهير 
العربيـة، التي أرسـلها إلى كل من رئيس الكنيسـت، 
للحكومـة  القضائـي  والمستشـار  ريفلـين،  رؤوبـين 
الإسـرائيلية، مينـي مـزوز، ومديـر دائـرة أراضـي 
الكنيسـت،  أعضـاء  ولـكل  بيبـي  يـرون  إسـرائيل، 
وحددت الرسـالة الموقـف من القانـون الجديد بأنه: 
يخـرق الحقـوق الدسـتورية الأساسـية للجماهيـر 
العربيـة فـي إسـرائيل، ويخـرق حقـوق اللاجئـين 

الفلسطينيين، وهو مناف للقانون الانساني الدولي، 
الـذي يسـري مفعوله علـى اللاجئين الفلسـطينيين. 
هذا وقدم زحالقـة تلخيصاً للموقف مـن القانون كما 
جـاء في موقـف لجنة المتابعـة وفي بيانـات ووثائق 
الجمعيات الأهليـة والمنظمـات الجماهيرية ومواقف 
الأحزاب السياسـية العربية: نحن لا نعترف بقانون 
الأراضـي الجديـد ونعتبـره غيـر شـرعي، نحـن لا 
نعترف بشـرعية مصادرة أراضـي المواطنين العرب. 
كل صفقـة بيع لأراض أو أمـلاك صودرت منا نعتبرها 
باطلـة من الأسـاس، وهـي لا تلغي حقنا فـي المطالبة 
بإعادة أملاكنا المصادرة إلينا، نطالب بتفكيك الكيرن 
كييمت، باعتبارها منظمة عنصرية كولونيالية، ونقل 

الأراضي إليها هو خطوة غير شرعية.
هـذه المنظمة تسـتهدف السـيطرة علـى الأراضي 
العربيـة، وهـي فـي دسـتورها وسـلوكها تمنـع بيع 
أو تأجيـر الأرض للعـرب وهـي تخصصهـا لليهـود 
فقـط، نحـن لا نعترف بشـرعية بيع أمـلاك اللاجئين 
الفلسـطينيين، هـذه الأمـلاك تابعـة للاجئـي حرب، 
وبيعهـا يتناقـض والقانـون الدولي وقـرارات الأمم 
المتحدة، في كل تسـوية سياسـية مسـتقبلية نحن لا 
نعتـرف ولا نلتـزم ببيع أملاك الشـعب الفلسـطيني، 
خاصـة أملاك اللاجئين والأراضـي التي صودرت من 

فلسطينيي الداخل، ولا نعترف بما نتج عن هذا البيع 
من نتائج.

وخلـص النائـب زحالقـة إلـى القـول: القـرارات 
التي تسـلب الإنسـان حقوقه الأساسـية هـي منافية 
والمواثيـق  وتتناقـض  جوهرهـا  فـي  للديمقراطيـة 
الدوليـة بشـأن حقـوق الإنسـان، ولا توجـد لهـا أي 
شـرعية بغـض النظـر عـن الإجـراءات التـي تتخـذ 
بموجبهـا أو للتصويـت عليهـا فـي هذه المؤسسـة أو 
تلك بما فيها الكنيسـت الإسـرائيلي، نحـن لا نعترف 
بسـريان مفعول هذا القانون على الأراضي والأملاك 
فـي القـدس المحتلـة وفـي الجـولان المحتـل. كل دول 
العالم وكل المؤسسات الدولية تعتبر هاتين المنطقتين 
تحـت الاحتـلال ويسـري عليهـا القانـون الدولي لا 

القانون الإسرائيلي. 
وختـم بالقـول إنّ القانـون الجديـد هـو قانـون 
عنصري ويتناقـض وكل المواثيـق الدولية المناهضة 
للعنصريـة، فهـو ينـص علـى أن السـكن أو شـراء 
الأرض فـي القرى الزراعية والقـرى الصغيرة عموماً 
يتـم بموافقة لجان قبول منبثقة عن الوكالة اليهودية 
والمؤتمـر الصهيونـي العالمي، مما يعنـي حرمان أهل 
البـلاد الأصليـين من السـكن فـي مناطق واسـعة من 

وطنهم. 

بعد مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون خصخصة الأراضي
فلسطينيو الداخل: القانون يخرق الحقوق الدستورية الأساسية للفلسطينيين في إسرائيل 

ويخرق حقوق اللاجئين الفلسطينيين وهو مناف للقانون الإنساني الدولي

بيروت- «القدس العربي»

  من سعد الياس:
«اللقـاء  لرئيـس  المفاجـىء  الموقـف  بعـد 
الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط بالخروج 
من تحالف 14 آذار ما أفقد هذا التحالف الاكثرية 
في المجلس النيابي، يبـدو أن رئيس الحكومة 
الحريـري  سـعد  الحكومـة  بتأليـف  المكلـف 
المستند اصلاً الى تلك الاكثرية فضّل الاعتكاف 
علـى الاعتذار عن التأليف ، وغادر الى فرنسـا 
في اجازة عائلية فـي عز الازمة الحكومية، في 
وقت دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري على 
قاعدة «لن نربح جنبلاط ونخسـر الحريري»  
الـى «عـزل مـا حـدث عـن تأليـف الحكومـة 
والاسـراع فـي انجازهـا لان مصلحـة جميـع 
الافرقاء العمل تحت مظلة الحكومة بما يساهم 

في خدمة جميع اللبنانيين». 
واسـتبعد بـري ان يقـدم الحريـري علـى 
الاعتذار، متعهداً احتضانه وعدم التفريط به.

خطـوة  نيابيـة  اوسـاط  وصفـت  وفيمـا 

الحريـري بأنهـا «إعتـكاف مـن دون اعتزال» 
بـدا أن الوضع اللبناني دخل في أزمة حكومية 
مفتوحـة علـى المجهـول خصوصـاً أن لا مهلـة 
محددة في الدسـتور للرئيس المكلف لتشـكيل 
الحكومة ، وأن الحكومة الراهنة هي لتصريف 
التطـورات  هـذه  إسـتدعت  وقـد  الاعمـال. 
اتصالاً أجراه الرئيس المصري حسـني مبارك 
بالرئيـس فؤاد السـنيورة للاطـلاع على آخر 

التطورات. 
رئيـس  زار  سـفره  قبـل  الحريـري  وكان 
الجمهوريـة العمـاد ميشـال سـليمان وعرض 
معه الاوضاع وغـادر معتصماً بالصمت، وعاد 
الـى بيـت الوسـط مـن دون أن تظهـر عليـه 
اشـارات لا سـلبية ولا ايجابية حول موضوع 
الحكومـة. غيـر أن الرئيـس السـنيورة الذي 
تـرأس امـس اجتماعاً لــ «تكتـل لبنـان أولاً» 
بـرّر سـفر الحريـري موضحاً أنـه « يهدف الى 
أخذ مسـافة فعليـة عن حـرارة الجـدل الدائر 
حـول التكوين السياسـي لقوى الرابع عشـر 
من آذار، وكذلك عن المشـاورات بشأن تشكيل 
الحكومـة، كمـا يهـدف الـى التفكيـر والتدبّـر 

بهـدوء، بعيدًا عن الجدل الكلامي الذي دار في 
الفترة الاخيرة».

بـين  إنقطعـت  الاتصـال  خطـوط  وكانـت 
الحريـري وجنبـلاط للمـرة الاولـى منـذ بدء 
العلاقـة بينهمـا علـى الرغـم من حركـة بعض 
الوسـطاء مـن وزراء «اللقـاء الديموقراطي»، 
فيما لوحظ أن سـجالاً نشأ بين « تيار المستقبل 
« والحـزب التقدمي الاشـتراكي على خلفية ما 
إستخدمه «التيار « في بيان الرد على جنبلاط 

حول عدم العودة الى» التاريخ المعيب».
أن  علـى  اشـتراكي  مصـدر  تعليـق  فبعـد 
الرئيس الشهيد رفيق الحريري كان شريكاً مع 
جنبلاط فـي ذلك التاريخ منـذ الطائف وحتى 
استشـهاده، ردّ مصـدر فـي «تيـار المسـتقبل» 
مسـتغرباً هذا الاتهام  على الرغم من مسـاعي 
التهدئة و سياسـة «العض علـى الجرح» التي 
يمارسـها الرئيـس المكلـف. وقال المصـدر «إن 
الشـهيد رفيـق الحريـري كان هاجسـه وضع 
حـد للحـرب الأهليـة عبر اتفـاق الطائـف، ثم 
إعادة اعمار لبنان وتعليم أبنائه ومد الجسور 
المتقطعـة بـين افرقائـه، وإصـلاح مـا دمرتـه 

الميليشـيات ومنها ميليشـيا وليد جنبلاط في 
الجبـل». وأضـاف «بمعنـى أخـر، إن الشـهيد 
رفيـق الحريري ناضـل وقاتل من اجـل تعليم 
أبنائنـا، بينما كان مـن يدعّي العفة يلعق دماء 
اللبنانيـين ويشـرّدهم مـن مناطقهـم وهـذا ما 

قصدناه بالتاريخ المعيب».
الـى ذلـك، بقيـت السـاحة اللبنانيـة تحت 
المقولـة  مـن  المنطلـق  الآتـي  السـؤال  وطـأة 
الجنبلاطيـة الشـهيرة «الى أيـن؟» وقد أجاب 
جنبـلاط علـى هذا التسـاؤل بقوله «سـأنضم 
إلـى رئيـس الجمهورية الذي يشـكل الضمانة 
فـي الأمور الكبـرى»، ووصف جنبلاط نفسـه 
بـ»الحالـة المسـتقلة»، مضيفـاً « لقـد أعلنـت 
تميّـزي عن 14 آذار.. ولن ألتحـق بفريق آخر، 
فأنـا حالـة مسـتقلة وسـأصوّت في مجلسـي 
النواب والوزراء وفق الظروف، ولا أسـتطيع 
أن أنقـض مـا قلتـه الأحـد، وأنـا مصـر علـى 

تميّزي».
تشـكيل  يعرقـل  موقفـه  كان  إذا  وعمـا 
الحكومة، أجاب جنبـلاط «هناك العدد الكافي 
مـن النواب فـي اللقاء الديموقراطـي ليصوّت 

مع الاكثرية».
واسـتدرك جنبلاط قائلاً إنه  لم يقدم طلب 
انتسـاب الى قوى 8 آذار بل يطلب الانتسـاب 
الى نفسه اذ يعود وينتسب الى تراثه»، مؤكداً 
«الاكثرية ستبقى اكثرية»، لافتاً الى ان النواب 
الحزبيين فـي «اللقاء» من حصته هم خمسـة، 
مبدياً اسـتعداده لتسـمية شـخصيات درزية 

غير حزبية في الحكومة. 
وفـي تعليق على البلبلة التي اشـارت اليها 
« القدس العربي « داخل كتلة جنبلاط لم ينف 
الزعيـم الـدرزي إمـكان خـروج بعـض نواب 
اللقـاء الديموقراطـي منـه، وقـال « كلّ شـيء 
ممكـن، وأنـا لا أجبـر أعضـاء اللقـاء علـى أن 
يمشـوا معي، وأنـا أقول قناعاتـي». ولفت الى 
أنه ما زال عند موقفه لجهة انه سـيزور سوريا 
بعـد زيارة الرئيس سـعد الحريري لها وليس 

قبل ذلك أبداً.
اولاً»  لبنـان  «تكتـل  تنـاول  ناحيتـه،  مـن 
الـذي  اولاً»  «لبنـان  عنـوان  مناقشـاته  فـي 
اثـار الكثير مـن الاجتهـادات والتأويلات غير 
الدقيقـة حول مضمونه، وقـد عبّر الحاضرون 

عن فهمهم وتمسـكهم بشـعار لبنان اولاً، الذي 
لا يتناقض مـع الانتماء العربي للبنان بشـكل 
أيضًـا  ورأوا  للنقـاش،  القابـل  وغيـر  نهائـي 
ان لبنـان يقـدم نموذجًـا حضاريًـا ومتنوعًـا 
للعيش المشـترك وللعروبة إلى جميع اشقائه 
العرب، وهم يؤكـدون في ذلك اصرارًا على ان 
اللبنانيـين اختـاروا لبنان وطنًـا نهائيًا ضمن 
امتـه العربيـة، التـي لا ينفصل عنهـا ولا يقبل 

بديلاً  لها.
فـي غضـون ذلـك، إحتفـظ رئيـس الهيئـة 
التنفيذيـة في القوات اللبنانية سـمير جعجع 
بإمتناعـه عـن التعليـق علـى جنبـلاط ، وهو 
غـادر امس مع عقيلته النائبة سـتريدا جعجع 
لبنـان في زيـارة خاصـة الى الخارج تسـتمر 

لعدة ايام.
اما النائب دوري شـمعون فقال «نحن نفهم 
أنه مـن الضروري إزالـة بقايا أحـداث 7 ايار، 
بمـا فيهـا ترطيب العلاقـة بين جنبـلاط وأمين 
عام (حزب الله) السيد حسن نصرالله، ولكن 
لم أجـد أي عذر لانسـحاب جنبـلاط من  قوى 
14 آذار». فـي وقـت رأى النائب نـديم الجميّل 

أنه «أيـاً تكن المبررات فإن تجنّـب الوقوع مرة 
جديـدة في احـداث 7 ايار لا يكـون بالرضوخ 
الى السـلاح غير الشـرعي بل بالاسـتمرار في 
المطالبـة ببند بسـط سـلطة الدولـة اللبنانية 
بقواهـا الذاتيـة علـى كل الاراضـي اللبنانيـة 
دوره  ليمـارس  اللبنانـي  الجيـش  وتقويـة 
الامـن  نظريـة  ورفـض  كامـلاً  منـه  المطلـوب 

بالتراضي أو اللجان الامنية».
ووسـط هـذه المسـتجدات ، خـرج صـوت 
الوزيـر  بإسـم  ليعلـن  طرابلـس  مـن  سـني 
محمـد الصفدي أنـه «إذا كان البعـض يفكر أو 
يخطط لإحراج الرئيـس الحريري او تطويقه 
سياسـياً، فـإن الحريـري، بمـا يمثل مـن كتلة 
نيابية ومن إرث سياسـي، قادر على إستعادة 
المبـادرة إيجابيـاً وإظهار ان الطائفة السـنية 
عبر تاريخها وبحكم موقعها في تركيبة النظام 
السياسـي، هـي صاحبة الدور المسـهل وليس 
الـدور المعطـل، الـدور المنفتـح علـى الجميـع 
والحاضن للجميع، فلا أحد يسـتطيع ان يدفع 
بهـا الـى التقوقـع الداخلـي ولا أحد يسـتطيع 

المزايدة عليها أو عزلها عن محيطها العربي».

هل سفر الحريري في عزّ الازمة إعتكاف بدل الاعتذار؟

الاتصالات مقطوعة بين المختارة وقريطم... وبري يتصرف على قاعدة «لن نربح جنبلاط ونخسر الحريري»
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ «القدس العربي»:

بالعاصمـة  القـادم  الاثنـين  تبـدأ 
النمسـاوية فيينـا الجولـة الاولـى مـن 
المحادثـات غيـر الرسـمية بـين المغـرب 
وجبهة البوليزاريو في اطار جهود الامم 
المتحدة لعودة المفاوضات الرسـمية الى 
مسـارها بعـد جمـود دام اكثـر مـن عام 
ونصف العام. وقال متحدث باسم الأمين 
العام للأمم المتحدة أن وفودا عن المغرب 
وجبهـة البوليزاريو طرفـي النزاع حول 
الصحـراء والبلدان المجـاورة (الجزائر 
وموريتانيا) ستعقد لقاءات غير رسمية 
الجـاري  آب/اغسـطس  و11   10 يومـي 

بالنمسا. 
المغربيـة  الانبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الرسـمية عن المتحدث قوله انه «بدعوة 
من المبعوث الشـخصي للأمين العام إلى 
الصحراء كريستوفر روس، وبدعم كامل 
من مجلس الأمن وباسـتضافة كريمة من 
جمهورية النمسا، ستعقد أطراف النزاع 
المجـاورة،  والبلـدان  الصحـراء  حـول 
في النمسـا يومـين مـن الاجتماعات غير 

الرسمية».
وأضاف المصدر أن هـذه الاجتماعات 
تتوخى «إعطاء دينامية جديدة لمسلسل 
المفاوضات الذي كان قد دعا إليه مجلس 
الأمـن، واستكشـاف مجـالات محتملـة 
ذات اهتمـام مشـترك والتحضير لجولة 
خامسـة من المفاوضات الرسـمية بهدف 
التوصـل إلى حل سياسـي عـادل ودائم 

واعـرب  الأطـراف».  بقبـول  يحظـى 
خلـي هنـا ولـد الرشـيد رئيـس المجلس 
(رسـمي  الصحـراوي  الاستشـاري 
مغربـي) والـذي شـارك فـي الجـولات 
بـين  مـا  جـرت  التـي  الاربـع  الرسـمية 
حزيران/يونيـو 2007 وكانـون الثاني/

ينايـر 2008 عـن عـدم تفاؤلـه باحـداث 
اختـراق حقيقـي للجمـود الـذي تعرفه 
تسـوية النزاع وقال لـ»القدس العربي» 
في وقت سـابق ان هـدف روس من هذه 
عمليـة  ابقـاء  علـى  يقتصـر  المحادثـات 

التسوية على قيد الحياة.
وقالـت اوسـاط سياسـية مغربية ان 
الوفـود المشـاركة فـي محادثـات فيينـا 
غير الرسمية ستكون مصغرة ولن تضم 

مسؤولين كباراً من كلا الطرفين. 
وقـال المتحـدث باسـم الأمـين العـام 
كريسـتوفر)  الدولـي  (المبعـوث  أن 
المتواضعـة  النتائـج  أن  اعتبـر  روس 
التـي تمخضت عـن الجـولات الأربع من 
إجـراء  تفـرض  مانهاسـت  مفاوضـات 
جولـة خامسـة يتـم الإعـداد لها بشـكل 
جيد»، مشـيرا إلى أنه «سـيتم التقليص 
مـن الوفـود والتي سـتضم شـخصيات 

رسمية من مستوى عال».
وتبنى مجلس الأمن في نيسان/أبريل 
الماضـي، اقتـراح روس من أجـل تنظيم 
محادثات غير رسـمية ومصغرة في أفق 

عقد جولة خامسة من المفاوضات.
كما طلب الأعضاء الخمسـة عشـر من 
تحـت  المفاوضـات  مواصلـة  «الأطـراف 

إشـراف الأمين العام للأمم المتحدة دون 
شـروط مسبقة وبحسـن نية ، مع الأخذ 
بعين الاعتبـار الجهود التـي تم تحقيقها 
منذ سنة 2006 والمستجدات التي حدثت 
منـذ ذلك الحين من أجل التوصل إلى حل 
سياسـي وعـادل ودائـم يحظـى بقبول 

الجميع».
وكانـت وفـود تمثـل كلا مـن المغـرب 
وموريتانيـا  والجزائـر  والبوليزاريـو 
قـد شـاركت، منـذ حزيران/يونيو 2007 
مـن  جـولات  أربـع  فـي   ، بمانهاسـت 
المفاوضـات، وهـو مسلسـل تم إطلاقـه 
لجهـة  الذاتـي  الحكـم  مبـادرة  بفضـل 

الصحراء التي تقدم بها المغرب.
وأكد وزير الخارجية الإسباني ميغيل 
أنخيل موراتينوس، في وقت سـابق من 
الاسبوع الماضي أن بلاده تدعم «وبشكل 
كامـل» اسـتئناف المفاوضـات الخاصـة 
بقضيـة الصحـراء قريبا بالنمسـا تحت 
رعاية السيد كريسـتوفر روس المبعوث 
المتحـدة  لـلأمم  العـام  للأمـين  الخـاص 

المكلف بملف الصحراء.
وقـال موراتينـوس إن بـلاده تأمـل 
«تحقيق تقـدم وتطور في هذا الملف» كما 
ابدى المسؤول الاسباني استعداد بلاده 
للعمـل مـن أجـل تشـجيع التوصـل إلى 
تطبيـع للعلاقات بين الربـاط والجزائر، 
وقال «إن إسـبانيا تشـجع البلدين على 
تحقيـق مزيد مـن التقـارب، ومسـتعدة 
للعمل من أجل إرسـاء مناخ من التوافق 

والصداقة بمنطقة المغرب العربي».

محادثات غير رسمية بين المغرب 
والبوليزاريو في فيينا الاثنين

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله السيد:
 

يجري في حفل رسـمي اليـوم الاربعاء تنصيب الجنـرال محمد ولد 
عبد العزيز رئيسـا منتخبا لموريتانيا وذلك علـى إيقاع المثل الموريتاني 

القائل «من كتب له القدر أمرا أحظى ممن هيأ نفسه له».
ويجـري هـذا التنصيـب فـي ظـل رفـض خصـوم الجنـرال لنتائج 
الانتخابـات واتهامهـم له بتزويرهـا، إلا أنه يجري كذلـك في ظل قبول 
داخلي واسع وفي ظل تفهم دولي كبير لهذا الفوز مهما قيل عنه انطلاقا 
مـن أن موريتانيـا بحاجـة للخروج مـن أزمتهـا والتوجـه توجها آخر 

يضمن استقرارها وتنميتها.
وقـرر كل من أمـدو توماني توري رئيس مالي وعبـد الله واد رئيس 
السـنغال حضور حفـل التنصيب، إضافة إلى رئيس الـوزراء المغربي، 
الشـيوخ  مجلـس  ورئيـس  الجزائـري،  الشـيوخ  مجلـس  ورئيـس 

الإسـباني، ووزيـر التعاون الفرنسـي، وممثلين عن الاتحـاد الافريقي 
وجامعـة الدول العربية، وذلك ضمن خمسـين شـخصية أجنبية أكدت 
حضورهـا التنصيـب. وتنهـال منـذ أسـبوعين برقيـات التهنئـة علـى 
الجنـرال الفائز من كافة أنحاء العالم سـواء في ذلك مـن والوا انقلابه 

ومن رفضوه. 
وتضمنـت بعض البرقيات نصائـح للرئيس الجديـد بينها نصيحة 
رئيـس الاتحاد الاوروبي جـوزي مانيل ديرو باريزو التـي أكد فيها أن 
الانتخابـات الموريتانيـة تمثل، طبقا لاتفـاق دكار، «مرحلـة هامة نحو 

العودة الكاملة للديمقراطية ولدولة القانون في موريتانيا».
وقـال باريزو  مخاطبا الرئيس ولد عبد العزيز إن الاتحاد الأوروبي 
«يتمنـى أن يتواصـل ويتعمـق الحـوار السياسـي بين مختلـف القوى 
الحية في البلد، طبقا للفصل السابع من هذا الاتفاق، ليتمكن بلدكم، في 
أحسن الظروف، من رفع التحديات التي يواجهها وللسماح باستئناف 

التعاون مع  الاتحاد الأوروبي».
وكان الرئيـس ولـد عبـد العزيـز قـد دعـا فـي خطـاب له بمناسـبة 
استقالته من رئاسة الحزب الحاكم مؤخرا، من سماهم «المفسدين» إلى 

«التوبة» من أجل تمكينهم من المشاركة في الحياة النشطة. 
وتعهد ولد عبد العزيز بتنفيذ كل ما وعد به أثناء الحملة الانتخابية، 

مؤكدا أن ذلك سيتم ضمن برنامج سياسي محكم وقابل للتنفيذ.
وبحسـب مصادر مـن الأغلبية فقد أكد ولـد عبد العزيز فـي لقاء مع 
مـدراء حملته مسـاء الإثنين سـعيه الجاد إلـى بناء دولـة جديدة على 

أسس عصرية. 
وشـن ولد عبد العزيـز هجوما حـادا علـى الإدارة الموريتانية قائلا  
إنها أصبحت «وكرا كبيرا من أوكار الفسـاد»، وأصبح «من الصعب جدا 

أن تؤدي دورا إيجابيا في خدمة المواطنين».
وقـال ولد عبـد العزيز «ليس بوسـعي لوحدي ان أغيـر هذا الوضع 
دون جهودكـم جميعا، وأنا بحاجة في هذا الشـأن الى طاقات الشـعب 
التـي يجـب ان تتوجـه الـى التغيير وأعول فـي هذا الصـدد ليس على 
المؤمنين والمناضلين في سبيل التغيير والذين يعلقون عليه آمالا كبيرة 

وانما على الذين تخلفوا عن هذا النهج». 
ودعـا ولد عبـد العزيز جميـع الموريتانيـين إلى الانخـراط بقوة في 

حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الذي أصبح الحزب الحاكم.

خصومه يتهمونه بتزوير الانتخابات وهو يدعوهم الى «التوبة» 

تنصيب الرئيس الموريتاني اليوم وسط
«قبول شعبي» داخلي و«تفهم» دولي

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

نـددت الرابطـة الجزائريـة للدفـاع عـن حقـوق 
الطـوارئ  بقانـون  الحكومـة  بتمسـك  الإنسـان 
المفروض منذ عام 1992، مشيرة إلى أن هذا القانون 
المؤقت اسـتمر 17 سنة كاملة، دون أن تبدي السلطة 

إرادة في إلغائه.
وأشـارت الرابطـة (مسـتقلة) فـي بيـان وقعـه 
رئيسـها مصطفى بوشاشـي امس الثلاثـاء، الى أن 
حالـة الطوارئ مثلما هو معـروف توصف بأنها «رد 
فعـل قانوني مؤقت، تأتي في إطار قرار من الحكومة 
لمواجهـة وضـع خطيـر واسـتثنائي يمثـل تهديـدا 

أساسيا للأمة».
وتسـاءل البيـان «إن كان هـذا التعريـف ينطبق 

علـى الجزائر، وهل يمكـن أن نعتبر 17 سـنة وضعا 
مؤقتـا، وهـل يمكـن أن نعتبر أنـه بعـد 4 انتخابات 
رئاسـية وثلاثـة تشـريعية واسـتفتاءين شـعبيين 
أن الأمـة الجزائرية في خطر؟»، مشـددا على أنه إذا 
طبقنا ميكانيزمات الأمم المتحدة فإن الإجابة قطعا لا. 
واعتبر رئيس الرابطـة أن حالة الطوارئ المفروضة 
منـذ 9 كانـون الثاني/ يناير 1992 تمثـل إطاراً قمعيا 
لممارسـة الحريات العامـة في الجزائـر، موضحا أن 
هذا الوضع الاسـتثنائي المسـتمر والمتواصل يصبح 
عاديا في أذهـان المواطنين الجزائريين، لا يهدف إلى 
مكافحة الإرهـاب، على اعتبار أن هـذا الأخير انهزم 
حسـب ما يـردده الخطـاب الرسـمي، وإنما يسـمح 
للسلطة بالتحكم في المجتمع وتمييع عمل الجمعيات 
واحتـكار العمـل والقـرارات السياسـية. وأكد على 
أن الإبقـاء علـى حالـة الطـوارئ يتـم على حسـاب 
الحقوق الأساسـية للمواطن، مشـيرا إلى أنه باسم 
حالـة الطوارئ كانـت هناك حالات اختفاء قسـري، 

وعمليـات تعذيـب وتنفيـذ تصفيات جسـدية بعيدا 
عن قرارات العدالة.

وجـددت الرابطة موقفهـا الداعي إلـى رفع حالة 
الطوارئ،واسـتمرارها فـي النضـال داخليا ودوليا 
مـن أجل تحقيق هذا الهدف الذي سـطرته لنفسـها، 
مشـددة أنهـا سـتعمل مسـتقبلا ليصبـح رفـع حالة 
الطـوارئ مطلبا لـكل مكونـات المجتمـع الجزائري، 
بمـن فيهـم النشـاطون فـي مجـال حقوق الإنسـان 

والسياسيون ووسائل الإعلام والمثقفون. 
وذكـرت أن رفع حالة الطوارئ سـيمكن من طرح 
القضايا الأساسية والفصل فيها، خاصة فيما يتعلق 
بتحريـر الحقلـين السياسـي والإعلامـي، واللذيـن 
يمثلان الطريق الوحيد لبناء دولة القانون التي من 

شأنها الحفاظ على حقوق وكرامة المواطنين.
جديـر بالذكـر أن حالـة الطـوارئ كانـت دائمـا 
موضـوع جـدل، ورغـم دعـوة عـدة أطـراف لرفعها 
إلا أن السـلطة متمسـكة بها، وحتى لما حـاول نواب 

حركـة مجتمـع السـلم ( تيـار إسـلامي عضـو فـي 
التحالف الرئاسي) منذ بضع سنوات اقتراح قانون 
والتصويت عليه في مجلس الشعب من أجل رفعها، 

إلا أن القانون تم تجميده بقرار فوقي.
ورغم أن السـلطة تتحجـج في كل مـرة بالوضع 
الأمني، وبـأن الإبقاء على حالـة الطوارئ ضروري 
مـن أجل مواصلة المعركة ضد الإرهاب، إلا أن الفريق 
محمـد العمـاري قائـد أركان الجيـش السـابق قـال 
فـي تصريح لما كان فـي موقع المسـؤولية أنه لا يرى 
مانعـا في رفع حالـة الطوارئ، وبـأن رفعها لا يعيق 
بأي شكل من الأشـكال المعركة ضد الإرهاب. وتجمع 
معظم أحزاب المعارضة وجمعيات الدفاع عن حقوق 
الإنسـان أن الهدف من الاسـتمرار فـي العمل بحالة 
الطـوارئ يهدف إلـى مراقبة الأحـزاب والجمعيات، 
التي تجد نفسها بموجب حالة الطوارئ مجبرة على 
طلب ترخيـص بعقد أي اجتماع أو نشـاط مهما كان 

نوعه، وهو ما لم تكن مطالبة به قبل عام 1992. 

رابطة حقوق الانسان بالجزائر تنتقد الابقاء على حالة الطوارئ منذ 17 سنة

■ تونس ـ ا ف ب: اعلن مصدر في وزارة الصحة التونسـية 
أمس الثلاثاء تسجيل تسع اصابات جديدة بانفلونزا الخنازير 
في تونس جميعها لاشـخاص وفدوا من الخـارج، ليرتفع بذلك 

العدد الاجمالي للاصابات الى 19.
وقال الطبيب منجي الحمروني مدير قسم الصحة الاساسية 
فـي وزارة الصحـة لوكالـة فرانـس بـرس «تم تسـجيل تسـع 
اصابات جديدة بفيروس انفلونزا الخنازير في تونس لخمسة 
تونسـيين واربعـة اجانـب وفـدوا جميعـا مـن كنـدا وفرنسـا 
والسـعودية وانكلتـرا ومالـي نهايـة تموز/يوليـو ومطلع آب/

اغسطس».
واوضـح الحمرونـي وهـو عضـو اللجنـة الوطنيـة لمراقبـة 
الفيروس، ان «المصابين التسـعة تتـراوح اعمارهم بين 19 و52 

عاما «.  واكـد ان «جميع المصابين تلقوا العلاج في منازلهم وهم 
الان في صحة جيدة».

واعلن سابقا عن اصابة عشرة اشخاص بالفيروس. وكانت 
سـجلت اول اصابتين في 23 حزيران/يونيو لطالبتين قدمتا من 

الولايات المتحدة.
وشـددت تونس تدابيـر الرقابة ضد انفلونـزا الخنازير منذ 
ايار/مايو الماضي عبر تركيز كواشف حرارية في مطاراتها التي 

تشهد تدفقا كبيرا للمسافرين لا سيما في موسم الصيف.
كمـا قررت وقـف رحلات العمـرة الـى مكة المكرمة وشـددت 
السلطات معايير اختيار المرشحين للحج وضاعفت الفحوصات 
الطبية مسـتبعدة المسـنين والمصابـين بامراض مزمنـة «الاكثر 

عرضة» للاصابة.

تسع اصابات جديدة بانفلونزا الخنازير في تونس

اربعـة  قتـل  ب:  ف  ا  ـ  الجزائـر   ■
اسـلاميين  برصـاص  الاثنـين  مدنيـين 
مفترضـين فـي تادمايـت قـرب تيـزي 
وزو في منطقة القبائل (100 كلم شـرق 
العاصمـة الجزائـر)، كما افـاد عدد من 

سكان المنطقة.
ولـم يتم تأكيد هـذه المعلومة من اي 

مصدر رسمي.
مسـلحين  ان  السـكان  واوضـح 

اسـلاميين مفترضين اطلقـوا النار على 
سـيارة كان علـى متنها اربعـة مدنيين 
مـا ادى الى مصرعهم علـى الفور، وان 
الحادث وقع على بعد ثلاثة كيلومترات 

عن مدينة تادمايت.
وينشـط فـي هـذه المنطقـة عناصر 
مـن تنظيـم القاعـدة فـي بـلاد المغرب 

الاسلامي.
وسـبق لهذا التنظيم ان تبنى الاحد 

الاعتـداء الـذي اسـفر فـي 29 تمـوز/
يوليـو عن مقتـل 11 عسـكريا جزائريا 

على الاقل.
وكانت الصحف الجزائرية اكدت في 
30 تموز/يوليو ان اسلاميين استهدفوا 
السـياح  بكثـرة  يقصدهـا  منطقـة 
بمهاجمتهم موكبا عسكريا قرب تيبازة 
على بعد 70 كلم غرب العاصمة ما اسفر 

عن مقتل 11 عسكريا على الاقل.

مقتل اربعة مدنيين برصاص اسلاميين
مفترضين في منطقة القبائل في الجزائر 

تطوان (شمال المغرب) 

«القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

شـكلت الذكـرى العاشـرة لتولي الملك محمد السـادس عـرش بلاده 
المغرب، والتي حلت هذه الأيام، فرصة للصحافة بنشـر مقالات للتقييم 
والمقارنـة بين الملك الحالـي وأبيه الراحل الحسـن الثاني وحالة المغرب 

بين العهدين أو الحقبتين. 
ومـن ضمـن المقـالات المثيرة في هـذا الصـدد، واحدة نشـرها الأمير 
هشـام وصف فيها الملك الراحل الحسـن الثاني، وهو عمه، بـ«المتسـلط 

الدكتاتوري الحازم»، والحالي الذي هو ابن عمه بـ«المتسلط المرن».
وحمـل المقـال عنـوان «الحسـن الثانـي: عمي» ونشـرته أسـبوعية 
«لوجورنال» المغربية الصادرة بالفرنسـية ويوميـة «الجريدة الأولى» 
بالعربية ويجمع بين الكشف عن بعض المعطيات الخاصة بحكم الحسن 
الثانـي (1961-1999) بحكـم أن الأمير تربى في كنـف الملك الراحل ولا 
يتردد في إعطاء رأيه في سـيرته السياسية وبطريقة غير مباشرة يقدم 
حكما على فترة العشـر سـنوات التـي قضاها الملك الحالـي في العرش، 

محمد السادس.

وأبـرز الأميـر مولاي هشـام، الذي يوصـف هنا بأنه مغضـوب عليه 
بسبب خلافات مع الملك الراحل والحالي، أن الحسن الثاني «كان شغوفا 
بالسلطة الى حد الجنون منذ صغره، وهذا الشغف هو الذي حدد مسار 
المغرب خلال الخمسين سنة الأخيرة». وأشار الى أن الملك الراحل، ومنذ 
توليه العرش سـنة 1961، «اسـتطاع السـيطرة على الجيش والمصالح 
الاسـتخباراتية ونسـج علاقات قوية مع الأعيان حتـى الذين كانوا في 
خدمة الاسـتعمار الفرنسـي والإسـباني وحقـق في آخر المطـاف نظاما 

سياسيا على مقاسه».
 ومما يقوله الأمير مولاي هشـام: «كان الحسن الثاني شخصا خارج 
المألـوف، كان ملكا كبيرا، عاقلا ومأخوذا بالهوى في الوقت نفسـه، ولم 
يكن يتراجع عن العنف وإن كان يكره اسـتعماله.. كان الحسـن الثاني 
صديقا مخلصا ولطيفا في جلسـاته الحميمية عندمـا يتخلى عن الأمير 

الميكيافيلي المأخوذ بالنار الشكسبيرية».
ويؤكد الأمير مولاي هشـام الذي كان أول شـخص من العائلة الملكية 
يتمرد فكريا وسياسـيا على الحسـن الثاني بعد نشره مقالا في صحيفة 
«لوموند ديبلوماتيك» الشـهرية سنة 1995 يطالب فيه بالديمقرطية في 
المغـرب والانتقال من مفهوم الرعية الى المواطنـة، يؤكد أن الملك الراحل 
منـح المغـرب «وضعـا معتبرا علـى السـاحة الدولية بفضل شـخصيته 

القوية التي كانت تسـتأثر بخيـال قادة الدول والمحللين السياسـيين». 
لكنـه بالمقابل يعتـرف بأن الراحل الحسـن الثاني «تـرك للمغرب طبقة 
سياسية واقتصادية ضعيفة تربت على الطاعة والانضباط وسياسيين 
من المرتشـين والمتحايلـين، علاوة على نزاع الصحـراء الغربية الذي لم 

يجد طريقه الى الحل بسبب أخطاء ارتكبها الملك الراحل». 
غيـر أن الأمير مولاي هشـام يرى أن الحسـن الثاني هـو الذي وضع 
أسـس مـا جـرت تسـميته فـي التسـعينات بالانتقـال الديمقراطـي أو 
التنـاوب السياسـي بوصـول الاشـتراكي عبـد الرحمن اليوسـفي الى 
الـوزارة الأولـى اواخـر سـنة 1997، وكذلك البـذور الصلبـة للصحافة 
المسـتقلة التي بدأت تعالج جميع المواضيع التي كانت من الممنوعات بما 

فيها صلاحيات الملكية والمستور عنه في المؤسسة العسكرية.
ويصـدر الأمير حكمه على عمه الملك الراحـل وابن عمه الملك الحالي، 
محمد السـادس، قائلا «بالرجوع الى عشر سنوات الى الوراء، سيتبين 
للمغاربـة أنهـم عاشـوا فـي ظـل نفـوذ سـلطوي مـرن، حيـث تنتصـر 
الاسـتمرارية علـى القطيعة مع الخطر الأكيد بالنسـبة للأول والحقيقي 
بالنسـبة للثاني المتمثل في توفر مناسـبتين ضائعتـين. فكلاهما اعترف 
بضرورة القيام بحكامة من نـوع جديد، وكلاهما قبل بتحرير متقدم مع 
الاستمرار في رفض الانتقال نحو تعاقد اجتماعي جديد ومؤسساتي».

في مقال بمناسبة احتفال المغرب بـ«عيد العرش» العاشر
الامير هشام يقارن بين ملكين: الحسن الثاني «دكتاتوري حازم» ومحمد السادس «متسلط مرن»

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

صدمت الاوساط السياسية والحقوقية 
المغربيـة بقسـوة الاحـكام التـي صـدرت 
الاسـبوع الماضي ضد ناشـطين سياسيين 
اتهمتهم السـلطات بنشاطات ارهابية في 

اطار ما يعرف بشبكة بلعيرج.
وعقدت اللجنة الوطنيـة للتضامن مع 
المعتقلين السياسيين الستة وهيئة الدفاع 
وعائـلات المعتقلين الاثنين ندوة صحافية 
تعـرض  التـي  الانتهـاكات  عـن  للكشـف 
لهـا السياسـيون السـتة منـذ اعتقالهـم 
والخروقـات   2008 شـباط/فبراير  فـي 
القانونيـة التـي شـابت المحكمـة، وألقت 
هيئة الدفاع مسؤولية الظلم الذي تعرض 
له هؤلاء وعائلاتهـم على «قضاة جاهلين 
يبيعـون الحرية بأبخـس الاثمان.» ودعا 
هؤلاء الى تشـكيل لجنة تحقيق مسـتقلة 
«لفضـح القضاة الطغـاة الذيـن اصدروا 
الاحكام الظالمة امام الرأي العام الدولي».
وشـغلت قضيـة المعتقلين السياسـيين 
السـتة المتهمـين في اطـار شـبكة بلعيرج 
الـرأي العـام المحلـي وشـككت الاوسـاط 
بمصداقيـة  والسياسـية  الحقوقيـة 
وجهتهـا  التـي  والاتهامـات  السـلطات 
السياسـي  الطابـع  وأكـدت  للمعتقلـين 

للاعتقال والمحاكمة.
واعتقلت السلطات المغربية في شباط/
فبرايـر 2008 كلا مـن مصطفـى المعتصـم 
الامـين العـام لحـزب البديـل الحضـاري 
الاصولـي المعتـدل والـذي اعلـن عبـاس 
الفاسـي رئيس الحكومة حلـه بعد عملية 
الاعتقال بالاضافة الى نائبه محمد الامين 
الحـزب  باسـم  الرسـمي  الناطـق  ركالـة 
ومحمد المرواني الامـين العام لحزب الامة 
(تحت التأسـيس) والعبادلة ماء العينين 
رئيـس لجنة الصحراء والوحدة الترابية 
لحزب العدالة والتنمية الاصولي المشارك 
بالبرلمان وعبد الحفيظ السـريتي مراسل 
قنـاة «المنـار» اللبنانيـة وحميـد نجيبـي 
الموحـد  الاشـتراكي  بالحـزب  الناشـط 

اليساري.
بسـلا  الاسـتئناف  محكمـة  وقضـت 
المتخصصـة بالنظـر فـي ملفـات الارهاب 
برئاسة القاضي محمد بنشقرون الثلاثاء 
الماضي بـ25 سـنة سجنا في حق مصطفى 
المعتصـم، ومحمد الأمـين الركالة، ومحمد 

المراونـي، الأمـين العـام للحركـة من أجل 
الأمة ،أما عبد الحفيظ السـريتي، مراسـل 
قنـاة المنار الفضائية اللبنانية، والعبادلة 
ماء العينين، وهو قيادي في حزب العدالة 
والتنميـة المعـارض، فقـد أدينـا وصدرت 
بحقهما احكام بالسـجن 20 عاما، حبسـا 
نافـذا، فيمـا حكـم علـى حميـد النجيبي، 
اليسـار الاشـتراكي  إلـى حـزب  المنتمـي 
قضـت  فيمـا  عامـين  بالسـجن  الموحـد، 
بالسـجن المؤبد بحق عبـد القادر بلعيرج 
الـذي تعتبـره السـلطات زعيما للشـبكة 

المكونة من 36 عضوا.

مسلسل متواصل

وقال بيان وزع بداية الندوة الصحافية 
التي عقدت بمقر نادي المحامين بالرباط ان 
«هذا الحكم الذي توج مسلسـلا متواصلا 
القانونيـة  والانتهـاكات  الخـروق  مـن 
الخطيرة، والتي ذكرتنا و ذكرتكم وذكرت 
الـرأي العـام الوطني و الدولي بسـنوات 
الرصاص في أبشـع تجلياتها. ولعل أسوأ 
هـــذه التجليات هي اسـتعمال القضــاء 
فـي تصفيـــة الحسـابات السياسـية، ما 
دام مـن المفتـــرض أن القضـاء يجـــب 
أن يكـــون صمـــام أمـان فـي وجـه كل 
التجـاوزات والاعتـداءات علـى الحقوق 

والحريات».
واضـاف البيان انـه «كان واضحا منذ 
البدايـة أن اعتقال ومحاكمة السياسـيين 
الملـف  وان  بامتيـاز،  سياسـيان  السـتة 
أي  علـى  يسـتند  ولا  ومفبـرك  مطبـوخ 
هـذه  ليؤكـد  جـاء  الحكـم  وان  أسـاس، 
الحقيقـة، وليطلق رصاصـة الرحمة على 
كل الآمال التي عقدت على إصلاح القضاء 
وعلـى وضـع دعائـم اسـتقلاله ونزاهته 
والإنصـاف،  العدالـة  لـروح  وتجسـيده 
في ظـل مـا يطلـق عليـه البعـض (العهد 

الجديد).
وكشـفت هيئـة الدفـاع عـن المعتقلـين 
السياسـيين السـتة سلسـلة الخروقـات 
والانتهـاكات التـي تعرض لهـا المعتقلون 
منـذ اعتقالهـم الـى يـوم صـدور الاحكام 

مروراً بالتحقيق وكيفية ادارة المحاكمة.
الاسـاس  بطـلان  الهيئـة  بينـت  كمـا 
القانونـي لـكل الاتهامـات التـي وجهـت 
وتزييـف  المحاضـر  وزيـف  للمعتقلـين 
الوقائـع وتناقض المحاضر «لتؤكد أن هذا 
الملف طبخ في مختبرات وزارة الداخلية، 

وأنه عولج بطريقة فجة تحمل تحديا غير 
مسـبوق للقانون، وأن المحاكمة سياسـية 
بامتياز وأنها تثبت مرة أخرى أن القضاء 
المغربي لا يتمتع بالاسـتقلال ولا بمقومات 
توفيـر العـدل و الطمأنينـة، ولا بتوفيـر 

الأمن الإنساني والقضائي».
الاحـكام  اسـتئناف  الهيئـة  واعلنـت 
ومواصلـة معركتهـا «ليس فقـط من أجل 
تبرئة ساحة المعتقلين السياسيين الستة، 
ولكـن مـن أجـل تكريمهـم علـى مواقفهـم 

النبيلة.»
فـي  الديمقراطيـين  شـبكة  واعلنـت 
العالم العربي التـي ينتمي اليها مصطفى 
المعتصـم ادانتها للاحـكام الصادرة بحق 
السياسـيين السـتة وهي «الاحـكام التي 
فاجـأت كل المتتبعـين لتطـورات المحاكمة 
والعارفـين بمسـار المعتصـم السياسـي، 
كمـا شـكل صدمـة لأصدقائـه مـن أعضاء 

الشبكة.
التـي  الخروقـات  الشـبكة  وسـجلت 
شابت المحاكمة التي تابعتها ولاحظت «أن 
المتهمين في الملف ينتمون لمشارب مختلفة 
ومن الصعب إثباث العلاقة بينهم، سـواء 
الإنسـانية أو النضالية وبالتالي نتساءل 
عـن مغزى إقحـام  قيادة حزب سياسـي، 
احتـل مكانتـه علـى السـاحة السياسـية 
المغربية، بفضل تبنيه لمبادئ الديمقراطية 
السـلمي  السياسـي  والعمـل  والإسـلام 
، وهـي قيـم مـن صميـم تقاليـد الشـعب 
المغربي، إقحامه  في ملف يتعلق بالإرهاب 
والسلاح. إلا إذا كان الأمر يتعلق بمحاولة 
حل هذا الحزب، وهو إجراء لا ينسجم مع 
المسـار الذي انتهجه المغرب بعد ما يعرف 

بسنوات الرصاص . 
واعربت الشبكة «عن قلقها من تداعيات 
هـذه المحاكمـة على صـورة المغـرب التي 
قطعـت خلال السـنوات الأخيرة خطوات 
هامـة فـي مجـال الإصـلاح السياسـي.» 
وكل  الديمقراطيـة  القـوى  كل  ودعـت 
المناديـن بالتحـول الديمقراطي السـلمي 
فـي الوطـن العربـي إلـى ضـم جهودهـا 
مـن أجل إطـلاق سـراح المعتصـم ورفاقه 

السياسيين.»
للحـزب  السياسـي  المكتـب  واكـد 
الكثيـرة  الاشـتراكي الموحـد الخروقـات 
السـتة   المعتقلـين  اعتقـال  رافقـت  التـي 
ومحاكمتهـم  واعتبر أن شـروط المحاكمة 
العادلـة كما هـي متعارف عليهـا دوليا لم 
تحترم  وتم الإجهـاز على حقوق المعتقلين 

بـدءا من اعتقالهم وإلى غاية  مثولهم أمام 
هيئة المحكمة وان المحاكمة ليسـت سـوى  
جاهـزة،  كانـت  الأحـكام  لأن  مسـرحية، 
منـذ تصريحـات وزيـر الداخليـة ووزير 
الاتصـال الناطق باسـم الحكومـة وإدانة 
المتهمين قبل اعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة 

وشن حملة إعلامية مغرضة ضدهم.

عودة الى الوراء

المعـارض  اليسـاري  الحـزب  واكـد 
أن الأحـكام القاسـية الصـادرة فـي حـق 
المعتقلين السـتة «أعادت المغرب سـنوات 
إلى الوراء اعتقدنا واهمـين أننا طويناها 
الإنصـاف  هيئـة  وتوصيـات  تقريـر  مـع 
والمصالحـة .وتطـرح أسـئلة مقلقـة على 
مسـتقبل البلاد، مما يسـتوجب مـن كافة 
الديمقراطيـين التكتـل لمواجهـة الأوضاع 
الجديدة التي يجري تأثيتها لان المستهدف 
من هذه المحاكمة السياسـية هو المشـروع 
الديمقراطـي مـن اجـل مغـرب المسـاواة 
والعدالـة الاجتماعية وحقوق الإنسـان، 
بوابتـه إصلاحات سياسـية ودسـتورية 

في اتجاه إقامة ملكية برلمانية».
وأدان حزب البديل الحضاري الأحكام 
الصـادرة فـي حـق أمينـه العـام ونائبـه 
الناطق الرسـمي باسـم الحزب وقال «إن 
الظلـم الـذي يترصد تجربتنا السياسـية 
مـن طرف جهـات متنفذة لا تريـد للمغرب 
أن ينتقـل نحـو الديمقراطيـة لـن تثنينـا 
عـن الاسـتمرار في نفـس النهج السـلمي 
نهج الإسلاميين الديمقراطيين القائم على 

ثوابت البلاد.»
وأضـاف البيـان «ان هكـذا أحـكام لن 
تسـاعد المغاربـة عامـة وأجيالنـا القادمة 
الجمـر  سـنوات  نسـيان  علـى  خاصـة 
والرصاص،بـل ان تلـك السـنوات بيـت 

العنكبوت كهذه التهم.»
بالباطلـة  المحاكمـة  البيـان  ووصـف 
«لافتقادها جميع شروط المحاكمة العادلة 
برفض هيئتها لكل الطلبات التي تقدم بها 
الدفاع من اسـتدعاء للشهود ،والتأكد من 
صحة مـا أجمع عليـه كل المتهمين بالطعن 
بالـزور في محاضـر الضابطـة القضائية 
ومن تصريح جل المتهمين بانتزاع الأقوال 

منه تحت التعذيب».

واسـتنكر حزب الأمة الأحـكام في حق 
السياسيين الستة ومن بينهم امينه العام  
واعتبرها «تسـفيها لعمـل هيئة الإنصاف 
الخطابـات  كل  وتسـفه  والمصالحـة، 
الرسـمية حول حقـوق الإنسـان، وتعود 
بالمغرب إلـى عهود الانتهاكات الجسـيمة 

لحقوق الإنسان».
ووصـف بيـان للحركة المحاكمـة بأنها 
«صورية وسياسـية تفتقر إلى كل عناصر 
المحاكمـة العادلة، وتقـدم الدليـل القاطع 
على أن إصلاح القضاء بالمغرب لم ينطلق 

بعد».
وأضـاف ان «الخاسـر الأكبـر من وراء 
هـذه المحاكمـة هـو المغـرب، الـذي حوله 
بلـد  إلـى  الديمقراطيـة  عرقلـة  معسـكر 

الفرص الضائعة».
الحركـة  تشـبث  إلـى  البيـان  وأشـار 
«ببـراءة الأمين العـام المرواني ومن معه، 
وبخط الحركـة القائم على النضال المدني 
والقانوني الوسـطي والمنفتـح والمبدئي، 
في أفـق إحقاق الحقوق وإقـرار الحريات 
ومواصلة النضال إلى أن تتم تبرئة الأمين 

العام محمد المرواني وإطلاق سراحه».

الوضع المختل

والتنميـة  العدالـة  حـزب  ووصـف 
الاحكام الصادرة بحق السياسيين الستة 
بالقاسـية واعـرب عـن املـه أن تصحـح 
المختـل''.  ـ''الوضـع  الاسـتئنافية  المرحلـة 
وأكد بـلاغ للحـزب أنـه ''من المفـروض أن 
يعالـج هـذا الملف فـي إطار الانسـجام مع 
روح المصالحـة والإنصـاف، وطي صفحة 
الماضي في حق شـباب يسعون للعمل في 
إطار القانون وتبني المشـروعية والدفاع 

عنها''.
ووصفـت جماعـة العـدل والإحسـان 
(شـبه المحظـورة) الأحـكام بـ''الصاعقـة''، 
وشددت في موقعها على شبكة الانترنيت 
علـى أن هذه الأحـكام ''عبرت مـرة أخرى، 
عـن الطبيعـة السياسـية للملـف، وعـن 
الدوافـع الانتقامية لمن حركـه''. وأكدت ''أن 
الفترة الفاصلة بين تحريك الملف وإصدار 
الأحكام كانت بمثابة ''فرصة ذهبية لإصلاح 
هـذا الخطأ، والتراجع عن هذه الزلة؛ وقد 
كانت مرافعات الدفاع مناسبة لذلك، لأنها 
كشـفت تهافـت ادعـاءات الإدانـة، كما أن 

حجم التعاطف المجتمعي كان مناسبة لأنه 
يستحيل أن يتحقق ما شاهدناه من إجماع 
علـى براءتهـم من قبـل كل هـذه الأطياف 
الفكريـة والألـوان الحزبيـة والتوجهات 
السياسـية والشـرائح المجتمعية، كما أن 
طـول المـدة كان مناسـبة لطي الملـف بعد 
تجاوز هول الصدمة النفسية، وربما حتى 
الذهنيـة، التـي جعلت بعض المسـؤولين 
يتجـاوزون صلاحياتهم وينتحلون صفة 
القضـاء ويصدرون أحكامـا قبله بالإدانة 
دون أن يسـتمعوا إليهـم ويفحصـوا عـن 

تصريحاتهم''.
ودعـا المحامـي عبـد الرحيـم الجامعي 
المعتقلـين  عـن  الدفـاع  هيئـة  عضـو 
السياسيين السـتة في الندوة الصحافية 
التي عقدت أمس الأول الاثنين الملك محمد 
السـادس ليتحمل مسـؤولياته كاملة في 
الاحكام التي صدرت باسمه ضد المعتقلين 
كون الاحـكام صدرت باسـمه وكون الملك 
الأعلـى  للمجلـس  الفعلـي  الرئيـس  هـو 
للقضـاء. وقـال الجامعـي ان الملك يتحمل 
المسؤولية الدسـتورية في جميع الاحكام 

التي تصدر عن محاكم البلاد.

عائلات تشتكي من انتهاكات تعرضت لها ونشطاء يخشون الانعكاسات

المغرب: استمرار ردود الفعل المنددة بالاحكام القضائية القاسية ضد سياسيين ادينوا ضمن «شبكة بلعيرج»

قياديا «البديل الحضاري» محمد معتصم (يمين) ومحمد الامين الركالة يصلان الى جلسات المحاكمة بداية السنة الجارية، وفي الصورة الثانية مراسل «المنار» عبد الحفيظ السريتي
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عصام العريان يؤكد تمسك
 الإخوان بثوابتهم ومواقفهم

ونبدأ بالإخوان المسـلمين، وقيام صديقنا ومسؤول الملف السياسي في جماعة 
الإخـوان الدكتـور عصـام العريـان بالرد على ما ينشـر عـن صفقة بـين الإخوان 
والنظام وقوله: «أعلن الإخوان المسلمون مرارا وتكرارا انهم يرحبون بالحوار مع 
الجميـع علـى قاعدة حماية أمن واسـتقرار هذا الوطن الحبيـب ورغبة في تحقيق 
المصالـح العليا للوطـن وحماية هويته الحضاريـة والثقافية، ولمنـع أي تدخلات 
أجنبية تهدد الوحدة الوطنية أو سـلامة الوطن وتماسكه الاجتماعي وقالوا مرارا 
وتكرارا لمن ولاهم الله أمر هذه البلاد «اسـمعوا منا ولا تسـمعوا عنا» وحذروا من 
الركون الى تقارير أمنية غير صادقة أو وشايات استخباراتية أجنبية أو دسائس 
سياسـية صغيرة يقـوم بها سياسـيون حزبيون يخلطون مصالحهم الشـخصية 
بمصالـح أحزابهـم ومازال ذلك هـو موقف الإخوان المسـلمين، امـا الصفقات التي 
يتحـدث عنهـا الجميـع فإنه مـن العـار أن يسـاوم أي نظام علـى حريـات الأفراد 

وحقوقهم الدستورية والقانونية.
وإنه من العار أن يتم احتجاز المواطنين واعتقالهم ومحاكمتهم اسـتثنائيا أمام 
محاكم عسـكرية بغرض المسـاومة على حرياتهـم وأرزاقهم ومصالحهم الأسـرية 

والاقتصادية.
وليـس الإخوان هم الذين يتخلون طواعية أو كرها عن حقوقهم كمواطنين وإلا 
فلماذا قاموا من البداية وتصدوا لمهمة الإصلاح الشامل وهي عسيرة وكبيرة ولماذا 
جعلـوا التضحية ركنـا أصليا من أركان عهدهم مع الله - عز وجل - ولماذا صبروا 
تلـك السـنوات الطويلة أمام الطغيان وضد الاسـتبداد ولم ينكسـوا رؤوسـهم أو 

يخضعوا أو يفروا من الميدان أو ينكصوا على أعقابهم كما فعل آخرون؟!
إن مصالـح البلاد العليا وحماية أمن واسـتقرار الوطـن تقتضي من كل العقلاء 

في هذا البلد الحبيب أن يتصدوا لمهمتين أساسيتين:
الأولى: إعلاء قيمة الحوار الوطني للاتفاق على القواسـم المشـتركة بين جميع 
المواطنـين وأن يكون ذلك الحوار مثمرا وإيجابيا وبناء وليس مجرد إزجاء للكلام 

أو الوعود.
الثانيـة: الابتعـاد عـن حديث الصفقـات والمسـاومات والرضا بالاحتـكام الى 
الشعب بصفة دورية ليختار ممثليه بحرية تامة والنزول على قرار الشعب في كل 
انتخابات دورية، فتعالوا على كلمة سواء لحماية مصالح البلاد والعباد وتحقيق 

الأمن والاستقرار».

تفاصيل الوساطة بين الاخوان والنظام
ولمـا كان الكاتب الإخواني السـابق أحمد رائـف هو نقطة الارتـكاز في انطلاق 
الكلام عن وجود وسـاطات للمصالحة، بشرط عدم ترشيح الإخوان عناصر منهم 
بكثافة في انتخابات مجلس الشـعب في العام القادم وتخفيف انتقاداتهم للنظام 
وعدم معارضة التوريث، فاتصلت بالمرشـد العام محمد مهدي عاكف وسـألته عن 
حقيقـة ما نشـرته «الشـروق»، وكان أول مـن أخبرني بأن صاحب الوسـاطة هو 
أحمـد رائـف، وقال انـه جاء لمكتبه وقـال له، أنا جـاي حالا من عند مسـؤول نافذ 
فـي النظـام وحامل لكـم عرضا، بكـذا، وكذا، مقابـل الإفراج عـن المعتقلين، ووقف 
الملاحقات، فقلت له، أنا هاعرض الأمر على مكتب الارشاد، ثم ذهب أحمد ولم يعد، 

وبدأ يهاجمنا.
وقـد اتصلت بأحمد رائف يوم الأحد، وسـألته رأيه فـي رد عاكف وما حقيقة ما 

حدث منه، فقال لي: 
- قابلـت صديقـا لي من لهم علاقة بالنظام وسـألني: إيه بقـى حكاية الإخوان 

ومشكلتهم، مالهاش حل؟
ما تعمل حاجة وتقدمها للنظام..

فسألت رائف:
- الصديق مسؤول سياسي أم أمني؟

فقال - صديق
فسألته هل يمكن أن أعرف اسمه؟

قال، لا، المهم ذهبت لمقابلة المرشـد وكان معه النائب الأول الدكتور محمد السيد 
حبيب والدكتور رشـاد بيومي، عضو مكتب الارشـاد وقلت لهـم يجب التهدئة مع 
النظـام لأنها في مصلحتهم، ويجب أن تتكلموا معهم، وتجلسـوا غليهم لأن الكلام 

في حد ذاته مفيد فالمرشد قال لي: - طيب تفتكر نعمل إيه؟
فقلـت لـه: - الحكومـة يهمها الحكـم فاتركوه لهـا وأنتم تتعاملـون مع حكومة 
مسـتبدة، ديكتاتورية، وهم لا ينكرون ذلك، فدبـر حالك من هذه الناحية، وادخل 

الانتخابات بشرط ألا تزاحمهم، على الحكم لمدة عشر سنوات.
وكان هـذا الاجتمـاع يـوم 9 يونيو مـن العام الماضي، واسـتمر ثلاث سـاعات، 
وقالوا، اننا سـنعرض الأمر على مكتب الارشـاد وسنرد عليك بعد اسبوع، فطلبت 

منهم الرد بسرعة، ولكن مر اسبوعان، فاتصلت، برشاد بيومي وقلت له:
- واضح انكم رفضتم الفكرة.

والـذي نكتشـفه مـن كلام رائـف أن المبـادرة كانت منه بشـكل أساسـي - بعد 
ملاحظة من المسؤول صديقه، أي لم يكن هناك عرض من النظام.

خلافات مستعرة حول تكريم السيد القمني 
وإلـى المعارك، والـردود، واسـتمرار معركة منـح الدكتور سـيد القمني جائزة 
الدولة، فقد نشـرت له «الوفد» يوم الاثنين حديثا أجرته معه زميلتنا سـها صلاح 
قـال فيه ردا على سـؤال حول تفسـيره عن الحملـة ضده: «- أتصـور أن مواقفي 
الواضحـة من جماعة الإخوان المنحلة ومن جبهـة علماء الأزهر المنحلة وأيضا من 
بعض الذين يشـتغلون بالدين في بلادنا وكتاباتي اسـتفزت هؤلاء كثيرا وسـبق 
وأرسـلوا لي خطابات تهديد وتوقفت عن النشر لفترة ثم عدت للكتابة مرة أخرى 
كل مـا فـي الأمر ان كتابتي زلزلت عـروش آن لها أن تهتز فالمشـكلة تكمن في كتاب 
الحزب الهاشـمي المثار حوله الجـدل الآن والغريب انه طبع 6 طبعات فقط وكانت 

الطبعة الرابعة منه سنة 1996م كانوا فين في هذه السنة!
هـل الإسـلام لم يكن عزيـزا عليهم في هذه السـنة، هل الإسـلام لـم يكن عزيزا 
عليهـم في هذا الوقت، المسـألة انهم تصوروا ان سـيد القمني يأخـذ جائزة الدولة 
التقديرية فهذا معناه انحياز النظام الحاكم والدولة الى التيار العلماني الليبرالي 
الحقوقي معنى ذلك انحسـار نفوذهم فهم يتخذون من التذرع الديني قوة لهم ولا 
يريدون التعامل مع الأفراد على أنهم مصريون فقط بل مسلمون وأقباط فأصبحت 
مهمتـي الوقوف أمـام كل هؤلاء، فهم يحاولون الانتصار علـيَّ للانتصار على قرار 
الدولة لكنهم مع الأسـف الشديد استخدموا أسـلحة رديئة لا تليق بمن يزعم بأنه 

مهموم بالدين وأنه يدافع عنه.
لأن الدين الإسلامي كما اعرفه هو سماحة وصدق حتى في الخصومة.

وسـئل: ما هي حكاية شـهادة الدكتوراه المزورة التي اتهمك بها الباحث قاسـم 
عبده قاسم وقال انك قمت بشرائها بالمراسلة من جامعة كاليفورنيا؟

فقـال: الغريـب لـم أكتـب كلمة دكتـور على كتـاب من كتبـي في يوم مـن الأيام 
مش لأني لسـت دكتورا بل لأن أينشـتين مثـلا لم يقل يوما انه دكتـور، لأن الناس 

يعرفونـه جيـدا فبعض الأشـخاص قالـوا عـن الدكتوراه التـي أحملهـا بأنها من 
جامعـة كاليفورنيا الجنوبية والبعض الآخر قال انها من جامعة تحت بير السـلم 
رغـم انـي حصلت على الدكتـوراه وأشـرف عليها الاسـتاذ فؤاد زكريـا وأعطاني 

تقديرا مختوما من جامعة الكويت.
نشـرت هـذه الشـهادة فـي قنـاة الحـرة، وهم ليـس من حقهـم مسـاءلتي عن 
الدكتـوراه لأن الدولـة لـم تعطنـي الجائـزة علـى الدكتـوراه بـل أعطتنـي إياها 

لكتاباتي».
وفي الحقيقة فأنا لا أعرف من أين جاء بمثل هذا القدر من الغرور، والادعاء بأن 
كتبـه زلزلت التيار الإسـلامي، وأن مواقفه وآراءه أهاجت ضـده الداعين للقومية 
العربيـة، فالحقيقة أن لا الإخوان المسـلمين اهتموا به، ولا دعـاة العروبة أصابهم 
القلـق مـن ناحيته، فلا تأثيـر يذكر لـه، وأنا لا دخل لي بمسـألة اتهامـه بالكفر أو 
معاداة الإسلام، لكني من متابعتي لكل ما كتبه طوال سنوات في صحف ومجلات، 
لم يضف أي جديد لما سـبق وكتبـه كثيرون من قبله، والمعـارك التي قامت حولهم 
كانت أشـد عنفا من التي ثارت حوله، بل أنها تندلع بين الإسلاميين أنفسهم بسبب 
رأي أو فتـوى، القمني يكتب وعيناه علـى الأوروبيين والأمريكان، لاعتماده كأكبر 

عدو للتيار الإسلامي أو الإرهابي، أو الإخواني، والعروبي.

دعوة لسحب الشقق من ابناء الوزراء
وإلـى معركـة أخـرى كان القمني جـزءا منها والجـزء الآخر والأكبـر كان وزير 
الإسـكان السـابق الدكتور محمد إبراهيم، وصاحبها زميلنـا وصديقنا بـ «الوفد» 
محمد أمين الـذي قال يوم الأحد وهو يبذل مجهودا عظيما لضبط أعصابه، إلا أنها 
أفلتت منه فقال: «الآن في مصر حملات شـعبية لسـحب جائزة سـيد القمني، ورد 
قيمـة الجائزة لخزينة الدولة، ولا أظن أن جائزة القمني وحدها هي التي يجب أن 
تسـحب ثم ترد الى الشعب، فهناك أيضا شـقق الوزير محمد إبراهيم سليمان، فلا 
بد أن تكون هناك حملات شـعبية موازية، لرد الشـقق التـي حصل عليها لأولاده، 
ثم تعود ايضا الى الشـعب، وأتصور أن هناك من يسـأل، فما هو وجه العلاقة بين 
سـيد القمني، والوزير السـابق، وأقول، العلاقة قائمة وموجودة، فجائزة القمني 
مشـكوك فيها، ومشكوك في صاحبها، وشقق «سـليمان» ثبت باليقين انها أخذت، 

وفي غيبة القانون.
وقد قال الوزير للإعلامي عمرو الليثي أنه أعطى الشـقق لأبنائه «القصر» طبقا 
لقانـون المجتمعـات العمرانية الجديـدة، ووقع في خطيئة على الهـواء، تصل الى 
حـد التدليس!!، ولم تكـن هذه هي المرة الأولى التي ذكر فيهـا الوزير، أنه يحق له 
الحصـول على وحدة سـكنية ووحدة شـاطئية له ولأولاده، إنما تكـرر ذلك ثلاث 
مـرات، في «الوفـد»، و»المصري اليـوم»، وقناة دريم، وعرفت مـن مصدر مهم جدا 
ان قانـون هيئة المجتمعات لا ينص على هذا أبـدا، ولم يرد فيه بند ولا مادة تعطي 
الوزيـر هـذا الحق، وبما أن الوزير قد اسـتند إلـى نص غير موجود فـي القانون، 
فلابـد أن تعـود هـذه الشـقق بالتالي الـى الدولـة، وإلى الشـعب صاحـب الحق 

وصاحب المصلحة، ليتم بيعها في المزاد العلني».

الحكومة تستورد 70 بالمئة من قمح الخبز
وإلـى حكومة الشـؤم والنحـس والبيزنيس وما أشـبه، حيث قـام يوم الاثنين 
زميلنـا وصديقنا المخضـرم بـ»الأخبار» جمال الشـرقاوي بكشـف زيف ادعاءات 
الحكومـة وشـكواها من دعـم الخبز، وقـال انها أموال الشـعب وأضـاف: «رئيس 
الـوزراء، ووزراؤه، خاصـة وزيـر المالية يتحدثون عـن الدعم وكأنهـم يدفعونه 
مـن جيوبهم، أو كأنهم الأحرص على «مال الدولة» بينمـا الحقيقة أن هذا «الدعم» 
الفرق - هو جزء من مال الشـعب، ينفق على غذاء أساسـي للشعب، ولا يجوز أن 

يكون مادة تمن بها الحكومة على الشعب، وتعايره بها!
«الدعـم» يتضخم، نعم يتضخم لكـن لماذا يتضخم؟ العام الماضـي بلغ 18 مليار 
جنيـه، لمـاذا؟ لأن الحكومة مصرة على اسـتيراد 70٪ من قمح الخبز من السـوق 
العالمي، والسوق العالمي تحكمه الاحتكارات العالمية التي ترفع سعره بالمضاربات، 
كمـا أقر بذلك علنا رؤسـاء البنك الدولي وصندوق النقـد الدولي ومنظمة الزراعة 
والغـذاء «الفـاو» وهـذا تتحمـل مسـؤوليته الحكومـة وسياسـاتها، ولا يتحملها 

الشعب.
يقولون: لابد من ترشـيد «الدعم» حسـنا، فنحن ايضا نريد ترشـيده وترشيد 
كل إنفـاق حكومي، وغيـر حكومي، لكن، من الذي يسـرف، بل يبـدد، كتب الزميل 
إبراهيـم عامـر فـي «الأخبـار أن المسـتورد «التجـار المصريون، اشـترى الطن من 
الشـركة الروسـية ب130 دولارا وباعهـا لهيئـة السـلع التموينيـة ب188 دولارا، 

محققا ربحا 58 دولارا يدفع منها 25 دولارا، للشحن، فيتبقى له 33 دولارا.
إذا سحبنا ذلك على 7 ملايين طن، فإن المستوردين يحصلون على ربح = مليار 

و270 مليون و500 ألف جنيه.
هـذا المبلغ تدفعـه الحكومة «بقشيشـا» للمسـتوردين تتخلى هيئة السـلع عن 

الاستيراد مباشرة، فمن الذي يبدد مال الدولة، ويحمل ذنبه للشعب!؟».
طبعـا، ونحـن نؤيد حكومتنا الشـؤم بـإن تتصدق نيابـة عنا لرجـال الأعمال 

البؤساء والمحتاجين للزكاة، هذه اسمها زكاة الزروع.

انتقادات لسياسة البنك المركزي
 بخفض الفوائد على الودائع بالبنوك

ونظل فـي «الأخبار» لأننـا عثرنا ولله الحمـد على زميلين يهاجمـان الحكومة، 
أولهما صديقنا ورئيس تحريرها السابق والأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، 
جلال دويدار الذي قال عن اسـتمرار البنك المركزي في تحقيق الفوائد في البنوك: 
«لا نملك ما نقوله تعليقا على التخفيضات المتتالية في الفوائد على المدخرات سوى 
الدعاء لكل المعتمدين على عائدها لتيسـير أمور حياتهم بأن يكون الله في عونهم 
على مدى الشـهور السـتة الماضية قامت لجنة السياسـات النقديـة التابعة للبنك 
المركزي والتي يرأسـها محافظة الدكتور فاروق العقدة بتخفيض هذه الفائدة الى 
مـا يقرب من 3٪ حيث كانت 11.5٪ لتصـل حاليا وفقا لما أعلن أخيرا الى ٪8.5 
يأتي هذا الخفض الجديد الذي قيل انه لصالح الاسـتثمار والمستثمرين في الوقت 
الـذي يعانـي فيه الملايين مـن صغار أصحاب المدخـرات من الأرامـل والمحالين الى 
المعاشر من غلاء الحياة المعيشية وعدم إيفاء عائد الفوائد حتى بالمعدلات المرتفعة 

عن سد احتياجاتهم.
كان من الطبيعي ان ترحب البنوك التي تتكدس فيها المدخرات بهذا القرار للحد 
مـن الفوائد التي تدفعها بعد ان فشـلت أجهزة الاسـتثمار والائتمـان فيها من فتح 

مجالات جديدة لاستثمارها تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية».
وفـي صفحـة مـال وأعمال هاجـم زميله عصام السـباعي قـرارات البنـك قائلا 
عنهـا: «الحكومـة تحـاول التعامل مـع واقع مؤلم يتمثـل في انخفـاض كبير يصل 
الى 50٪ في الاسـتثمار المباشر لم تسلم منه موارد رئيسية أخرى وتدخل بثقلها 
في الاسـتثمار من خلال الاسـتدانة، وترحب البنوك بتوظيـف أموالها في الأذون 
والسـندات الحكومية، وتسـتفيد بأي فائدة تحصل عليها، كما تسـتفيد الحكومة 

ايضـا، بذلك السـعر، وهـو ما يرشـح الأمر للأسـوأ القادم بـين أجيال مسـتقبلية 
سـوف يتم خنقها بالدين المحلي، وبنوك يحصل رؤساؤها على مرتبات عن طريق 
ممارسـة دورهم في توظيف السـيولة الهائلة التي لديهم!، والمؤكد أن الأسوأ قادم 
لأن المسـتفيد الظاهر حتى الآن من خفـض الفائدة، هو الحكومة من خلال تخفيف 

عبء الدين».

«المصور» تدافع عن سياسة الدولة المالية
لكـن زميلتنـا الجميلة بمجلـة «المصور» والمشـرفة على صفحة فلـوس الناس، 
بجريـدة «نهضة مصر»، صفاء لويس، أيدت البنك المركزي في قراراته بقوله عنها 
فـي نفـس اليوم - الاثنين - «لا أعرف ما هو معنى الجـدل الذي يثار حول قرارات 
البنك المركزي التي يتخذها بشـأن سـعر الفائدة، ففي كل مـرة تم فيها اتخاذ قرار 
بالخفـض أو التثبيـت ينفجر هذا الجـدل دون معنـى، وكأن البنـك المركزي يتخذ 
قراراته وسياسـاته النقدية بناء على ما يدور في الشـارع، ان السياسات النقدية 
التي يتخذها تخضع لدراسـة متعمقة للسـوق النقدية وللاقتصـاد القومي بصفة 
عامـة فلا يعقل أن يكون معدل التضخم مرتفعـا ولا يلجأ البنك المركزي الى خفض 
سعر الفائدة، علينا ان نحترم قرارات البنك المركزي وتقدير رؤيته في التعامل مع 

الأوضاع النقدية في مصر».
وسنظل مع حكومة ما أشبه، ونفس اليوم - الاثنين - ومواصلة رئيس تحرير 
«الجمهوريـة» هجومـه ضـد الوزيرين، فنشـرت في صفحتهـا الثالثـة بعنوان - 
المواطن التي يشـرف عليها زميلنا أحمد رمضان تحقيقا عن تدهور أحوال السـكة 
الحديـد، أعده زميلنـا صفوت عمران وفي نفـس الصفحة قال محمـد إبراهيم عن 

وزير الإسكان:
«وفاجـأه الرئيـس بسـؤال عـن حالة المياه فـي قريـة البرادعة فقـال ان جميع 
المصابين بخير وخرجوا من المستشفيات وانه لا صحة لتلوث مياه الشرب هناك!

لكـن الرئيـس يعرف الحقيقـة دائمـا، والدليل انه امـر بتغيير شـبكة المياه في 
البرادعـة، الأمـر الذي يعني أن كل شـيء ليـس «تماما» من ثـم كان ضروريا على 
مبـارك أن يبـادر بالعـلاج طالمـا أن الوزيـر يكـذب أو يتجمـل وطالمـا ان المحافـظ 

صامت!
الظريف في الأمر أن الرئيس كان يسأل عن أحوال مياه الشرب بالبرادعة، فإذا 
بالوزير يجيب عن حالة المرضى تحدث المغربي نيابة عن وزير الصحة مع انه كان 
من المفروض ان يعرض خطة متكاملة لتنفيذ شـبكة المواسـير الجديدة وتلافي أي 

ملاحظات لضمان ضخ المياه من محطة القناطر الى الشبكات دون مشكلات.
لو لم يسأل الرئيس ما الذي كان سيحدث؟ يموت من يموت، وينجو من ينجو، 
وتخرج بيانات رسمية وزارية وحكومية تعزو الوفاة الى أن أهالي قرية البرادعة 
يشـربون مـن ميـاه الطلمبات الحبشـية التـي تقدم لهم مـاء الشـرب مجانا، لكن 
الحكومـة تأخذ منهم نقـودا، وهكذا «يلبس» الأهالي المسـؤولية وتخرج الحكومة 

بيضاء من غير سوء».
وأسـرع بمسـاندته، في نفس العدد زميلنا وصديقنا محمـد العزبي بالقول في 
عموده اليومي - من غير ليه - «الحمد لله ان رئيس الجمهورية لم يصدق ما قاله 
له علنا وزير الاسـكان، فأمر بمواجهة مشكلة التيفوئيد في قرى القليوبية بجدية 

واهتمام.
انبـرى وزيـر الإسـكان مؤكدا ان مياه الشـرب بريئـة لأنها سـليمة تماما، وإذا 
كان الصـرف الصحي والمياه من اختصـاص وزارة الصحة فان جميع المصابين تم 

شفاؤهم.
وفـي نفس الوقـت أعلن وكيل وزارة الصحة في القليوبيـة، الأكثر علماً في هذا 
المجـال - أن مستشـفى الحميـات بالمحافظة اسـتقبل حـالات جديدة مشـتبها في 

إصابتها بالتيفوئيد.
مـا كان لوزيـر محتـرم مثـل «أحمـد المغربـي» ان يقـول مـا قالـه امـام رئيـس 

الجمهورية.
وحسـنا ان الرئيس - كعادته - لم يأخذ بالتصريحات الوردية وترك الأهالي 
المصابين والمهددين تحت رحمة اتهامات بأنهم السبب فينالهم العقاب وقد تطالبهم 
محافظة القليوبية بتعويض! كشـفت قريـة «البرادعة» أمورا كثيرة مما يجرى في 

مصر».

الرئيس مبارك يقوم بجولة في المدن لدعم الفقراء
وإلى رئيسنا الذي تزداد دعواتنا له بدوام الصحة ليفتتح كل اسبوع مشروعا 
جديدا، فمن رشـيد والإسـكندرية، ذهب الـى دمياط يوم الاثنـين لافتتاح عدد من 
مشروعات الخدمات، كما افتتح مشروعات أخرى بواسطة الفيديو كونفرانس في 
كفر الشـيخ والدقهلية، وجاء في تحقيق زميلنا بـ»الأخبار» أسامة السعيد، أمس: 
«أكد الرئيس خلال اسـتماعه الى شـرح من وزيري الإسـكان والصحة ومحافظي 
دمياط وكفر الشيخ والدقهلية حول المشروعات التنموية التي تقام في ربوع مصر 
ضرورة توفير العلاج والأدوية بالمجان لغير القادرين ونشر مظلة التأمين الصحي 

لجميع المواطنين خاصة لمحدودي الدخل وكذلك التوسع في خدمات طب الأسرة.
كما طلب الرئيس مبارك ضرورة التأكد من جودة المياه المعبأة داخل الزجاجات 
والتـي تبـاع علـى اسـاس انها ميـاه معدنية، بحيـث تكـون متطابقة مـع المعايير 

والاشتراطات الصحية.
وأعلـن د. حـاتم الجبلـي وزيـر الصحـة انه يتم التوسـع فـي خدمـات التأمين 
الصحـي وأن الـوزارة تـدرس اتخاذ اجـراءات لمنع التسـيب الذي قـد يحدث في 
اسلوب العلاج على نفقة الدولة بحيث لا تصدر قرارات العلاج بشكل مركزي وأن 
تتولى كل محافظة مسؤولية إصدار هذه القرارات وتوفير الميزانيات اللازمة لذلك 

بشكل غير مركزي.
كمـا أعلن الجبلي أن وزارة الصحة أغلقت العـام الماضي 3 مصانع لتعبئة المياه 
في زجاجات بعد اكتشـاف مخالفتها للاشتراطات الصحية، وأكد أنه يتم مراجعة 
تنفيـذ هـذه الاشـتراطات الصحيـة، كل فترة خاصة عنـد تجديـد الترخيص لكل 

مصنع مشيرا الى أن الوزارة تمنح مددا محددة لكل بئر تستخرج منه المياه.
كمـا ان الوزارة تقوم بتحليل المياه اسـبوعيا في كل محطة تخدم عشـرة آلاف 

فرد من نقاط دفع المياه ومخارجها.
وقد استفسـر الرئيس مبارك من محافظ كفر الشـيخ اللـواء أحمد عابدين عبر 
الفيديـو كونفرانـس عن مشـكلة أراضـي الأوقاف، فأكـد المحافظ انـه تم حل هذه 
المشـكلة بعـد تدخل  رئيـس الـوزراء على ان يتـم اسـتثمار هذه الأراضـي، وأكد 
الرئيس مبارك ضرورة عدم التعدي على أملاك الدولة أو الاسـتيلاء على أراضيها 

بدون وجه حق في جميع المحافظات.
كمـا طلـب مـن المحافظين عـدم إزالـة أشـجار النخيل لإقامـة المشـروعات على 
الأراضـي المزروعة بها على اعتبار  ان النخيل ثـروة قومية، وضرب الرئيس مثلا 
بمـا وجه به خـلال زيارة قام بها لأسـوان حينما عرض محافظها مشـروعا لإقامة 

كوبـري على النيل وكان يتطلب إقامته قطع أعداد كبيرة من النخيل وحينها وجه 
الرئيـس بضرورة ايجـاد مكان بديـل للكوبري عوضا عـن إزالة النخيـل وإهدار 

الثروة القومية». 
طبعـا، طبعـا، فهكـذا رئيسـنا على الـدوام، أمـا في الاجتمـاع الذي عقـده، في 
دميـاط، فقـال بـارك المولـى لنا فيـه: «أشـاد الرئيـس بالموقـف الحضـاري الذي 
اتخذه أبناء المحافظة من مشـروع أجريـوم الذي لم توافق عليه الحكومة موضحا 
انـه وجه بدراسـة المشـروع وكان رد رئيس الـوزراء بأنه لا يتناسـب مع المنطقة 
باعتبارها منطقة سـياحية وأنه يمكـن نقله الى موقع آخـر وحينها طلب الرئيس 
تهدئة المواطنين حتى تقوم الحكومة بمعالجة الموضوع بشـكل قانوني دون إعطاء 
الشـركة فرصة للمطالبة بتعويضات كبيرة، وضـرب الرئيس مبارك مثالا بموقف 
حـدث عقـب توليه الحكـم، حيث علـم ان مجموعة مـن رجال الأعمال قـد حصلوا 
على حق اسـتغلال منطقتي هضبـة الهرم ورأس الحكمة فقـرر الرئيس وقف هذه 
الأعمال ودفع التعويضات مقابل ذلك، حيث كانت تلك المشـروعات يشـوبها سوء 

الاستغلال.
وقال الرئيس انه يحرص على دراسة أي موضوع بعمق وأن يسأل بشأنه اكثر 
من مرة ويكلف رئيس الوزراء بإعداد دراسـة ومشروع قرار في هذه القضية لأنه 
يثق في رأيه، وأكد الرئيس مبارك ان أي مشروع يتم إعداد دراسات متعددة بشأنه 
قبـل تنفيـذه وأنه أصـدر تعليمات بألا يتم تنفيذ أي مشـروع فـي أي موقع إلا بعد 
موافقـة الأهالي في تلك المنطقة على أن تكون الموافقـة او الرفض متعلقة بالصالح 

العام وليس لمنفعة شخصية لأن الحكومة تقيم المشروعات لراحة المواطنين.
وأشـاد الرئيس مبارك بدور رجـال الأعمال في دفع التنمية بإقامة مشـروعات 
جديـدة توفـر فـرص عمل مؤكـدا أن الشـائعات التي تتنـاول عددا منهـم قد تضر 
بتواجدهم في مصر خاصـة أن هناك دولا عديدة محيطة بنا تحاول جذبهم لإقامة 
مشـروعات هنـاك موضحـا ان أي رجـل أعمال يبحث عـن المكان الـذي يحقق فيه 
أرباحـا وإذا لـم يتوفر هـذا في مكان مـا يذهب الى مـكان آخر وحـذر الرئيس من 
تطفيـش رجال الأعمـال خارج مصر بإطلاق الشـائعات عليهم لأنـه لو حدث ذلك 

فلن نستطيع استعادتهم مرة أخرى.
وقـال الرئيس ان عـددا كبيرا من رجـال الأعمال يحرص علـى خدمة المواطنين 
وكثير منهـم يقوم بأعمال خيرية في أوجه كثيرة مثـل العلاج والانفاق على طلبة 
الجامعات ولا يفضل الإعلان عن ذلك وأكد على أهمية دور رجال الأعمال في توفير 
فرص عمل جديدة من خلال الاسـتثمارات الخاصة خاصة ان الحكومة لا تستطيع 
ان توفر فرص عمل للجميع مشـيرا الى تزايد البنـد الخاص بالمرتبات في الموازنة 

العامة الحالية".
وبعد اذن رئيسنا، أحب أن أدلي بتصريح، بأنه لا يريد منه الكتاب والصحفيون 
مـن أن يقولـوا ويكتبـون ما يريـدون، وهـو يريد طمأنـة رجال الأعمـال بأن هذه 

الحملات لا تعبر عن رأي النظام وموقفه.
أمـا الحرية فهـي مكفولة، ولن يتم قصـف أي قلم، والحريـة كل الحرية لنا وأما 
إبراهيـم عيسـى الـذي هاجم رئيسـنا فلا حريـة له في تقريـر اليوم، ولـن يتغير 

موقفي غدا.

الظرفاء والمساطيل والحشاشين
وأخيـرا الى الظرفاء، ونبـدأ من مجلة "الأهرام العربي"، وبـاب نكتة ونكتة في 
الصفحتين اللتين يشـرف عليهمـا زميلنا أنس الديب - ضحـك ولعب - وعدد من 
النكـت عن المسـاطيل والحشاشـين وهـي: "اتنين مسـاطيل واحد بيقـول للثاني: 

تصدق إن بوش جاي مصر بكره، قاله: وإيه يعني علي الطلاق الأهلي يغلبه.
- واحد مسـطول ماشـي في الشـارع خبط في عمود، حط إيده على رأسه لقي 

دم، طلع منديل ربط العمود ومشي.
- سـواق تاكسي محشش شـاورت له بنت قالت له: ممكن أروح السوق قالها: 

ممكن بس متتأخريش.
- مـرة واحد مسـطول قابل واحد مسـطول فقاله تصـدق إن أجدادنا الفراعنة 
قعدوا يبنوا في الأهرامات 5000 سـنة، فرد المسطول التاني وقال: من حقهم ما هو 

كل ما يرصوا حجر تكبس عليهم الحكومة.
- محشـش بيسـوق سـيارة شـغل الراديو فقالت المذيعة: هنا لنـدن قال: الله 

يلعن أبو السرعة.
- محشـش قـال لصاحبه: إنـت اتولدت فين؟ قال بالمستشـفي، قالـه: ليه كنت 

مريض.
- واحد دلوع أوي دخلوه أهله الجيش، سأله القائد: تعمل إيه لو قابلت العدو 

قال: أرمي السلاح في وشه وأقوله: أكرهك أكرهك أكرهك».
واكتشـفت ان المفتـي الدكتـور الشـيخ علي جمعة عضو مؤسـس فـي التنظيم 
الدولـي لخفيفـي الظل، بعد أن قرأت حديثـه في مجلة «آخر سـاعة»، الذي أجراه 
معه زميلنا وصديقنا ونائب رئيس تحريرها حسـن علام، فقد سـأله ان كان يجد 

حرجا في هذه السن ان يقول لزوجته أنا بحبك فقال:
- طبعا، لا أجد أي حرج ومسـتعد أن اعلن من على منبر السـلطان حسن الذي 
أخطـب فيه الجمعة، فأنـا أحب زوجتي جدا، ولا أجد أي غضاضـة في التعبير عن 

ذلك.
وكان هـذا فـي صفحة 34، وأما في صفحة 13 فكان هنـاك ظريف آخر هو زميلنا 
الرسـام احمـد عبدالنعيـم وكان رسـمه عن مكتـب تنسـيق القبـول بالجامعات، 

والرسم لطالب يقول لزميله: - كتبت الرغبة الأولى هيفاء وهبي.
وفي «المسـائية» - يوم الاثنين - ومن صفحة تعال نضحك التي يشـرف عليها 
احمد عبدالنعيم، وتم الحاق الصحيفة بمؤسسـة «أخبار اليوم» التي تصدر «آخر 
سـاعة»، و«أخبار الأدب» و«أخبار النجـوم» و«أخبار الحوادث»، اخترنا عددا من 
النكـت من بـاب - نكت نـت - التي اعدها زميلنـا إبراهيم مـرزوق: «واحد بيكره 

نفسه وقع في حفرة قال أحسن.
- واحـد خاطب جديـد بيسـأل خطيبته يا ترى كام واحد مسـك إيـدك غيري، 
خطيبتـه سـكتت شـوية، راح قال لها أوعـي تكوني زعلتـي مني، قالتلـه لا أصلي 

باعدهم لك.
- غبي سمع في الراديو إن الشرب حرام بعد أسبوع مات من العطش.

- واحد ساب عربيته دايرة رجع لقاها مثلث.
- حكم كورة قعد على قهوة طلب واحد صفر.

- مسـطول بيسـأل مسـطول، السـاعة كام قاله معرفش قاله غريبـة أنا عندي 
معرفش إلا خمسة.

يصحـى  لمـا  هيتجـنن  ويقـول  يضحـك  وقعـد  أخـوه  راس  قطـع  مسـطول   -
وميلقيهاش.

- واحد اسمه حسانين خبط في عمود نور كل حسن راح في سكة.
- واحـد خواف قـوي خطيبته بتقوله نفسـي أموت في أحضانـك قالها روحي 

موتي وسط أهلك أنا مش ناقص مشاكل".

أحمد رائف يشرح لـ«القدس العربي» تفاصيل مبادرة مرشد الإخوان بالتهدئة مع النظام وعدم التطلع للحكم

مبارك يطالب بوقف مضايقة رجال الأعمال خوفا من هروبهم.. والمفتي مستعد لاعلان حبه لزوجته بخطبة الجمعة
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت أخبار الصحف المصرية امس مثيرة للبهجة لأمثالنا من محبي بارك الله لنا فيه، ومحبطة للحاقدين والحاسدين، الذين تعرفونهم، وأغلبهم 
- للأسف - من أصدقائي، إذ قام الرئيس مبارك، وبنشاط وصحة موفورة، بزيارة دمياط، وافتتاح عدد من مشروعات البنية الأساسية.

كما افتتح عددا من المشــروعات في محافظتي الدقهلية وكفر الشــيخ بواســطة الفيديو كونفراس، وتحدد موعد زيارته لأمريكا منتصف الشــهر 
الحالي، يروح وييجي بالســلامة - ان شــاء الله - كما واصل خبراء وزارة العدل اعتصامهم الذي اكمل شــهرا بالتمام والكمال وبدأت التحقيقات 
فيما نشــرته «المصري اليوم» عن ري آلاف الأفدنة المزروعة بالخضراوات على مياه المجاري، وهو ما يحدث من ســنوات، وعرفنا امس - السبب - 
من زميلنا وصديقنا الرســام الموهوب عمرو ســليم في «المصري»، إذ كان رسمه عن ثلاثة مسؤولين رؤوسهم على شكل مراحيض وهم في اجتماع 

هام واثنان من الموظفين مختبئان يقول احدهما للآخر عن هكذا رؤوس.
- طبيعي جدا، أمال عايز اللي سايبينا بقالنا عشرين سنة ناكل خضراوات مزروعة بمياه المجاري - عايز شكلهم يبقى ازاي يعني؟

ونفت وزارة التضامن الاجتماعي ما نشــرته «الوفد» عن خططها لرفع ســعر رغيف الخبز المدعم من خمســة الى عشــرة وعشــرين قرشا، وقيام 
مجموعة من اعضاء الشــبكة العربية لمعلومات حقوق الانســان بالتظاهر امام الســفارة السعودية احتجاجا على اســتمرار حبس ناشط الانترنت 

المصري يوسف عشماوي منذ عامين.
وإلى بعض مما عندنا اليوم:
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الثناء الذي تغدقه اسرائيل على تحسن الحياة في الضفة لن يغطي استمرارية الاحتلال البغيض هناك

اسرائيل اصبحت دولة عنيفة يتفشى فيها الاجرام والاصوليون يريدون تحويلها الى دولة توراتية ظلامية

اورلي ازولاي

■ لا ينجـح باراك اوباما في جـذب الرأي العام في 
اسرائيل لا لأنه لم يجهد نفسه في الاتيان الى تل ابيب 
او الـى القدس والحديث مباشـرة الى الشـعب. انه لا 
ينجـح لأن رسـالته غامضة لا تمكن الاسـرائيليين من 
فهـم الخطوات القادمـة التي يخطط لهـا ومتى وكيف 

بالضبط سيخفق الضوء في اقصى النفق. 
فـي  المتحـدة  الولايـات  لرئاسـة  اوبامـا  انتخـب 
الاساس لانه عرف كيف ينشىء للجمهور الامريكي ما 
كان ينقصه ألا وهو الأمل. لكن أوباما لا ينجح في خلق 
الامل عند سـكان الشـرق الاوسـط، لأنه لم يضع على 
الطاولـة خطة منظمـة، مصحوبة بجـدول زمني. قال 
اوباما «الحل هـو دولتان». قال بوش هـذا ايضا قبله 

ولم يحدث شيء في غضون ثماني سنين.
يفخـر رام عمانويـل، رئيـس فريق اوبامـا بحقيقة 
انـه قضـى عطلاته الصيفيـة على شـاطىء البحر في 
تل ابيب. لكنه لا يسـتطيع هو ايضا ان يبين لرب عمله 
خلاصـة العقليـة الاسـرائيلية: وهي انـه عندما تدفع 
الاسـرائيليين الـى الزاويـة، يتلخص ردهـم بجملتين 
تأسيسـيتين: «أنـت لن تجعل منـي مغفلا» مـن جهة، 

«سأبين لك من أين تبول السمكة» من جهة ثانية.
عندما رفع اوباما مطرقة على اسرائيل وطلب اليها 
ان توقف العمل بالمسـتوطنات من غير ان يدل على ما 
هـو المفروض فعله على الطـرف الثاني ومتى، فانه لم 
ينجـح في ان ينقل الاسـرائيليين الى جانبه، ولا حتى 
اولئك الذين يؤيدون سياسـته ويهتفـون تلقائيا لكل 
خطة سلام. كلما ازداد ضغطا، سيشيرون الى السمكة 
ويبينـون له ايضا من هو الـذي لن يكون مغفل الحي. 
هذه الالمعية الاسرائيلية قد تصبح بسهولة استعدادا 
لمواجهـة تحد حتى لو كان الثمـن باهظا: فهم يريدون 

فقط ان يفهموا انه يوجد عوض عن ذلك.

لـم ينجـح اوباما فـي ان يهـب الامل للفلسـطينيين 
وللعـرب مـن سـكان الشـرق الاوسـط ايضـا: فهو لم 
ينشىء بشرى يمكن التوحد حولها، مثل كيف ستبدو 
الدولة الفلسطينية، وماذا ستكون علاقاتها باسرائيل 
، وماذا سـتكون ضمانـات الأمن وماذا سـيجدي على 
سكان الشرق الاوسط المضي معه. بعد أكثر من نصف 
سنة على ولايته بقيت بشراه للمنطقة غامضة بحيث 

لا يمكن لمسها. 
أوبامـا هـو لاعـب بوكـر موهـوب: فقد قضـى ايام 
حداثتـه في هـاواي يلعب الاوراق مع سـكان الاحياء 
وطـور مهارتـه عندمـا دعـا الى لعبـة البوكـر زملاءه 
الطلاب في المعهد، واساتذته في الجامعة ايضا. يزعم 
رفاقـه من تلك الفترة انه كان ذا «يد غالبة».  لكن لعبة 
البوكـر في الشـرق الاوسـط هـي مقامرة خطـرة: اذا 
كان اوبامـا يخفـي اوراق لعبـه قريبا من صـدره فلن 
ينجـح فـي اقامة حركـة شـعبية جارفة فـي منطقة قد 
شـبعت خيبات امل وحلولا سـحرية وهميـة ووعودا 

بلا غطاء.
ما زال الامر غير متأخر. اذا عرض الرئيس الامريكي 
فـي القريب خطة الى جانبها اطار عمل، فسـينجح في 
أن يقود وراءه جمهورا عريضا من الناس في الشـرق 
الاوسـط، اتعبتهم الحروب ويريدون المضي خلف من 
يبين لهـم الطريق. بغير سـيطرة علـى القلوب بخطة 
تمـزج بـين الحلـم والواقـع ، فلن يتقـدم، يجـب على 
أوبامـا ان يعرض خطوطا لصورة الحل للموضوعات 
الجوهريـة مثـل الحدود والقـدس واللاجئـين، لا حل 

مفروضا بل مخططا.
لن تنجح خطة واحدة منه في احداث تغيير الوعي 
في اسـرائيل. ثم لحظـات في الحياة لا تسـتطيع فيها 
الكلمـات ان تتحـدث بعد حتـى لو كانت سـامية ذات 

نغم عالٍ.

يديعوت 4/8/2009

لعبة البوكر بالشرق الاوسط مغامرة خطيرة
عميرة هاس

■ بالفعـل لقـد قفـزت رام الله درجـة، قبل مـدة وجيزة 
فتح فيها مقهى جديد يعد كابوتشـينو تماما مثلما في «مقهى 
هيليل» في القدس الغربية. رئيس الوزراء وبعض المراسلين 
الصحافيين ومقالات مكتوبة اثنت في آخرالاسـبوع الماضي 
على التحسـن الذي طرأ على حياة الفلسطينيين في الضفة. 
بنيامين نتنياهو في خطابه الذي القاه في كلية الامن الوطني 
قال: «وزيـر الدفاع رفع عددا غير قليل مـن الحواجز ونحن 
نعمل معا في الحكومة لازالة الحواجز التي تعيق المشـاريع 
الاقتصادية التي يمكنها ان ترتقي بالاقتصاد الفلسطيني… 
الاقتصاد الفلسـطيني هنا في يهودا والسـامرة يزدهر الآن 
بوتيـرة تزيـد علـى 7 في المئـة، ومـن الممكن ان يفـوق ذلك. 
انـا اريدكـم ان تتخيلوا ما سـيحدث عندما يبـدأ خط الافق 
فـي رام الله وجنين والخليل بالامتـلاء بالابراج  التي تفتح 
المجمعات التجارية ودور السينما والمطاعم ويعرف الشبان 
الفلسـطينيون ان لديهم مسـتقبلا. كل هذا المديح في مكانه 

شريطة ان ننسى الحقائق التالية: 
60 فـي المئـة مـن الضفة هـي منطقـة ج اي التـي تخضع 
للسيطرة الاسرائيلية الكاملة. من المحظور على الفلسطينيين 
ان يبنوا فيها حدائق اطفال ومجمعات تجارية ودور سينما 
او مد شبكات المياه وتركيب الهوائيات لشركات الاتصالات، 
ومن المحظور ايضا حفر الابار وجمع مياه الابار. اما توسيع 

القرى والمدن فحدث ولا حرج.
بعض الحواجز رفعت فقط عندما تكرست شبكة الطرقات 
المزدوجة: للاسـرائيليين طرقـات علوية بنيـت على اراض 
فلسـطينية مصادرة، وللفلسـطينيين طرقات ضيقة ملتوية 
طويلـة. غـور الاردن خـارج نطـاق هـذه المعادلة بالنسـبة 
لاغلبية الفلسطينيين وكذلك الاراضي الخصبة الممتدة وراء 

الجدار الفاصل ومن حول المستوطنات.
التخلف الاقتصادي في غزة بالمقارنة مع الضفة لا يرتبط 
بانتصار حمـاس وانما بسياسـة الاغلاق. اسـرائيل عزلت 
غـزة وحبسـت اغلبيـة سـكانها طـوال 15 عاما مـن قبل ان 

يحدث الشرخ السياسي بين حماس وفتح.

تواصـلان  الاسـرائيليتان  والدفـاع  الداخليـة  وزارة 
السـيطرة على دخول الرعايا الاجانـب للضفة وللقطاع من 
اولئـك الذين يأتـون للتبرع من اجل رفـاه هاتين المنطقتين. 
رجـال اعمـال واكاديميـون مـن الفلسـطينيين وغيرهم من 
الذيـن يحملون جنسـيات غربية يتعرضـون للارهاق عند 
المعابر الحدودية ويلقون العوائق امام دخولهم ويحصلون 
على تأشيرات دخول محددة زمنيا وفي العادة لا يحصلون 
علـى تراخيـص عمـل. القـدس تحولـت الـى مجموعـة من 
الاحياء الفقيرة المكتظة. كندا واسـتراليا تبدوان بالنسـبة 

للفلسطينيين في الضفة اقرب من مدينة القدس.
نسـبة البطالـة في الضفـة تبلـغ 19.8 في المئـة. اكثر من 
نصـف الشـبان مـن ابنـاء الــ 15 حتـى 29 لا يعملـون ولا 
يدرسـون. وفقا لتقريـر منظمة العمـل الدوليـة كان الدخل 
القومي الفلسـطيني الخام في عـام 2008 1290 دولاراً للفرد 
الواحـد ـ اقـل بــ 28 فـي المئة ممـا كان عليه في عـام 1999. 
رواتـب الاغلبيـة فـي القطـاع الخـاص والعـام فـي الضفة 

تترواح بين 1500 الى 2000 شيكل.
لهـذه الاسـباب وغيرهـا يتبـين ان الازدهـار الظاهـري 
فـي رام اللـه ونابلـس مضلـل وخـداع. مثلمـا كان مضلـلا 
فـي 1969 وفي عـام 2000 عندمـا ابدى الاعلام الاسـرائيلي 
ودعـاة اوسـلو انفعالهـم ودهشـتهم من المقاهي وشـركات 
التكنولوجيـا الراقيـة التي بـدأت تظهر هنـاك. اليوم ايضا 
نرى ان المتأثرين هـم زوار لحظيون يركزون اهتمامهم على 

نفي وجود الاحتلال.
اياكـم ان تنخدعـوا: الحيـاة المتوقـدة تشـير الـى رغبة 
الفلسـطينيين وقدرتهم على العيش في اطار حياة طبيعية. 
ولكـن حتـى رئيـس وزراء رام الله سـلام فيـاض ودوائره 
القريبـة ـ الذيـن يحتاجـون للثناء حتى يبـرروا التبرعات 
الآتيـة من الخارج والامتيازات التي تعطيها لهم اسـرائيل ـ 
يعرفون ان هذه قشـرة رقيقة. الانفجار الشـعبي القادم آت 
ولـن تمنعه لفتة هنا او احسـان هناك. ليسـت هذه اللفتات 
هي التي تغيـر الواقع غير الطبيعي الذي تفرضه اسـرائيل 
وانمـا فقـط انقلاب حاد في سياسـة دولة اسـرائيل – الامر 

الذي ترفض القيام به بالتحديد.

هآرتس 2009/8/4

كابوتشينو في رام الله الانفجار الشعبي آت
يوسي بيلين

■ لا يفتـرض أن يقرر مؤتمـر منظمة فتح العام 
السادس قرارات حاسمة. فقد اتخذ القرار الحاسم 
في 1988، عندما تم اسـتبدال الاسـتعداد للتوصل 
الى تسوية سياسية على أساس قرار مجلس الامن 
المشـهور 242  بـ «الكفاح المسـلح» وحده الذي ميز 
المنظمـة. والقرار الحاسـم الآخر هـو الموافقة على 
اتفاق اوسـلو وبدء المسيرة السلمية مع اسرائيل. 
في ظاهر الامر سينشغل المؤتمر العام الذي لم يعقد 
منذ عشـرين سـنة، بقرارات اداريـة. اذا لم توجد 
خصومات عالية في النقاشـات الطويلة المتوقعة، 
فنسـتطيع ان نفهم نتائج المؤتمر بواسطة المحللين 
فقـط الذين سـيبينون لنا في نهاية الاسـبوع، من 
علا ومـن هبط ومـا معنى ذلك بالنسـبة لمسـتقبل 
المنظمـة. لكن هذه النتائج سـتؤثر تأثيرا مباشـرا 
في المنظمة التي تسـيطر على السلطة الفلسطينية 
فـي الضفـة الغربيـة وفـي مسـتقبل الاجـراءات 

السياسية ايضا. 
السـرية  المنظمـة  بـين  تشـابه  يوجـد  يـكاد  لا 
التـي اقامها في القاهرة قبل خمسـين سـنة طلاب 
فلسطينيون بقيادة ياسر عرفات وبين فتح اليوم. 
كان المبدآن الرئيسـيان لفتح «اسـتقلال القرار»  ـ 
أي وقـف وضع ان يكون الفلسـطينيون اداة لعب 
فـي ايـدي الـدول العربيـة وان يصبحـوا سـادة 
انفسـهم  ـ و «الكفـاح المسـلح» الـذي يرمـي الـى 
المس باسـرائيل، والـى جعلها ترد بضـرب الدول 
العربيـة وان تجر بذلك العالم العربي الى محاربة 

اسرائيل، حربا تهب للفلسطينيين وطنهم. 
الحديث اليوم عن منظمة ما يزال عدد من قادتها 
يكنـون جميعا بــ «ابو»، لكـن المنظمة تحولت عن 
كونها حركة فوارة تجذب الشبان الى حزب حاكم 
فاسـد جدا معني باعادة الدول العربية للمشاركة 
في القضية الفلسطينية (المبادرة العربية) وتزعم 

انها تسـتطيع بمفاوضة اسـرائيل احراز انجازات 
أهم من الانجازات بالكفاح العنيف. 

كان يبـدو ان مـدة فتـح قـد انتهـت بانتخابات 
السـلطة التشـريعية فـي 2006 مـع فـوز حمـاس. 
لكن هـذا الفوز خاصة، وبخاصة سـيطرة حماس 
على قطاع غزة، منح فتح احتمال أن توجد نفسـها 
مـن جديـد. فبـإزاء حمـاس خاصـة التـي ترهـب 
سـكان غزة وتوجب على النسـاء هنالك الحجاب 
الشـرعي مع الجلوس في بيوتهـن، والابتعاد عن 
العالم والتعلق بايران، تصبح فتح حركة علمانية 
ـ وطنية تحظـى بتأييد العالم ومسـاعدته؛ حركة 
قـادرة علـى ضمـان القانـون والنظام فـي الضفة 

الغربية، والنماء الاقتصادي ايضا. 
قـد يمكـن المؤتمر السـادس فتـح مـن أن تخلق 
نفسـها مـن جديـد كحـزب حاكـم واقعـي متـزن، 
يتفهـم احتياجـات الشـعب الفلسـطيني اكثر من 
خصمـه المتطـرف؛ حـزب عالـم بالأهميـة الكبيرة 
لعلاقات حسـن الجـوار مع اسـرائيل وقـادر على 
اختيـار كادر جديـد مـن القادة من ابنـاء الاربعين 
والخمسين، وابو مازن يشرف على تغيير الاجيال 
هـذا. يفترض أن يهب حزب فتح القيادة تأييدا في 
اجـراء تفـاوض جـدي مع اسـرائيل يشـتمل على 

تنازلات غير سهلة على الطرفين. 
ان جهات فلسـطينية كثيرة معنية بمنع نتيجة 
كهـذه. سـواء أكان الحديـث عن اشـخاص داخل 
فتـح، مثـل فـاروق القدومـي ام كان الحديـث عن 
حمـاس. سـيحاولون منـع اقامة المؤتمـر في بيت 
لحـم او احـداث تفجيـر فيـه ومواجهـات لا يمكن 
عقد الجسـور فوقها مـن أجل ضمان تأبيـد النزاع 

الاسرائيلي  ـ الفلسطيني.
قليلـين  غيـر  اسـرائيليون  ايضـا  وسـيوجد 
يفركـون ايديهـم مسـتمتعين اذا فشـل المؤتمر. ان 
مـن يرغـب بتحالف العناصـر السـليمة العقل في 

منطقتنا يجب أن يؤمل نجاحه.

اسرائيل اليوم 2009/8/4

مؤتمر فتح: يوم مهم

نحيميا شترسلر
■ ادعـاءات كثيـرة وانتقـادات وجهت 
اننـي  قالـوا  الاخيـر.  الاسـبوع  فـي  الـي 
عنصري ولا سـامي وباغـض للأصوليين. 
قالـوا انني لـو كنت ليبراليـا حقيقيا لكان 
علـي ان أبدي التسـامح مع دعـاة التوبة، 
تلاميـذ  بفضـل  فقـط  قائمـة  الدولـة  لأن 
المعاهـد الدينيـة الذيـن يكرسـون وقتهـم 

لدراسة التوراة.
صحيـح ان الكثيريـن ايضـا قـد أيدوا 
بصـورة كاملة مـا كتبته هنا في الاسـبوع 
الماضـي («نهايـة البيـت الثالـث» 7/28). 
علمانيـين  هنـاك  ان  هـي  المشـكلة  ولكـن 
كثيريـن سـاذجين حتى درجـة الايلام ولا 
يدركـون ان الحـرب تـدور حـول البيـت، 
حـول حـق العلمانيـين فـي العيـش وفقـا 
لعقيدتهـم. هـؤلاء لا يدركـون ان أمامهـم 
خطـة احتلاليـة مخططـة جيدا مـع أناس 
الغايـة  نحـو  متوجهـين  كبـار  مجنديـن 
والهـدف ويرغبـون فـي اسـتلاب البيـت 
الروحـي مـن الأغلبيـة العلمانيـة وكذلك 
بيتها المادي. دولة الشـرعية ليست مجرد 

شعار وانما خطة عمل.
صحيـح ان الديانـة اليهوديـة ليسـت 
الرهبنـة  تمـارس  ولكنهـا  رهبنـة  ديانـة 
مـن اجـل الاحتياجـات الخارجيـة. اتباع 
حبـاد وغيرهـم مـن اللتوانيـين يرغبـون 
فـي تحويـل شـعب اسـرائيل الـى شـعب 
اصولي مثلهـم. ويريـدون تحويل قوانين 
الـى قوانـين توراتيـة. الانقـلاب  الدولـة 
الـذي يخططـون له لا يشـبه مـا حدث في 
ايران. هناك جرى الانقلاب بقوة السـلاح 
والعنـف اما هنا فهذا انقـلاب يمارس نهج 
الاقتطاف بواسـطة المال والاقناع وتوزيع 
ولكـن  الطيبـة.  والكلمـات  الابتسـامات 
الهـدف واحـد: تحويـل الدولة الـى دولة 

شريعة توراتية.
العلمانيين  الاصوليـون يتعاملون مـع 
كيهـود بـكل معنى الكلمـة بما انهـم ولدوا 
لأم يهودية. ولكنهـم يهود جناة مخالفون 
للتعاليـم في نظرهم وسـيئون خطاؤون. 
وبما انهـم يحافظـون على حرمة السـبت 
ولا يدرسـون التـوراة كمـا يجـب فانهـم 
الخـلاص  سـاعة  بتأجيـل  يتسـببون 
المنتظرة. ولذلك مـن الواجب اعادتهم الى 
حظيرة الدين. ان حافظ شـعب اسـرائيل 
كلـه علـى حركـة سـبتين متواصلـين فان 

المسيح سيظهر فورا، حسب اعتقادهم.
في البيان الذي نشـر في صحيفة «يوم 
بيوم» الناطقة بلسـان شاس جاء: «هناك 
حاجـة لأشـخاص للعمل في مركـز روحي 
مـن اجل انقاذ ابناء اسـرائيل المنتشـرين 
في الشـوارع. يستوعبون تلاميذ متدينين 
مـن اجـل التدريـس فـي المعاهـد الدينيـة 
العليـا مع انشـطة لجذب الفتيـان ومنحة 
عالية جدا وظروف سكنية بدلا من الخدمة 

الالزامية في الجيش».
يكفـي ان يصل عشـرة تلاميـذ كبار من 
المعاهـد الدينيـة مـع عائلاتهـم الـى نفس 
الحي في رحوفوت. هم لن يضطروا للعمل 
دقيقـة واحـدة مـن اجـل كسـب عيشـهم. 
سـيفتحون من اجلهم روضـة اطفال ومن 
ثم غرفة وبعد ذلك معهدا دينيا فكلية عليا. 
وهذا هـو المأمـول والمنشـود فـي نظرهم. 
ممثلون سياسـيون في المجلـس وحاخام 
الحي سيسـاعدون بدورهم فـي جمع المال 

من اجل ذلك.
في ساعات المساء سـيخرجون للمهمة 
سـيقرعون  الشـبان  هـؤلاء  المنشـودة. 
عـن  النـاس  ويحدثـون  البيـوت  ابـواب 
روضـة الاطفال المفتوحة لسـاعات طويلة 
لهـم.  السـاخنة  الوجبـات  تقـدم  والتـي 
هـم سـيتوجهون للمتنزهـات والمجمعات 

التجاريـة لاقناع الشـبان والفتيان هناك. 
«نحن نشـعر ان لديك روح صديق بريئة» 
سيقولون لهؤلاء الفتيان بدهاء ويضيفون 
من عندهم بضـع كلمات ترهيبية حول نار 
جهنم التي تنتظرهـم ان واصلوا التدخين 

في يوم السبت.
ضميريـة  مشـكلة  ايـة  لديهـم  ليسـت 
ان اقتلعـوا فتـى في الخامسـة عشـرة من 
عمـره من منزلـه واسـرته وأرسـلوه الى 
معهـد دينـي ـ مـن دون موافقـة الوالدين. 
بهـذه الطريقـة «ينقـذون» روحـا واحدة 
من شعب اسـرائيل ولكنهم يدمرون عائلة 
بأكملهـا في اطـار ذلـك. في المعهـد يدرس 
هـذا الفتى التلمـود ويتعلم احـكام البقرة 
الحمـراء وغيرها من الأحـكام التي تتعلق 
بالشـؤون الدينيـة التوراتيـة. الا ان ذلك 
ليس بالشيء الذي يساعده في تدبر أمره 
في سـاحات العمل. فهذا الشـاب اصلا لن 
يعمـل ابـدا. ولن يخدم فـي الجيش كذلك. 
يعلمـون ايضـا كيـف يكـره الصهيونيـة 
ويشوهون صورة هرتسـل وبن غوريون 
في عقله. بهـذه الطريقة احتلوا احياء من 
طبريـا ورمـات غان واسـدود وعسـقلان 
والخضيـرة وكذلك رمـات افيف الخضراء 
دائـرة  فـي  الموجـودة  ابيـب  تـل  فـي 

الاستهداف.

فـي المرحلـة التاليـة يصلـون الى حي 
اصولـي اضافـي ويسـتأجرون المزيـد من 
الشقق السكنية فيبدأ العلمانيون بالفرار. 
اسـعار الشـقق تهبـط ويبـدأ الاصوليون 
بالمطالبة باغلاق شـوارع في يوم السـبت 
وفصـل خطوط الباصـات وبأيام منفصلة 
للاغتسـال فـي البركـة البلديـة وتحويـل 
المدارس العلمانية الى معاهد دينية. بهذه 

الطريقة يحتلون حيا تلو الآخر.
من الواجب ايقاف هذه العملية. يتوجب 
المسـتقلة  التعليميـة  التيـارات  كل  الغـاء 
التابعة لشاس واغودات اسرائيل وتعليم 
كل الاطفـال مناهج تعليميـة عامة واحدة. 
بعـد الظهر يمكـن لـكل واحـد ان يتعلم ما 
يريده. يجب إلزام كل الاصوليين بالتطوع 
فـي صفـوف الجيش مـن دون اختـراع ما 
يسـمى بالخدمة الوطنية. وكذلك يتوجب 
ايقـاف الدعـم للمعاهد الدينية المتوسـطة 
والعليا حتى يخرج كل الاصوليين لسـوق 

العمل.
بهذه الطريقة سـتكون هناك احتمالية 
لإنقـاذ البيـت الثالـث. ليـس مـن خـلال 
الانبطـاح والليبراليـة الانتحاريـة وانمـا 
المبـادىء  اجـل  مـن  الكفـاح  خـلال  مـن 

الديمقراطية والانسانية والمساواة.
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الاصوليون يحتلون دولة اسرائيل
يوئيل ماركوس

ولا  الصبـاح  فـي  ينهـض  الانسـان   ■
يعـرف مـا الـذي يتوجـب ان يغضـب منه 
اولا: حادثـة الطريـق الفتاكـة التي حدثت 
في سـاعات الفجر ام الشـجار الذي نشـب 
في نـاد ليلـي وانتهى بطعنات السـكاكين؟ 
من «الأب» الـذي يتعـرض للتحقيق بتهمة 
قتل ابنة زوجته ووضعها في حقيبة القيت 
في نهـر اليركون ام الأب المتهم بخنق ابنته 
ببرودة اعصـاب بكيس مـن النايلون؟ من 
عمليـة الاغتصـاب الجماعي التـي ارتكبها 
فتيـان فـي الثانيـة عشـرة بحق بنـات في 
المتهمـة  الام  مـن  عمرهـن؟  مـن  السـابعة 
بتجويـع ابنها الرضيع فتهب كل عشـيرتها 
الاصوليـة لإنقاذها من.... المستشـفى؟ من 
الوصف المرعـب لما يفعله الجنـود القدامى 
فـي لـواء غولانـي او فـي المدرعـات بحـق 
زملائهم المبتدئين؟ والانسـان يقول لنفسه 
بجـزع: يا ويلي احد هـؤلاء قد يكون ابني.
الضارب والمضروب قد يموتان فعلا في هذا 
المـزاح. ربما فـي المعركـة وربما فـي الكمين 

التالي؟
يقولـون ان هـذه تقاليـد متواصلة منذ 
سـنوات، انا اعرف من تجربتي الشخصية 
وجهـه  يدهنـون  عندمـا  الانسـان  شـعور 
بصبغة الاحذية او يعدون له مصيدة مائية 
عند مدخل الغرفة في اطار الدورة التربوية 
التي يجتازهـا. هذا ليس لطيفـا ولكن بعد 
اجتيازه يقوم الضحيـة بتكراره مع التالي 
فـي الـدور. وفي كل مـرة يزداد المـزاح قوة 
واحراجـا. في الآونـة الاخيرة خـرج الامر 
عن نطاق السـيطرة. الأم التي ترسل ابنها 
اليوم للجيش لا تعرف مم يتوجب عليها ان 
تخاف اكثر: العـدو الخارجي ام الخوازيق 
فـي صفـوف الجيـش؟ ام مـن السـفر على 
الطرقـات؟ حمـام الـدم فـي ملهـى المثليين 
جنسـيا مهمـا كان مثيرا للغضـب والخوف 
هـو جـزء مـن العنـف الـذي تتدهـور هذه 
الدولة نحوه. الكراهية ام انعدام التسامح 
مع الآراء الأخرى يقـود الى قتلها من خلال 
العنف؟ هناك تشابه تقشعر له الأبدان بين 
ما حدث في شـارع نحماني وبين ما ارتكبه 

ايغال عمير في صورة أخرى.
هنـاك علاقة مباشـرة ايضا بـين العنف 
المنفلـت في الطرقات حيث يتسـبب سـكير 
واحـد بحادثـة طـرق دمويـة جـدا وبـين 
«العائـلات الاجراميـة» التي تسـيطر على 

عشـرات ان لم نقل مئـات الاحياء والمتاجر 
فـي مدننـا التي ترتكـب اعمال القتـل بينها 
وبين نفسـها في اطار «تسوية الحسابات» 
مدينـة  فـي  العشـرينيات  شـاكلة  علـى 
شيكاغو. المزيد من الاسرائيليين يتحولون 
من أبطـال الماضي الى اشـخاص عدوانيين 
ذوي فتيل قصير فـي تعاملهم مع الآخرين. 
«ان شـاهدت في شـارع سـريع في الخارج 
سيارة تسـرع بصورة متعرجة بين مسرب 
وآخر فلتعرف انه اسـرائيلي» قال لي ذات 
مرة سائح صديق «وقد تعلمت عبر الطريق 
الصعـب ان مـن الممكـن ان تتـورط هنا في 

شجار في منتصف الشارع برمشة عين».
اعتبـروا  المتعاقبـة  بأجيالهـم  اليهـود 
شـعبا يقـدس عـدم العنـف بـين الانسـان 
ورفيقه وينـادي عموما باحتـرام القوانين 
الرسمية. اسـلافنا اعتمدوا على الله الا ان 
الارثوذكسـية الحاليـة اقـل اعتمـادا عليه 
واقـل توقعا بتحقق صلواتها والاسـتجابة 
لها. بدلا مـن ذلك وسـواء كان الامر يتعلق 
بالأصوليـين مـن البـؤر الاسـتيطانية غير 
القانونية او اصوليين من بؤر مئة شـعاريم 

ـ كلاهـم سـواء بسـواء. الطرفـان يفعلان 
ما يحلـو لهما. المخلوق الـذي يأتي الى هنا 
مـن كوكب آخر سيسـأل نفسـه: هل هؤلاء 

يهود؟
بلكسـتون  الانكليـزي  القانـون  رجـل 
قـال ذات مرة «ليسـت هناك درجـة قانون 
اكبر من نهاية هذا القانون» لشـدة الأسـف 
الجهـات المسـؤولة عـن تطبيـق القانـون 
عندنـا لا تنجح في السـيطرة علـى احجام 
الجريمـة. واحـد مـن كل مئـة لـص يقـدم 
للمحاكمـة بسـبب الصعوبـة فـي الوصول 
المئـة) مـن  ان (60 فـي  للأدلـة ولا غرابـة 
الاعمال الجنائية لا تصل الى علم الشـرطة 

ومن بينها مخالفات جنسية وعنف.
توفـر الأسـلحة فـي الدولة التـي يعتبر 
كل شعبها جيشا حولنا الى مجتمع عنيف. 
العيـون لا تصدق رؤية جنـدي يطلق النار 
علـى قـدم فلسـطيني مقيـد اليديـن يقـوم 
حـرس  جنـود  او  بـه،  بالامسـاك  ضابـط 
الحـدود الذيـن ينكلـون بسـكان المناطـق 
باستخفاف كبير. مثل هذه الاوبئة الخبيثة 
الخجـل  يفتقـدون  أنـاس  الـى  حولتنـا 

وصلنـا  مثـلا  الطريقـة  بهـذه  والكوابـح. 
الى وضع يناشـد فيـه الوزير ايلي يشـاي 
القاضـي اللوائـي موشـيه دروري بتبرئة 
ايتمار بيطون ابن الحاخام الشـرقي لمدينة 
الخضيرة الذي يوشـك على الحصول على 
تعيين كقاض شـرعي. هذا رغم ان الكاميرا 
قـد صورتـه وهـو يحـاول دهـس موظفـة 
الصندوق نوغا زورئيس ببرودة اعصاب. 

كل هذا حتى لا يدفع (18) شيكلا.
علـى الانسـان أن يكون مصابـا بالعمى 
لا يلاحـظ بـأن الكيـل قـد طفـح فـي كل مـا 
يتعلق بالوضع الأمني الداخلي في الدولة. 
باسـتثناء مطلـب فـك رمـوز عمليـة القتل 
الاخيـرة يتوجـب على الحكومة ان تشـكل 
الداخلـي  الأمـن  لشـؤون  وزاريـة  لجنـة 
والبـدء الفـوري بشـن معركـة ناجعة ضد 
الكراهيـة  المنفلتـة.  الاجراميـة  العربـدة 
والكحـول  والفسـاد  والعنـف  الداخليـة 
وفوق كل ذلـك ـ النزعة البهيمية المتفشـية 

في دولة اسرائيل.
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النزعة البهيمية متفشية في اسرائيل

اسرائيل اصبحت دولة العربدة الاجرامية المنفلتة

الأصوليون يريدون تحويل قوانين الدولة الى قوانين توراتية

لا داعي للانتظار
■ لخصـت الوحـدة القطريـة للتحقيق فـي الاحتيال أمـس الأول التحقيـق مع وزير 
الخارجيـة افيغـدور ليبرمـان بالتوصية بمحاكمته لسلسـلة جنايات بالغة: الرشـوة، 
وتبييض الاموال، والحصول على عرض باحتيال في ظروف شديدة، والتشويش على 
الاجراءات القضائية ومضايقة الشاهد. يحتاج من اجل جعل التوصية لائحة اتهام الى 
قرار النيابة العامة للدولة، وتصديق المستشار القانوني للحكومة واستجواب ليبرمان 
اذا شـاء ذلـك وهو امـر غير محقـق: فالاسـتجواب يعطي المتهـم بالقوة احتمـال اقناع 

المستشار باغلاق القضية، لكنه يكشف لنظر الادعاء خط الدفاع.
فـي السـنين الاخيـرة بـرز حـذر رؤوس شـعبة التحقيقـات والاسـتخبارات وقادة 
وحدات التحقيق في الشـرطة، فـي قضايا أناس من الحياة العامـة. فالمحققون حذرون 
بتوصياتهـم ويقلون من المخاطر. النتيجة المتراكمـة تلائم بقدر كبير رأي النيابة العامة 
والمستشـار القانوني للحكومة. كل قضية على حيالها. لكن منذ اللحظة التي انتقل فيها 
ليبرمـان مـن مقام المرتاب فيه وحقق معـه لينتقل الى مقام من يحوم فوق رأسـه لائحة 
اتهام خطيرة، ليس معقولا ان يظل وزير خارجية اسـرائيل وعضوا في جماعة الوزراء 

الستة المشاركين في القرارات الحاسمة الامنية والسياسية.
أعلـن ليبرمـان أمـس انه سيسـتقيل من عملـه وزيرا للخارجيـة (كمـا ينبغي) ومن 
الكنيسـت بعـد ذلـك ومن قيـادة حزبـه، اذا قرر المستشـار ميني مـزوز محاكمتـه. لكن 
حتى ذلك الوقت سـتمر شـهور. وفـي هذه الفترة ليس من الرسـمي ولا من الحسـن ان 
تظل حقيبة الخارجية وجهاز دبلوماسـية اسـرائيل في يديه. سـيعمل ساسـة ووزراء 
خارجيـة اجانب، ومحادثو ليبرمـان الاخرون مفترضين ان ايامه فـي وزارة الخارجية 
معدودة، وتأثيره السياسـي ضئيل، وسـيذكر دائما في الابـلاغ الاعلامي عن اتصالاته 

الدبلوماسية وتوصية الشرطة.
سيكون من المحرج على القدر نفسه ايضا وضع الممثل من قبل «اسرائيل بيتنا»، الذي 
سيخوله ليبرمان من قبله ان يحتفظ بملف الخارجية، بغير مكانة سياسية (داخلية او 
خارجية) مسـتقلة. يجب على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ان يزن تبديل الحقائب 
في حكومته، او ان يتمسـك بوزارة الخارجية لنفسـه. ان اسرائيل التي تقف في الدفاع 
في الساحة الدولية وتواجه امكان تجديد المفاوضة السياسية مع الفلسطينيين، تحتاج 

في وزارة الخارجية الى وزير ذي مكانة دولية وقوة سياسية، لا الى متهم محتمل.

اسرة التحرير
افتتاحية 2009/8/4

عاموس جلبوع

■ بـدأت حمـاس في المـدة الاخيـرة هجوم «ابتسـامات» 
خطابيـا. فقد أعلن خالد مشـعل زعيم المنظمة من دمشـق ان 
منظمته لا تعارض في المبدأ اقامة دولة فلسـطينية في حدود 
1967 وهدنـة طويلـة مـع اسـرائيل؛ وأعلـن اسـماعيل هنية 
رئيس حكومـة حماس ان حماس من أجـل انهاء «الاحتلال» 
لن تكون عائقا أمام اقامة دولة فلسـطينية؛ ودعا مسؤولون 
فـي المنظمة قـادة الغرب الى بـدء اجراء حوار مـع حكومتهم 
التي تحرص على عدم اطلاق النار على اسرائيل. تنامى الينا 
كالمتوقع تقديرات ان حماس تزداد اعتدالا، ويجب اسـتغلال 
الفرصة والتخفيف عن حياتها في القطاع. سواء أصح شيء 
من هذا التقدير ام لا، ليس المهم هو الحديث الذي يمضي كزبد 

على وجه الماء بل الاجراءات التي تجري على القطاع.
تقدم حماس مسـيرة أسـلمة بدأت فـي 1987 حينما اقيمت 
المنظمـة، علـى خلفية الوضـع الاجتماعـي ـ الاقتصـادي في 
القطـاع. منـذ 2007 عجلـت المسـيرة تعجيـلا غير عـادي من 
اجـل تقديم رؤيـا المنظمـة، كما تظهر فـي ميثاقهـا وهي دولة 
فلسـطينية علـى أرض اسـرائيل كلهـا تقـوم على الشـريعة 

الاسلامية. 
يفتح بحث شامل صدر في هذه الايام عن «مركز المعلومات 
للاسـتخبارات وللارهـاب عن مركـز الميراث الاسـتخباري» 
منفذا لفهم هذه المسـيرة، المكونة من سلسـلة طويلة جدا من 
الخطـوات، والاوامـر والقوانـين التـي تشـمل جميـع مناهج 
حيـاة سـكان القطـاع: الاجتماعيـة والاقتصاديـة والحكمية 

والتربوية والقضائية والامنية. اليكم بعضا منها:
العقوبـات: قانـون عقوبات على حسـب احكام الشـريعة 

الاسـلامية، يشـتمل علـى رجـم وقطع أيـد. ما زال لـم يطبق 
بحذافيره. 

التعليـم: اصبـح دينيا متطرفـا ـ في المضمـون والمعلمين؛ 
فقد أقيل المعلمون العلمانيون من السـلطة الفلسطينية؛ وفي 
المخيمات الصيفية ومعسـكرات العمل يحفظ القرآن عن ظهر 

قلب.
الاقتصاد: اقيم بنك وطني اسـلامي، واقيمت شـركة تأمين 

واستثمارات اسلامية.
المسـاجد: زاد عددهـا من 150 في 1987 الـى نحو من 1000 
اليـوم. وكل مسـجد هـو قاعـدة دينيـة / تعليميـة وقاعـدة 

عسكرية.
وقت الفراغ: لباس محتشم، وتحريم الخمور، والتشويش 
على افراح تسـمع فيها الموسـيقى الغربية، واعلام واسع عن 
ضـرورة السـلوك على حسـب المعايير الاسـلامية الحسـنة، 
والحرص علـى أن يصحب المرأة محارمها. بل اقيمت شـرطة 
نساء يلبسـن البزة الشـرطية غايتها الحرص على احتشام 

النساء.
مـاذا يعني هـذا؟ يعنـي اولا ان حماس تشـدد سـيطرتها 
على سـكان غزة، وتعد لأمد أبعد جيلا شـابا متطرفا للاسلام 
المتطـرف. وثانيـا التمييز بين قطـاع غزة ويهودا والسـامرة 
اخـذ يـزداد. وقـد اصبح المجتمـع الغـزي بالتدريـج مجتمعا 
يختلـف تقريبا عن المجتمع في يهودا والسـامرة في مميزاته 
الثقافية والاقتصادية. وثالثا كل التصور الذي قام في اساس 
اتفاقات اوسـلو عن قيادة ومجتمع فلسطيني واحد يتقوض 
جدا. ولما كان الامر كذلك، فان اكثر الافكار في قضية تسويتنا 
السياسـية مـع أبي مـازن ـ مثـل «خريطـة الطريـق» وفكرة 

«الدولتين» ـ اصبحت مفصولة عن الواقع في الحقيقة.

معاريف 2009/8/4

مبلغ تطرفهم
عاموس كرميل

■ القـرارات المتوقعة عن مؤتمر فتح المتعلقة بعدم الاعتراف 
باسرائيل على انها دولة الشعب اليهودي، والرفض السعودي 
للقيـام بخطـوات تطبيع تبنـي الثقة نحـو اسـرائيل، والجدل 
فـي القوانـين والتوجيهات في قضية «النكبـة» ـ كل ذلك متصل 

بالذكرى السنوية التي ستحل غدا.
في الخامس من آب /اغسطس 1948، قبل 61 سنة قبل اليوم، 
حدثـت أول ظاهـرة معلنة لمصطلـح «النكبة» في سـياق النزاع 
الاسرائيلي الفلسطيني. في ذلك التاريخ نشر لأول مرة الأقوال 
التي كتبها قسـطنطين زريـق، نائب رئيس الجامعـة الامريكية 
في بيروت قبل ذلك بأكثر من شـهر ونصف الشهر، في أوج اول 

وقف اطلاق للنار في حرب الاستقلال.
قال زريق: «ليسـت هزيمة العرب في فلسـطين مجرد اخفاق 
او شـر عابـر. هذه نكبـة بكامـل معنـى الكلمة واحـدى اصعب 
النكبات التي ألمـت بالعرب اثناء تاريخهم الطويل. تعلن سـبع 
دول عربية الحرب على الصيهونية في فلسطين، وتقف عاجزة 
مرتـدة علـى ادبارها. تريد سـبع دول الغاء التقسـيم والقضاء 
على الصهيونية، لكنها تترك المعركة بعد ان خسرت جزءا كبيرا 
مـن ارض فلسـطين، حتى ذلك الجـزء الذي اعطـي للعرب. انها 
تضطـر الـى قبول الهدنة التـي لا يوجد فيها لا ميزة ولا مكسـب 

من جهتها».
كمـا قلنا كانـت «النكبة» مـع ولادتها للعرب عامـة، لا للعرب 
الذيـن سـكنوا داخـل فلسـطين الانتدابيـة وسـموا بعـد ذلـك 
فلسـطينيين. ان مـن صـك المصطلـح لـم يربطه بهرب السـكان 
العـرب من يافـا وحيفا الـذي تم بمبادرتهم، ولا بطرد السـكان 
العـرب مـن اللـد والرملة، واخفـاق الـدول العربية فـي حربها 

للصهيونية ولالغاء قرار التقسيم.

فـي تلك الفترة كان ذلك ما يـزال اخفاقا جزئيا. فقد كان اكثر 
من نصف المساحة التي خصصت للدولة اليهودية ـ من جنوبي 
شـارع مجدل ـ بيت جبريـن الى ايلات ـ مفصـولا عنها خاضعا 
فـي اكثره لسـيطرة الجيـش المصـري. تم الانتقال الـى القدس 
اليهوديـة مـن طريق بورمـا فقط. عسـكر الفيلـق الأردني على 
مبعـدة صغيرة من غوش دان. ومكثت قـوات عراقية كبيرة في 

السامرة وسيطرت على محور الحركة في وادي عارة.
لكـن زريـق، وهـو مواطـن لبنانـي كان شـديد خيبـة الأمل 
لعـدم قـدرة الـدول العربيـة الغازية علـى الامتناع عـن اعلان 
اول هدنـة تحت رعاية الأمم المتحدة، ورأى ان هذا دليل سـاطع 
علـى «نكبـة»، وأن الاخفاق الجزئـي في النضـال العربي العام 

للصهيونية سيصبح اخفاقا تاما.
لا شـك فـي ان حقيقـة ان زريـق صك مصطلـح «النكبـة» لم 
تمنحه ملكيته ولم تلغ توسـيع اسـتعماله. مثـل «الصهيونية» 
ـ وهـي مصطلح صكـه المفكر نتان بيرنبويم فـي 1890، قبل عقد 
من تحوله الى معارض شـديد للحركة الصهيونية ـ كان للنكبة 
حيـاة تخصها ايضا. يوجد حتى اسـاس لافتراض ان كثيرا من 
الساسة العرب في اسرائيل الذين يتحدثون باسمها لا يعرفون 
شيئا عن زريق. من السهل ايضاً ان نفهم ربطهم بين 1948 وبين 

النكسة التي وقعت عام 1967.
ومع ذلك كله، يبدو انه ليس فيهم ولا في القادة الفلسطينيين 
اليوم من يكفر بالتعريف الاصلي. فنكبتهم اصلا لا تشتمل على 
اللاجئـين الذين اقتلعوا مـن أراضيهم فقط بل على حقيقة اقامة 
دولة اسـرائيل وسـلب هـذه الخطوة شـرعيتها. ذرفـت دموع 
كثيـرة لفلسـطينيين ابريـاء في أيـام حـروب اسـتقلالنا، لكن 
السـطور التي نشـرها قسـطنطين زريق قبل 61 سـنة مـا زالت 

تذكر بالحقيقة نفسها.

يديعوت 2009/8/4

يوم ميلاد «النكبة»
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الكاتب والمفكر ووزير الثقافة المغربي الجديد بنسالم حميش:
احدى علامات ثراء النص قابليته لتعدد التأويلات!

أجرى الحوار: 

عبد المنعم الشنتوف:

يعتبر المبدع والمفكر المغربي بنسالم حميش واحدا 
من العلامات الفارقة في المشهد الثقافي العربي 
عموما والمغربي خصوصا. وتكمن أهمية الرجل 

في تنوع اهتماماته التي تتوزع بين البحث الفلسفي 
خصوصا ما يهم فلسفة التاريخ والإبداع الأدبي 
الذي يزاوج بين الشعر والرواية. أصدر في عقد 

السبعينيات من القرن الفارط مجلة «البديل» التي 
سرعان ما تم حظرها في بداية عقد الثمانينيات. 

للأستاذ بنسالم حميش عدة مؤلفات نذكر من 
بينها: «في نقد الحاجة إلى ماركس»، «معهم حيث 
هم»، «الاستشراق في أفق انسداده»، «التشكلات 

الإيديولوجية في الإسلام»،»كتاب الجرح 
والحكمة»، «الخلدونية في ضوء فلسفة التاريخ»، 
«في بلاد أزماتنا»، «مجنون الحكم»، «محن الفتى 

زين شامة»، «سماسرة السراب»، «العلامة»، 
«بروتابوراس يا ناس»، «ذلك الأندلسي»، «كناش 

إيش تقول»، «ثورة الشتاء والصيف» «ديوان 
الانتفاض»، «أبيات سكنتها وأخرى».

يكتسي الحوار بداهة طابع المشاكسة  المعرفية 
التي تعتمد تفكيك المسبقات وتبتغي حصول 
الوعي بنسبية وتاريخانية الحقيقة. اشتغل 

الكاتب لمدة طويلة أستاذا محاضرا لفلسفة التاريخ 
بجامعة محمد الخامس بالرباط قبل أن يتفرغ 

للبحث والإبداع ويتم تعيينه قبل أيام وزيرا جديدا 
للثقافة. أنجز هذا الحوار قبل عشر سنوات ونشر 

في جريدة «القدس العربي»، لكننا نعيد نشره 
تحيينا لبعض أفكاره الرئيسية.

■ انشــغلت في إبداعك الروائــي خصوصا  في 
«مجنــون الحكــم» و «العلامة»  باســتعادة الحدث 
التاريخــي تخييليــا ومحاورتــه بالاســتناد إلى ما 
تفرضه الوضعية التاريخية من أسئلة واقتضاءات. 
تبــدو في هذا الســياق مهمومــا بفهــم وتأويل هذا 
الحــدث في أفــق إكســابه مظهر المعاصــرة. أود أن 
أسألك في هذا السياق عن تصورك لحدود معاصرة 

الحدث التاريخي في إبداعك الروائي؟
■ نعم. هذه قضية أو إشكالية تطرح أو ينبغي 
أن تطـرح من لدن النقاد؛ لأننا لا نعتبر أن الكاتب 
أو الروائـي أو الشـاعر فـي إطـار  زمنيـة كتابته 
يكـون مهمومـا بقضيـة مثل قضيـة المعاصـرة أو 
قضيـة القـراء الذيـن يتوجه إليهـم. إننـا نعتقد 
أن هذه القضايا  لا تكتسـي أهميـة إلا على صعيد 
العمـل النقدي؛ إذ أن الناقد  هـو الذي يحاول من 
خلال قراءته لهذا النص  أو ذاك استكناه  عناصر 
المعاصرة أو عناصر الحداثة أو عناصر الاستجابة 
لقضايا حية تطرح الآن في المجتمع الحاضر. هاته 
القضايا هي من اختصـاص القراءة النقدية ومن 
اختصاص الناقـد؛ لأن الروائي عندما يكون أمام 
صفحـات بيضاء لا يضع جـدولا للأعمال، ويقول 
على سـبيل التمثيـل: والله هذه قضيـة معاصرة 
وهذه قضية غير معاصرة، وينتقي القضايا التي 
يعتبرهـا أكثر معاصرة. أنـا لا أتصور ذلك، وربما 
هناك من يقـوم بهذا العمل. بالنسـبة لي على أية 
حال، لا أزعج نفسـي بمثل هاته القضايا مع العلم 
بأنني أنتمي روحا وجسـدا إلى هذا العصر وإلى 
قضايـاه، وأتفاعل مع هاته القضايـا. غير أنني لا 
أقول إن رواية «مجنـون الحكم « أو «العلامة»  أو 
ما سـوى ذلك هي فقط تعبير عـن قضايا حاضرة 

أو معاصرة أو حية وما إلى ذلك. 
هاته القضايا ربما تسـكنني وتوجد بشـكل أو 
بآخـر في منطقة ما من وعيي أو لا وعيي، ولكنني 
لا أبوئها الصدارة، ولا  أضعها نصب عيني لأقول: 
لا بد للعمل الروائي من أن يسـتجيب لها وإلا فهو 
ليس عملا روائيا، ثم يأتي بعد ذلك العمل النقدي. 
إن زمنيـة «مجنون الحكم» معروفـة؛ فهي تتحدد 
بـين أواخر القرن الرابـع  وبداية القرن الخامس. 
فالحاكـم بأمر اللـه توفـي سـنة 411 هجرية، أي 
انها زمنيـة واضحة. فحكـم هذا الطاغية اسـتمر 
ربـع قرن من الزمن، أي خمسـا وعشـرين سـنة، 
أمـا المجـال أو الفضاء، فهو القاهـرة ومصر وبلاد 
الشـام. إذا وقفنـا فقـط عنـد هاته المؤشـرات أو 
هاته المعطيات، فإننا سـنقول بـأن الرواية رواية 
تاريخيـة بما في الكلمة من معنى، وهذا أمر مؤكد. 
لكن عندمـا يلج الناقـد النص ويسـايره وينتقل 
مـا بين فصوله، فإنه يرى فعلا إشـكالات وقضايا 
وأفـكارا، منها مـا يمت بطبيعة الحـال إلى طبيعة 
هـذا العصـر، لكنه قـد يجـد بعض الإسـقاطات؛ 
ذلـك أن قضية الاسـتبداد لا يمكن أن تعتبر قضية 
متجـاوزة أو أصبحـت في طي الماضـي؛ إذ أنها ما 
تفتـأ موجودة إلى يومنا هـذا، وما زالت في عالمنا 
العربـي تحتفـظ براهنيتهـا. هـا هـو هـذا جسـر 
متصـل بين أشـكال مـن الإشـكالات المطروحة في 
نص «مجنون الحكم» وهو الاستبداد وما تعيشه 

الـذات العربية، ثم يمكن للقارئ أن يجد جسـورا 
أخـرى بين تلـك الفتـرة وحاضرنا الراهـن. لكن، 
وكمـا أتصور من ناحيـة الفعاليـة، أي من ناحية 
الاختصـاص، فالناقـد هـو الوحيـد الـذي يمكنه 
القيام بهذا العمل. ذلك أن المفروض أن يتوفر على 
طاقـة مبدعة و على أدوات يقـوم بالاحتكام إليها 
لتحليـل النص وإعادته إلـى مكوناته الأولى. أما 
المبدع، فهـو يعبر عن هاته الأمـور، لكنه غير واع 
بهـا. ذلك أن الأمـر لا يماثل تحريـر مقالة أو بحث 
جامعي وما إلى ذلك. فالإبداع له طقوسه المغايرة 
ولـه زمنيته، وهي زمنية مغايرة، لكن يحق طبعا 

للناقد أن يفكك النص  أو يحلله. 
القــراءة  فاعليــة  الأدبــي  الإبــداع  يســتلزم   ■
والتأويــل التــي تنجزها الــذات القارئــة بالاحتكام 
إلى أســئلة واقتضاءات معينة تفرضهــا الوضعية 
التاريخيــة التي تنوجــد ضمنها. في هذا الســياق، 
كيف يتصور الأستاذ حميش تفاعل الذوات القارئة 
مــع إبــداع الروائــي مــن حيــث مســتويات القراءة 

والتأويل؟
■ ينبغـي أن تعـرف  أن إحـدى علامـات ثراء 
النـص أو غنـاه هـو قابليتـه لتعـدد التأويـلات. 
فالنصـوص التـي لا أعتبرهـا سـرمدية، ولكنهـا 
تبقى لأمد طويل وتعيش  كثيرا أو تصبح نصوصا 
هاتـه  بالـذات  هـي  والأزمنـة  للأحقـاب  عابـرة 
النصوص  التي يسـتطيع كل جيل وتسـتطيع كل 
مجموعة من القراء أن تقرأها وتؤولها على ضوء 
ما جـد عندهـا وعلى ضـوء رؤيتهـا إلـى العالم. 
إنهـا نصـوص لا يمكـن أن تبلـى او تـزول؛ لأن 
كل جيـل مـن القراء يجـد فيها ضالته المنشـودة، 
ويقرأهـا ويعيد قراءتها على ضوء هاته العناصر 
والمسـتجدات التي ينتمـي إليها بما هو ذات حية. 
من جهة أخرى، هناك نصوص تستنفدها القراءة 
الأولـى والثانيـة؛ لأنها تفتقر بالـذات إلى عنصر 
السـرمدية. وعلـى أية حـال، فأنـا أعتقـد أنه في 
كل نـص إبداعي قوي توجد ذرة سـرمدية تجعل 
من هـذا العمل يخترق الأزمنـة؛ إذ كيف يعقل من 
الناحيـة التاريخية أننـا ما زلنـا نتفاعل وننفعل 
والشـعر  والأوديسـة  للإليـاذة  قراءتنـا  حـين 
الجاهلي وألـف ليلة وليلة وكليلـة ودمنة وكذلك 
دون كيخوتـي أو غارغانتـوا وبانتاغرويل، علما 
بأنـه لمـن يتبنـى الماديـة التاريخيـة، فـإن هاتـه 
الأعمال تنتمي إلى عصر ما، وهي بالتالي مرتبطة 
أيمـا ارتبـاط ببنيات هـذا العصر الفوقيـة والتي 
هـي بدورها ترجمـة لبنياته السـفلى. فمع انحاء 

كل هذا تمحي هاته الآثار. 
وهذه صعوبـة اعترضت كارل ماركس نفسـه 
وعبر عنها بصريح العبارة، وهو الداعية والمنظر 
الكبير للجدلية سـواء منها الماديـة التاريخية  أو 
الجدليـة. فقـد وقـف عنـد المنحوتـات اليونانية 
وتسـاءل كيـف أنهـا رغـم هـذا الفـارق الزمنـي 
السـحيق والفاصـل بينهـا وبينه بما هو مشـاهد 
مـا زالـت إلـى يومنـا هـذا تبعـث علـى الانفعـال 
والدهشـة. هذا أمر غريب، وقد عبر هو نفسه عن 
اسـتغرابه فـي كتاب لـه معروف يحمـل عنوان « 
مدخل إلى الاقتصاد السياسـي». توجد إشكالات 
تهم هـذا الموضوع؛ ذلـك أن الفن فـي كل تجلياته  
والرواية كذلك باعتبارها  جنسـا فنيا يتوفر على 
أعمـال قوية ومشـوقة تختزن هذا السـماد الذي 

يجعلهـا تتخطـى الأمكنـة والأزمنـة وتثيـر عنـد 
مختلف شـرائح القراء عبر تعاقب هاته الأحقاب 

نوعا من التجاوب والتفاعل.
■ لكــن، ألا تؤمن  بمعايير تحد من حرية التأويل 

وتعصمه من أن يكون متسما بالشطط؟
■ طبعـا، الأمـور بخواتمهـا، ولا يمكننا وضع 
معاييـر أو مؤشـرات مـرور أو عـدم مـرور، وهذا 
يجوز أو لا يجـوز. فنحن نتعـرف بطبيعة الحال 
علـى التأويـل الجيد بعـد قراءته وعلـى التأويل 
السيئ كذلك بعد قراءته. غير أنه لا يمكننا مسبقا 
أن نضع  حيثيات  وأن نضع  شـروطا، وأن نقول: 
هـذا ما يجـب أن تفعلـوا  وما لا يجـب أن تفعلوا. 
وأنا أعتقد أن ما تسـميه بالتأويلات الشـططية لا  
يعتـد بها ولا يحتفل بها؛ إذ أنها تسـتهلك نفسـها 
وتمـر مـرور الكـرام، لكـن التـأويـلات الحقيقية  
التـي تكـون مبنيـة على فلسـفة ونظـرة ومعرفة 
قوية  بالنص وخبرة جمالية، وعلى تاريخ القول 
الأدبي، وعلى تاريخ القـول الفني لا يمكنها إلا أن 
تكون مؤثرة وفاعلة. في هذا السـياق، كان النقاد 
الذين أفلحوا في فرض أنفسـهم في هذا المجال هم 
أولئك الذين استجابوا  لهاته المعطيات، ولهذا ظل 

فكرهم مؤثرا، بل كانوا روادا لمدارس وتيارات.
■ كل نص إبداعي هو جواب عن تســاؤل، وهذا 
التساؤل ينقسم إلى تساؤل الفعل وتساؤل العيش 
وتســاؤل الكينونــة. كيــف تتمثل ذلــك على صعيد 

تجربتك الإبداعية؟
■ علينا أن نتجنب شـيئا مـا التصنيفات التي 
تكون اعتباطية إلـى حد ما.  ذلك أن المبدع يعيش 
حالتـه ككل، فلا يجزأ  ولا يصنـف. أنا أعتبر فيما 
كتبتـه شـخصيا أن هنـاك أسـلوبا أساسـيا فـي 
الكتابـة، وهناك نظـرة إلى العالـم. وهناك، إذن، 
نوع مـن التسـاوق بين المسـتويين. أنـا أعتبر أن 
مـا يميـز العمـل الأدبي عـن الدراسـة والمقالة هو 
بالذات اللغـة والتفاعل القوي معها، وخلق اللغة 
داخل اللغة، وهو الأسـلوب ذاته. فـإذا كان الأمر 
مقتصـرا فقط على التعبير عن رؤية ما إلى العالم 
وعـن فلسـفة ما، فإنـه  يكـون في مسـتطاعنا أن 
نتبنـى أجناسـا أخرى غيـر الروايـة للتعبير عن 
ذلـك، وقد تكون ربما أبلغ من ذلـك. قد تكون أفيد 
وأنجـع؛ لكـن عندما تكـون حريصا علـى أن تقيم 
وتبـدع عمـلا شـعريا أو مسـرحيا أو روائيا، فإن 
اللغة تكتسـي وضعـا آخر، وهو أنهـا تتحول هنا 
إلى مطلق له السـيادة. لا يجـوز ولا يمكن للمبدع 
أن يعتبـر اللغـة مجرد وسـيلة للتعبيـر. والمبدع 
الـذي يقول بهذا معناه أنه لا يعـرف كنه الإبداع، 
وبالتالـي لا يمكنـه هـو نفسـه أن يكـون مبدعـا. 
اللغـة فـي هـذا تعتبـر تقريبـا كل شـيء باعتبار 
أنها هـي التي تخلق عالما وتهيـئ للكتاب الأوعية 
التـي يصهر فيهـا نظرتـه أو رؤيتـه إلـى العالم. 
فـكل الكتـاب أو المبدعين الكبـار أتـى عليهم وقت 
شـعروا فيه بأن اللغة تتكلم فيهم. ونشير في هذا 
السـياق إلى رامبو والرومانسـيين الذين أحسوا 
بأن اللغـة تتكلم فيهم، وهذا يشـكل وجه القرابة 
مـع ما يسـمي بتلقـي الوحـي أو الإلهـام. فتملكنا 
للغـة وتماهينـا معهـا يجعـل المبـدع يشـعر بأنه 
ليس هو الذي يبادر إلى الإبداع بل إن الإبداع هو 
الذي يبادر إليه، وهـو الذي جذبه إليه جذبا. أنا 
أؤمن بهذا وأجربه، فأنا أرى على صعيد الدراسة 

الأكاديميـة  كيف تكون اللغة، وكيف تضحي على 
صعيد الرواية شـيئا آخر. وما دمت قد أشرت إلى 
الفعـل، فإننـي أقول بأن الفعل اللغـوي هو المؤثر 
في الإبداع. فالإنسـان لا يكتب لكي لا يقول شيئا، 
وإن لـم يكن مطالبا بذلك بكيفية مطلقة. غير أنني 
أعتبـر بأن سـيادته على اللغـة واحتكاكه القوي 
وعلاقتـه الوجوديـة بهـا هـي التـي تخلـق لديه 
بالتدريج تصـورا ما للعالم والعلاقـة بين الناس 
والطبيعـة، ووعي الغيـب وكل العناصر المحيطة 

به.
■ حيث انك أشــرت إلى الفعــل اللغوي باعتباره 
المؤثر في الإبداع، فإنني أرغب في مناقشــة مســألة 
أوردتهــا فــي شــهادتك المعنونــة «ثقافــة الرواية» 
المنشــورة في العــدد الخاص بالروايــة المغربية في 
مجلــة «مقدمات»، وتتحدد، في إيثــارك التعامل مع 
الفصيح، العامية المغربية والذي يشكل في جذاذاتك 

مادة قاموس غني قائم بذاته. كيف تفسر ذلك؟
■ هـذا بحسـب المقام. فحـين أقرأ فـي روايات 
مغربية حوارات بين أناس لم يتمدرسوا، ويكون 
حوارهـم بالعربيـة الفصيحـة جدا، فـإن أول رد 
فعل لـي يتمثـل فـي أنني أسـتغرب كيـف ينقلب 
هـؤلاء الذيـن يتحدثـون فـي حياتهـم اليوميـة 
بالعامية في صفحات الروائـي إلى متكلمين بلغة 
عربيـة فصيحـة لا غبـار عليهـا. إن هـذا يعتبـر 
مشـكلا؛ فإمـا أن نحلـه بالطريقـة المعروفـة التي 
هي أقـرب ما تكون إلى السـهولة، وهـو ما يفعله 
غالبية الروائيـين، أي انهم يفصحون الحوارات. 
ثمـة الاختيار الثاني، ويتحـدد في نقل الحوارات 
كمـا يجري بهـا العمل بـين الناس، أي فـي نطاق 
عاميتهـا. هكذا بـدون تغيير أي شـيء. وأرى في 
هـذا السـياق أن هناك حـلا وسـطا، وأعتقد أنني 
لسـت سـباقا  إليـه أبـدا. إذا رجعـت إلـى نجيب 
محفـوظ، ورغم قوة العامية المصرية وشـيوعها، 
فإنك تلمس أنه قلما يمصر الحوارات أو يسـتعمل 
العاميـة المصرية في الحـوارات. لكنك عندما تقرأ 
أعماله الروائية، فإنك تكتشف أن هاته الحوارات 
هـي أقرب مـا تكون إلى اليسـر والسـهولة. وبين 
الفينـة والأخـرى،  يدخل هكذا ومضـة، كلمة تعد 
أو تحسـب عاميـة أكثر من كونهـا فصيحة. فهاته 
الطريقـة التـي تقـوم بتقريب الحـوار إلى الحس 
العـام، ثـم تحاول مـا أمكـن أن تدرج فـي الحوار 
الكلمـات التي تنتمي في الآن نفسـه إلى الفصيح 
والعاميـة. وهـذا مـا أفعلـه مـع العلم بـأن بعض 
القـراء يسـتغربون وجـود بعض الكلمـات التي 
يعتقـدون أنها  لا تنتمي إلا إلى العامية ويجهلون  
أنها تنتمي في الآن نفسه إلى الفصيح، فيعتقدون 
أنني أسـتعمل العامية. لكن مع قليـل من البحث، 
قـد يدركـون أن هذا الـذي يعتقدون أنـه عامي أو 
عاميـة ينتمي إلى لسـان العرب بشـكل أو بآخر. 
لقد قمت بدراسـات في هذا المجال، وهناك دراسة 
منشـورة في مجلة «المسـتقبل العربـي». أنا أميل 
مـا أكـون إلى هـذا الاختيـار عوضاً عـن أن أحمل 
المحاور إذا كان ينتمي بالطبع إلى الوسـط المشار 
إليه أكثر مما يتحمله بواسطة وضع الجمل بشكل 
فصيـح وبعبارات قـد تكون ربما نـادرة حتى في 
إطـار الاسـتعمال. أعتقـد أن هـذا هو الحـل الذي 
يروق لي؛ بحيث انني اسـتعملته فـي كل أعمالي 

الروائية تقريبا.

■ إن السـمة المشتركة بين الروايات العربية النسوية، ارتباطها 
بالجسـد الأنثوي فـي علاقته المباشـرة مع الرجل، باختلاف شـكل 
العلاقة (أبوة، أخوة، صداقة، حب، إبداع..)؛ أي أن هذا الجسـد هو 
محـور الصراع الدرامي بين الذكـورة بكل ما تحمله من قيم وأعراف 
تاريخية ممتدة إلى الراهن اليومي، وبين الأنوثة بكل ما تحمله هي 
الأخرى من إحسـاس بالظلم وعدم المسـاواة بغض النظر عن تنوع 
الأنسـاق الروائيـة ومنطلقاتهـا. وروايـة «خارج الجسـد» لعفاف 
البطاينة، تجسـد مظاهر الصراع بين الجنسين من خلال مستويات 
متعـددة، الأب /الـزوج/ الحبيب..لتصبـح هـذه المسـتويات مجرد 
أشـكال مكـررة لعنف واحـد مورس علـى الشـخصية المحورية في 
الرواية. تلك الشـخصية التي تخلت مرغمة عن القناع الذي ألبسها 
الشرق إياه، ولبست قناعا من منجزها، وعاشت حلمه وواقعه. إن 
هـذه الروايـة هي ثمرة صراع بين أعراف الشـرق وأعـراف الغرب، 
وهي بذلك تدخل ضمـن الروايات التي تبرز الصراع الحضاري بين 

ثقافتين في التعاطي مع المرأة.
تختصر لنـا الرواية حيوات كثيـرة تتعاضد فيما بينها لتشـكل 
صـورة نمطيـة عـن الإنسـان الشـرقي، وهـذه الحيـوات تبـدأ من 
التفاصيـل الدقيقـة لحيـاة الرجـال والنسـاء، وتقتحـم أسـرارهم 
الداخلية وتعريها بواسـطة عدسـة مقربة كانت ضحيتها شخصية 

«منى» موضوع الصراع.
«منـى» طفلة ولـدت في ريف منسـي في كنف عائلـة فقيرة، رب 
أسـرتها يعمل في الخليج، ويحضر إلى القرية مرة في السـنة يوزع 
حبه على أبناء زوجته الثانية، بينما عائلة «منى» لم يكن لها نصيب 
من هـذا الحب سـوى الإهانة. ظلـت الطفلـة تنمو، ونموهـا ارتبط 
بالانتقال من بيت بئيس إلى بيت جديد، سـيتحول إلى سجن يقمع 
حرية الطفلة التي تربت بين الحقول. تكبر، تكتشـف أن جسدها هو 
سـجنها الذي أدخلها دوامات عديدة، كل دوامة تدخلها تخرج منها 
بخسارة جديدة، جربت الزواج من رجل لا تحبه حتى تكمل مسيرة 
دراسـتها، لكنه هو الآخر بمثابة اسـتمرار لصورة الأب السـلطوي 
الذي يتفاخر بذكورته، ويسـيج إناثه بأسـلاك شـائكة حماية لهن 
من أي شـبهة قد تشكك في رجولته. تنتهي بها الدوامة إلى الاقتران 
من رجل آخر منحها تأشـيرة الهروب من سـلطة أسـرتها، لتجد أن 
هـذا الرجل ليس إلا اسـتمرارا لصورة أبيها بشـكل مهين، تدخل في 
علاقـة جديدة، تتخلص مـن الماضي، وتجد صـورة أخرى ضائعة، 

تسكنها، لكن الماضي يستمر معها. 
تكشـف الرواية إذن عن تقابلات عديدة: الشـرق مقابل الغرب، 
الـذات مقابل الآخـر، العادات مقابـل القانون، الرجـل مقابل المرأة، 
الشـعوذة مقابـل العلـم.. كل هـذه التناقضـات تختزلها شـخصية 
«منـى» محـور العذاب. والصـراع القائم بـين هـذه الثنائيات تمثل 
بشـكل واضح على مسـتوى اللغـة، ليس اللغـة باعتبارهـا منجزا 
لسـانيا أو مـن حيـث وظيفتهـا الشـعرية داخـل الروايـة، وإنمـا 
باعتبارهـا فعـلا يركـز بؤرته علـى شـخصية «منى» التـي تمارس 
أنماطـا مـن اللغات وتمـارس عليها هـي الأخرى مسـتويات لغوية 
مختلفـة، فاللغة هنـا تتجاوز وضعهـا الحرفي وسـننها التواصلي 
لتصبح تجسـيدا لمشاعر وأحاسـيس مختلفة. وسـيكون اشتغالنا 
علـى هـذه الروايـة من خـلال إبـراز التنويـع اللغوي وتعـدده في 
الرواية متمثلا في لغة العنف، ولغة الجسد، ولغة الحب، وهي كلها 
تنويعات لغوية ينبني وجودها على شخصية «منى»، سواء بشكل 

فردي أو عبر تدخل الذوات الموازية في الرواية.
 

لغة العنف
لغـة العنف هـي تلك اللغـة التي تضـع حواجز نفسـية وثقافية 
وتاريخية.. وعندما لا تحقق هذه اللغة رغبتها في قمع حرية «منى» 
تتحول إلى أداة عقاب، وسـواء أكان العقاب فعلا ماديا أو رمزيا إلا 
أنه يجسد تمثلاته ويفتح جراحا عميقة في نفسية «منى» وتأملاتها 
وأحلامهـا لترصد هـذه التمثلات مزيدا من الانكسـارات والإعاقات 
لكنهـا مـع ذلـك تسـتمر. ولغة العنـف بوصفهـا فعلا تجسـدت بين 
طرفـين، طرف يمارس القمع ويتخذ صـورة متحولة (الأب، الزوج، 
الأم، العـم، الثقافـة..)، حيث تنوعـت مرجعياته، والطـرف الثاني 
هـو «منـى» بوصفها بـؤرة للحكي ومجالا يسـتوعب سـؤال القمع 
ومرجعياتـه. ولعـل أول لحظـة داخـل الروايـة تجسـد الانعطاف 
الحقيقي في تطور شـخصية «منـى» ضمن المحكي الروائي، هي تلك 
اللحظـة التي عـاد فيها الأب من الخليج ليعيش مـا تبقى من حياته 
موزعا بين أسـرتين، وبين إحساسـين متناقضين، الإحساس بالحب 
الذي حظيت به أسـرة «أم عبود»، والإحساس بالدونية وهو الذي 
حظيـت به عائلة «منى»، غير أن «منى» لم تكن لتعبأ بهذا التقسـيم 
المجحـف، وإنمـا مـا جعلها تتألـم هـو الانتقـال المفاجئ مـن البيت 
الطينـي إلى بيت إسـمنتي، ومن الغرفة الواحـدة إلى بيت يحتوي 
على حجرات متعددة «جسـدي الذي اعتـاد الركض والقفز..أصبح 
جسـد فتاة بالغـة. حركتي، سـلوكي، حتى نظـرات عيني أصبحت 
مقيدة منذ أدخلني أبي في جلباب عريض. شـعري الأسـود الطويل 
المجعـد اختفى تحت الحجاب. لم أعد أعرف الحقول ولا الوجوه ولا 
الهـواء ولا روائح الشـجر. زكمت أنفـي روائح الإسـمنت والحديد 

الذي شيده لنا وحبسنا فيه» ص17/16. 
إن هـذا الانتقـال المفاجئ الـذي تعرضت له حيـاة «منى»، جعل 
حريتهـا مقيدة، حيث انتقلت من الحركة إلى السـكون، من الصوت 
إلـى الصمـت، وكأن بداية الإحسـاس بالجسـد الحركي هـي بداية 
إخـراس الأنثـى وقمـع رغباتهـا، وتسـييجها بأسـلاك تمنـع عنها 
نظـرات الناس. وهو الأمر الـذي جعلنا نقف أمـام صورتين صورة 
الماضـي التي تعـادل الحريـة (اللعب فـي الحقول، الركـض، القفز، 
التسـلق..)، وصورة الحاضـر التي تعادل القيـد (أصبحت مقيدة، 
الجلبـاب، الحجاب، الإسـمنت، الحديد)، كل هـذه العناصر جعلت 
«منى» تعيش سجنين، سجن داخلي تمثل في لباسها وقمع حريتها، 

وسجن خارجي تمثل في المنزل الجديد. 
غيـر أن لغـة العنـف بوصفهـا منجـزا مارسـه الأب علـى «منى» 
وعائلتها، سيتطور ليتحول من فعل رمزي إلى فعل مادي، خصوصا 
حينما اكتشف الأب العلاقة القائمة بين ابنته «منى» وبين «صادق»: 
«فـي الثامنـة عشـرة من عمـري، وفـي الإجـازة الصيفيـة تمددت. 
أحـاول أن اسـتيقظ مـن ثلوج الخـوف والألـم وابتعاد المسـتقبل. 
أعجبـت بصـادق» ص22. إن الإعجـاب بصـادق باعتبـاره الملجـأ 
الدافـئ الـذي يفترض أن ينتشـل منى من مسـتنقع الخـوف والألم 
الـذي أحدثه والدها بعد عودته من الخليج، سـيتحول إلى وسـيلة 
تصفية من خلاله تدخل الأب في جسـد ابنته ونفسيتها محولا هذه 
العناصر إلى خراب، ولن تنتهي هذه القصة، وإنما سـتصبح بداية 
عنف حقيقي مورس بأشـكال مختلفة، لكن البداية الفعلية ستكون 
يـوم علم الأب بخبر خـروج «منى» مع «صـادق» والذهاب إلى أحد 
المقاهي «كل خلية من جسدي تؤلمني. أشعر بدوار في رأسي. حدقت 
في سقف الحجرة تركت له جسدي يتصرف فيه كما يشاء» ص37. 
لقد هدم الأب أحصنة ابنته وفتح داخلها عاهات تحولت إلى كره 
وحقـد دفينين، لا تتمكن «منـى» من إخراجهما سـوى عبر الانحناء 
وتقديم الجسـد بوصفـه قربانا للأب ليهدم ما تبقـى من قوته. الأب 
هنا يجسـد الفحولة الشـرقية بكل ما تحمله من قيم الامتلاك، وكان 
علـى «منـى» أن تلعـب دور الخاضع، وهو الـدور الذي لـم تقبل به 
فاكتفت بالصراخ الداخلي باعتباره شـكلا من أشـكال التفريغ. ولم 
تكـن حصـص التعذيـب اليومية هـي أداة العقاب الوحيـدة، وإنما 
تم اقتيادهـا إلى الطبيب ليكشـف عن مصيرها الـذي هو عبارة عن 
غشـاء بكارتها، وحتى بعدما تأكد للجميع أنها ما زالت تحافظ على 
عذريتهـا الملوثـة؛ تلك العذرية التي شـوهها الأب فـي القرية، ظلت 
تعانـي من سـلطة أبيهـا وعنفه، سـواء بتجديـد وسـائل التعذيب 
الجسدية أو النفسـية «ليته كان القتل الذي كنت أخافه ! لكنه وجد 

قتلا من نوع آخر، أجبرني على قبوله» ص47.
لقد شـكلت لغـة العنف منجزا مهمـا في رواية «خارج الجسـد»، 
وقد مارسـه الأب باعتباره رمزا للسـلطة الاجتماعية، لكن ممارسة 
طقـوس العنف تجاوزت المنظومـة الاجتماعية إلى نـوع من التلذذ 
بتعذيـب ابنتـه نفسـيا وماديا، ممـا جعلهـا تبحث عـن أول فرصة 
لتنتقـم داخلهـا مـن تراكمـات العنف، ولـم يكن «محروس» سـوى 
كبش الفداء الذي سـتتخذه وسيلة انتقام قبل أن يتحول هو الآخر 
إلى رمز للعنف، حينما فقد أسـلحته وعوضها بالشعوذة والضرب 
والتعنيـف، فـكان لا بـد من لحظـة صفاء يعتـذر فيهـا «محروس» 
عن ممارسـاته المنحرفة تجـاه اختلالات «منـى». كل الرجال الذين 
التقت بهم «منى» شـكلوا امتدادا لصورة الأب السلطوي، فالأستاذ 
الجامعـي الـذي أراد أن يقتنص لذتـه منها، وسـليمان الزوج الذي 
منحها تأشـيرة وأراد امتلاكهـا إلى الأبد، والعم سـالم الذي أرادها 
أن تنفصـل عـن الأجنبي وتعود إلى سـليمان.. كلهم يسـبحون في 
نسـق مغلق مسيج بأعراف وتقاليد شـرقية ثابتة لا تقيم أي اعتبار 
لجراحات الأنثى وعذاباتها. وحده «ستيورات» الذي منحها الأمان 

فسلمته زمام أمورها ليرسو بها في بر الأمان.

لغة الجسد
لغة الجسـد هي اللغـة التي تتخذ من تفاصيل الجسـد وتمثلاته 

موضوعا لها، حيث يصبح الجسد مجالا كليا يختزل أفعالا متعددة، 
كالاحتفـاء بجماليته وطلب لذتـه أو جعله بؤرة لانطلاق العذابات 
الشخصية، وهو بهذا المعنى يختزل هو الآخر تناقضات الشخصية، 
فهو مصـدر الألم، وفي لحظات تحوله يصبح مصدر سـعادة. ولغة 
الجسـد هي لغة مشتركة سـواء عن طريق الفعل الإرادي كالمشاركة 
التـي تمت بـين «منى» و»سـليمان»، أو الفعل غيـر الإرادي كالتمثل 
الحاصل بـين «منى» و»محـروس»، غير أن هذه الأفعـال في كليتها 
تنطلق من تبخيس الجسد وتشييئه، وجعله وسيلة لتحقيق اللذة، 

دونما ترميم أعطابه وإصلاح الشروخ التي أحدثها الأب فيه.
بدأت لغة الجسـد في التعبير بمجرد التحول النوعي الذي لحق 
حياة منى وعائلتها، في هذه اللحظة سـتفقد منى جسدها، وستفقد 
الصلـة القائمـة به جزئيا. إلا أن هذا الجسـد سـيعرف ذروة بوحه 
فـي تلك الليلة الأخيـرة التي قضتها في فرشـتها تلك الفرشـة التي 
شـهدت على أوجاعهـا وأحزانهـا «طلبت منها أن تحتفـظ بذكريات 
أمس، وبأوجاع الجسـد، وبدموع هاتين العينين» ص113. الفرشـة 
وحدها كانت شـاهدة على معاناة الجسـد وآلامـه، وفي ليلة البوح 
هاتـه أعلنت «منـى» انفصالهـا عن جسـدها الذي انتقل مـن ملكية 
أبيهـا إلـى ملكيـة محـروس ليبارك حـدوده ويحـل عذريتـه، لكن 
جسـد «منـى» كان قـد أغلـق منافـذه «عاهـدت جسـدي ألا أحله إلا 
لفـرد يوقع عليه لا على الورق، ويوقع جسـدي عليـه لا على وثيقة 
نجاة» ص116. يعلن الجسـد تمرده، ويقرر الدخول في معركة ضد 
الأعـراف والتقاليـد، وضد التسـلط والقهر. الجسـد هنـا يتقن لغة 
التحـدي، يرفـع عنفها ليصل إلـى درجة الرفض. رفض جسـد آخر 
مـواز له يمتلك وثيقة الشـراء. لغة العنف تتحول إلى لغة الجسـد، 
رغبة جسـد «محروس» مقابل رفض جسـد «منـى»، وهذا التصادم 
القائـم بـين جسـدين، سـيتطور ليتحول إلـى عنف تمثـل في طلب 
الجسـد بالقـوة «كيف أكـون صغيرة وقـد اغتصبت جنسـيا ثلاث 
مرات في بضع سـاعات، واغتصب جسدي آلاف المرات قبل ذلك؟ لم 
يبق فيَّ شـيء لم يغتصب. وجهي، أنفي، أذناي، جسـدي، كرامتي، 

إحساسي، أنوثتي، رغباتي. كلها اغتصبت» ص125. 
إن التعارض القائم بين جسـد «منى» وجسـد «محروس»، أظهر 
الاغتصـاب بوصفه نتاج هذا التصادم، جسـد «منـى» الذي يختزل 
الألـم والحـزن والرفـض، وجسـد «محـروس» المكبـل بالأعـراف 
والتقاليد، «منى» ترفض أن تكون وثيقة الزواج هي الأسـاس الذي 
يحل لمحـروس أن يعبث بجسـدها، بينما محروس مطالب بكشـف 
منديـل العفـة لأمـه ولقبيلتـه حتى يثبـت عذريـة «منى» مـن جهة 
ورجولته من جهة ثانية، يفشل جسد «محروس» في الحصول على 
المنديل، يتحول من رجل مهادن إلى رجل يقع تحت ضغط الأعراف، 
يفتـرس أنثاه، ومـع ذلك لا تسـتجيب. الجسـد هنا حلبـة لتصفية 
الصراعات، لكن «منى» اختارت أن تشوه جسد زوجها «محروس»، 
هذا التشـوه الذي على اثره سـيجعل من جسـده معاقا يفشل كلما 
حاول الاقتراب  من منى، وكلما اسـتدعى جسـدها فحولته «رائحة 
القيء تنتشـر في أنفي..أظفارها وهي تغرسـها فـي ذكري تؤلمني..

حبيبتي وزوجتي تشـدني إليها وتشعرني برغبتها فيَّ مثلما أرغب 
فيها، ورأسي يشد عضوي إلى الوراء» ص144. 

الجسـد يتحول، وعندما يقبل بجسـد «منى» جسد «محروس»، 
يفشـل فـي فتـح مجاهلـه، ويحتار مـن أمـره، يتألم، ثـم يضيع في 
طريقـين، طريق الخرافة وهو طريق أمـه، وطريق العلم وهو طريق 
«منـى». يختـار الخرافة، فتسـيج «منى» جسـدها من جديـد، لكنه 
اختار طريقة أفظع من الاغتصاب ليدمر هذا الجسـد كليا: «أقسـمت 
أن تصبح امرأة. مددت أصابعي لأفض بكارتها. جمدت كلماتها حتى 
أصابعـي التي لطختها بدمها» ص155. كانـت هذه الحركة التي قام 
بهـا «محروس» هي الفعل الأخير الذي عجل بتحويل جسـد «منى» 
إلـى خراب، وهـو الخراب الـذي حمل معـه الطلاق، وقبـل إتمامه، 
تعرفت «منـى» على «محروس» آخر حيث عمـل ممرضا لجراحاتها 
في الأسبوع الأول، وكان صديقا في الأسبوع الثاني، وفي الأسبوع 
الثالـث كان الوداع. وهو الوداع الـذي أدخل «منى» دوامات عديدة 
لم تخرج من خسـاراتها سوى على يد «سليمان»، الرجل الذي أراد 

أن ينهي عذابات جسدها إلى الأبد.
«سليمان» مهاجر يعمل في الغرب، اختار «منى» لأنها تشبهه من 
حيث انتمائها، امرأة بدون عائلة، محطمة، ستكون عبارة عن لعبة 
في يـده، وهي الأخـرى وجدت في «سـليمان» مركـب النجاة الذي 
سـتركبه دونما انتظـار العواقـب: «كان علي أن أهرب مـن الغربة، 
مـن العفن الذي بدأ ينتشـر في جسـدي كانتشـار السـواد في قلب 
الحاقد»ص210، إن الهروب من القبيلة وعنفها كان بدافع استعادة 
الجسـد وتخليصه من التعفنات التي أحدثها الأب و»محروس» في 
جسـد «منـى»، غيـر أن بحثها المحموم عن جسـد ضائع، سـيوقعها 
في شـباك رجل اختـزل حياتها في الجنس والأعمـال المنزلية، دون 
محاولة دمجها في مجتمعها الجديد. «سليمان» حاول أن يجعل من 
«منى» خادمة في النهار، وعاهرة في الليل، وكأن هذا الجسـد الذي 
تحملـه مكلف فقط بإسـعاد الـزوج، وحينما اكتشـفت أن جسـدها 
يعيـش خارجهـا، كانـت أول ما قامت بـه هو المقاومة، ثـم التحدي، 

وإعلان رفضها للأدوار التي طلبت منها لتقمصها.
تنتهي علاقة الجسدين وتشيخ، ليتشارك «سليمان و»منى» في 
بناء جدار يكبر يوما بعد يوم، وكل يوم يعجل بعودة جسـد «منى» 
إلـى مكانه، وخروج جسـد «سـليمان» من ذاته، فهـي تعمل وتربي 
ابنهـا «آدم»، وهـو يدمـن الكحـول، حتى اللحظـة التي انهـار فيها 
الجدار وقررت «منى» ترك المنزل وشراء منزل آخر وهناك ستعيش 
قصة جديدة بعدما ستنسـلخ من كل ما يمكنه أن يربطها بالشـرق، 
وبعذاباتها، وبالذكور الذين شـوهوا جسـدها، ومع ابنها وحبيبها 

الجديد ستستعيد جسدها كليا، وتعيش تفاصيله.

3 - لغة الحب
لغة الحب هي المنجز الذي فتح المد الروائي على تحولات جديدة 
ألغت الصورة النمطية التي أسسـتها لغة العنف بخصوص صورة 
«منى»، وأهمية هذه اللغة تكمن في تقديم صورة مغايرة لما عاشـته 
هذه الشـخصية سـواء في الريف أو رفقة زوجها «سليمان». ولغة 
الحـب يمكن رصد أنماطها مـن خلال مكونين، المكـون اللغوي الأول 
مكون فردي ويرتبط بمنى في علاقتها بذاتها، والمكون الثاني ثنائي 

يرتبط بها وبستيوارت مكفيرسون.
عاشت «منى» حياة مليئة بالألم، عانت عنف ذكور القبيلة، فكلما 
التقـت برجـل بصم حياتهـا بعاهات أعاقـت تطورها لتصيـر امرأة 
عليلـة، فعنف الأب الـذي نكل بجسـدها وروحها ودمـر أحصنتها، 
وعنـف «محروس» الـذي حولها إلى رماد، وعنف «سـليمان» الذي 
أرادهـا خادمـة في النهـار وعاهرة فـي الليل، وعنف عمها «سـالم» 
حينمـا حكم أعـراف القبيلـة ضدا على سـعادتها، كل هـذه الأنماط 

القائمة على العنف أسهمت في تشييد اختلالات منى الداخلية.
إن لغة العنف أفقدت ثقة «منى» في ذاتها، في واقعها ومستقبلها، 
في ما تحمله بين أحشـائها. لكن إصرارها علـى التحول والتجديد، 
ألغـى كل هـذه العقبات، وأتـاح لهـا الفرصة أن تحـب، والحب هنا 
بوصفه لغـة، بدأ من خلال التعرف من جديـد على الذات خصوصا 
بعـد التحـولات التـي صاحبتهـا وهـي تكبـر يومـا بعد يـوم، تكبر 
لتنجـح، وتصير أنثى أخـرى، غير تلك المنحدرة من الريف المنسـي 
«أحب المرأة التي صرتها. أحب اعتمادي على نفسـي وخروجي إلى 
مدارات الحياة، بعد أن كانت الحياة مجرد واجبات علي أن أؤديها..

أحـب دفق الدماء الذي جعلني قادرة على تسـيير حياتي وأحلامي 
كما أشـاء..أحب إحساسـي أني قادرة على الفعل والعمل والخلق..

أحب حبي لما أنا عليه وأحب الصفاء الذي يضم أيامي» ص282. 
إن الإحسـاس الذي يغمر «منى» مبعثه التحولات الجذرية التي 
أصابـت حياتهـا، فنجاحها بمفردهـا، وتحقيقها لقيمـة متعالية من 
حيـث هـي وجود، جعلهـا تتعرف على صـورة جديدة عن نفسـها، 
صورة الفتاة الطموحة الناجحة، وهذا التعرف جعلها تدمن عشقها 
لذاتها، وعشـق الذات، ما هو إلا عشـق للحياة والتشبث بحركتها. 
غيـر أن الذات لم تكن لتكمل مسـيرتها بمفردها، فكان عليها أن تفكر 
في حـب جديد، يقويها وهـي تواجه الغربـة «كارول كانت تذكرني 
دائمـا بمـرور الأشـهر والسـنوات..وكان منطـق السـعادة الـذي 
تعرفه مرتبطا بوجـود رجل يحبني وأحبـه»ص299، تبدي «منى» 
مقاومـة كبيرة فـي تقبل فكرة الحب، ويرجع هذا المعطى بالأسـاس 
إلـى فقدانها الثقة فـي الرجل، غير أن لسـانها كان لا يعكس نظرات 
الحاجة التي تسكنها، الحاجة إلى حضن دافئ تنسى داخله أوجاع 
الجسد، فرغم تعلقها الداخلي بستيوارت الذي ألح على طلب حبها، 
إلا أنهـا كانت تمعن في الهروب بدوافـع متعددة تجتمع لتختزل في 
الأعـراف والتقاليـد، ومع ذلك تجـد نافذة تفر منهـا لتعانق حبيبها 
الجديـد «عبـر أحدنا الآخر، ذقنا لسـان حالنا. انتشـى بنـا وبيننا 
منطق الاشتهاء»ص306، الحب عبور إلى أحاسيس عذراء مختزلة 
في شكل دوائر عنف ترسبت بفعل سنوات القمع التي مورست على 
«منـى». والحب هنا لا يعني بشـكل مباشـر الجسـد، وإنمـا هو ذاك 
الإحسـاس بالأمان والراحة النفسـية والسعادة. وهي الأحاسيس 
التي تفنن «سـتيورت» في تجسـيدها، وفي إحدى اعترافات «منى» 
الداخلية جسـدت تمثلها للحب «أدركت بعد شـهور، أن متعة الحب 
ليسـت متعة السرير، ولا متعة الجنس. هي توق للحياة وللسعادة 
والحضـور. اتسـاع يشـمل كل مـا نحن، فعـلا، وقولا، وإحساسـا، 

وفكرا» ص357. 
٭ كاتب من المغرب

بنسالم حميش

على استدارتها الرقيقة
المشدودة على لون بين  الثلج الشمالي 

وشمس الجنوب
كان الفاتح يلثغ

وكانت الفتوحات تأتيه سعيا تباعا
***

ركب غيمة وتهجّأ الأبجديّة مثل من يتفقّد 
أعصابه

ربّما كانت تلك الاستدارة مفتاحًا لمغاليق كثيرةٍ
كبِ لو لم يكن مصابا بداء الرُّ

لو لم يعنَّ في باله فحلٌ عنيدٌ غادر جسده
في رقصة طارئة مع امرأة طارئة في ليلة 

مختلسة في زيارة خاطئة إلى عنوان خطأ
وبالخطأ 

اطمأنّ إلى غوايته ورشده، واقترب من نار 
لم يكن موريها، ولم تكن ناره التي أحرق في 

سبيلها عمرا وكتابين في المنطق
...

مثل من يهتدي

سرّح أنامل عاريةً في الأرض التي بدت بكرا 
فاهتزّت بالأقحوان ونجوم الفجاءة وماء الحياة

وأنت، أنت
في خميسك البارد تتكئ على هجائك الذي 

سربلته أرَضَةُ الأيّام
وعضّه كلبُ الوهم والوَهَن ...

كأنّك كنتَ 
بل كأنّك ما كنت...

***

يدٌ ما عبثيّة جلست حافيةً في يدك
فبدّدت ثلج الكتابة، والرّحيل إلى أقصى شمالٍ 

عندما شلحت شمس الجنوب وشمألت
وفي جعبتك وهمُ أجدادك الطيبين

وفي عينيك حدقتان من إفريقيا المؤجّلة
***

باسمها 
باسم إفريقيا المنهوبة 

باسم رعشة مفاجئة على عتبة إسبانيا 
باسم بدو حملوا الرسالة وحملتَ لهم قطبي 

رحى فاقتتلوا باسم قيس ويمن...
وأنت تمرّغ الأبجديّة على الأثداء الإسبانية نفطًا 

مؤجّلاً وعدلا قديما

***

الآن
الآن حسب

أدركت أنّ رياحك إفريقيّة
وبكاءك القديمَ حزن أسودُ 

جعل زمانك موسيقى 
ويدك شبّابة

***

اصبري، ودعي شفتيَّ تجسّان بمسيحيّة 
واثقة منابع دمعك...

خذي
خذي هذه الأيّام في صدرك العذبِ 

واتركي ركبتيك على منضدة 
خيبتي 

واتركيني أحاول
ربّما 

فرياحي الآن إفريقيّة
وأنا برديّ معتّق على قارب رع

***

دعي رائحتك معي حارّةً 
واخرجي

فظلالك جالسة في نافذة أيّاميَ 
مثل عجوز تنتظر غائبين

***

على استدارتها كنت أضرب 
بالرّمل

وفي ملتقاهما سرّحت سيّئاتيَ يقطفن 

الكرز
لم أصعّدْ نفَسا

ولم أحلَّ عزالَي سحابةٍ
كنتُ أهبط كلّما تململت 

دُ عندما تشهقين عَّ وأصَّ
إفريقيا

إفريقيا
دعيني أتزوّد 

فأمامي مهمة الأطلس...

٭ شاعر من الاردن

حكمت النوايسة ٭

على دائرة ضوء في الأطلس

التعدد اللغوي في رواية «خارج 
الجسد» لعفاف البطاينة
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عمان ـ «القدس العربي» 
من سميرة عوض:

 مشـهد تشـكيلي لوني عالمـي فريد رسـم معالمه (ملتقـى الأردن 
للفن التشـكيلي) الذي احتضنته ساحة القرية الثقافية في حدائق 
الحسين في العاصمة عمان في إطار فعاليات مهرجان الأردن الأول، 
بإشـراف الفنانة التشـكيلية هيلدا الحيـاري مـن إدارة المهرجان، 
وعلـى مـدار أسـبوع كامـل وبمشـاركة ثلاثـين فنانا مـن كل أنحاء 
العالـم يشـكلون باختـلاف ثقافاتهم ومدارسـهم الفنيـة والفكرية 
لوحـة عالميـة وتظاهـرة فنية فريـدة كان حصادها ابداعـاً فنياً في 
وقت قياسـي شـكل فسيفسـاء معرض ملتقى الأردن للفن الذي في 

غاليري «رؤى»، برعاية وزير الثقافة د. صبري الربيحات.

فنانو العالم في عمان
ضـم المعـرض لوحـات لفنانين من مختلـف بقاع العالـم - تباع 
لوحاتهـم بـآلاف الـدولارات- فضـلا عـن حضورهـم المميـز فـي 
التظاهرات الفنية العالمية، شكلت أعمالهم في الملتقى «نواة متحف 
إبداعـي فنـي» فيمـا حصل كل فنـان علـى لوحتين أو أكثـر كرصيد 
فنـي له من الملتقى، والفنانون هم: إبراهيم الدسـوقي، محمد عبلة 
ومحمـد طلعـت/ مصر، نجـاة مكي وخليـل عبد الواحـد/ الإمارات 
العربية المتحـدة، محمد علي، بهرام حاجو، وثائر هلال/ سـورية، 
علي حسن/ قطر، حسن المير/ سلطنة عمان، حسان بورقية  ويمين 
الغربة/المغرب، بلقيس فخرو/ البحرين، زمان جاسم/ السعودية، 
عمر الغدامسـي/ تونس، فيا ديبا/ السنغال، و ميلينا نيكولايدس/ 
قبرص، جاسـنا براسـيك واندريا موسـى/ كرواتيا، ومـن بلجيكا 
ايريـك فان هوف (قدم تصويـراً فوتوغرافياً)، جاك سـال/ أمريكا، 
بيرنارد اليجاند/ فرنسـا، سـيلفيا بولوتو/ البرازيـل، ومن لبنان 
خالـد رمضان (قدم فيديو أرت عن مشـروعه فـن الأرض، كما وثق 
للملتقـى من لحظة إعداد المـكان إلى نهاية الورشـة)، جبر علوان/ 
العـراق ، كما شـارك من الفنانـين العراقيين المقيمين فـي الأردن كل 
من: سـيروان باران، هاني الدلة، علي غسـان غائب، ومن الأردن: 
هند ناصر، عبد العزيز أبو غزالة، فادي داود، سمر حدادين، جلال 
عريقـات، نعمـت الناصر، علي ماهر، سـهيل بقاعـين، عمر حمدان، 

سعيد حدادين، ومحمد العامري.

الملتقى: مختبر فني
حول الفنانون «ساحة الورشات» في القرية الثقافية إلى مختبر 
فني حقيقي، احتضنت فضاءات نقاشية لقضايا فنية معاصرة، كما 
كان مساحة جميلة للقاءات ـ عن قرب- بين الفنانين الذين جمعهم 

الملتقى بعد طول غياب، أو عرفهم على بعضهم البعض. 
تباينـت أسـاليب الفنانـين المشـاركين بـين التجريـد المعاصـر  
والتجريـب اللوني بخامـات مختلفة، إلى التعبيريـة والانطباعية 

والتعبير عن المكان. 
ويعتبـر ملتقـى الأردن للفـن التشـكيلي تظاهرة عالميـة وفرت 
للفنـان الأردنـي أيضـا فرصة اللقـاء مع فنانـين عالميـين، وتعرفوا 
إلى تجـارب غاية في الأهمية، كما أسـس الملتقى لحالة فنية وليس 
مجرد تظاهرة عابرة يجب أن تتواصل على مدى السـنوات المقبلة، 
عبـر ورشـات فنيـة فكريـة ونقديـة، فضلا عن توسـيع المشـاركة، 
وزيـادة الدعـم ونقل الملتقـى إلى أماكـن أردنية أخـرى، خصوصا 
وأن الكثير من الفنانـين حرصوا على الذهاب بمفردهم أو جماعات 
إلى المحافظـات الأخرى للتعرف على المـكان، وكانت وجهتهم نحو 
البحر الميت، عجلـون، العقبة، رم، القصور الصحراوية، فضلا عن 
رحلـة نظمها الملتقى إلـى البتراء، حيث حملوا منهـا ـ ومن الأماكن 
الأردنية- في أجمل الصور التي سـتجد مكانها في لوحاتهم والتي 

سجلوها أيضا عبر كاميرات تصويرهم الخاصة. 
وكان المهرجـان والملتقى وفر للمشـاركين سـبل الراحة، وكل ما 
يلـزم الفنـان لتحقيق منجزه الفني، تشـكل فريق عمـل الملتقى من 
الفنانين يوسف الصرايرة (وزارة الثقافة)، الفنانة هيلدا الحياري 
والتي حرصت على تذليل الصعوبات لإنجاح الملتقى وتسهيل سير 
الورشـة، والفنان كمال عريقات الذي اشـرف علـى تقديم الأدوات 
الفنية وتوفير مسـتلزمات العمل، ملتفتا إلى توفير ابسط الأشياء 
وأندرها لاكتمال المشـروع، ورسـمي الجراح- تشكيلي وإعلامي- 
حـرص على تقـديم المعلومة للمشـاركين وترتيب رحـلات الفنانين 
الداخليـة والخارجية والتنسـيق بـين الفنانين ووسـائل الإعلام، 

إضافة للمتطوعين الفنان يونس العمري، والفنانة سارة ضياء. 

شهادات من قلب الملتقى
الفنـان الأردنـي جـلال عريقـات - ينتمـي للثقافتـين العربيـة 
لوحـة  «الأعمـال  بقولـه:  الملتقـى  حصـاد  يصـف  والأوروبيـة- 
فسيفسـائية متجانسـة التكويـن والشـكل، تعكس ثقافـة بصرية 

متباينة الأعراق، منسجمة في اللغة والمعنى الروحي الإبداعي».
من جهتهـا اعتبرت الفنانـة الإماراتية د. نجاة مكـي أن التجمع 
فـي مثل هذه الظـروف «خطوة مهمـة»، مؤكدة «أنه لا بـد للفنانين 
العرب من إثبات أنهم أصحاب فكر و لهم مسـاهمات المجالات كافة، 
فهـذا الملتقى يبرز الحركة التشـكيلية الأردنيـة والعربية، والأردن 
كبلد عريق ليس غريبا عليه هـذه المبادرة التي تؤكد الانفتاح على 

الآخر، والتعرف إلى ابرز التجارب العالمية في مجال الفن.
ويذهـب الفنان الفرنسـي برنـارد أليجو إلى القول «إنه يرسـم 
الفن للفـن ولا يعالج أية قضيـة مهما كانت، ويشـتغل على الضوء 
داخـل وخارج اللوحـة». وهو مهتم باسـتخدام خامـات يحضرها 
مـن مناطق مختلفة ويجسـدها في الفن الحديـث، مؤكدا أن الملتقى 
أتـاح له التعـرف على تقنيـات أخرى والاطلاع علـى تجارب «دول 
العالم الثالث» بحسـب قوله. وعبر الفنان القطري علي حسن عن 
سعادته بالمشاركة في الملتقى العالمي للفن، والذي يجمع أبناء بلاد 
الشـام وأبناء الخليج العربـي، وفنانين من العالـم. وزاد: «ننتظر 
مـن هذا الملتقى الهـام أن يقدم الحراك التشـكيلي العربي والأردني 
للعالم». يشـار الى أن تجربتـه الخاصة تعتمد على الحرف العربي 
ضمـن جماليـات التجريـد. إنه يعشـق الخـط العربي الـذي صار 

وسيلة ليعبر عن ذاته.
 ويؤمن التشكيلي الأردني سعيد حدادين أن للفن موقفا وهدفا، 
واللوحة ليسـت لتزيين البيـوت، ويتابع «من هنا شـاركت بلوحة 

لامرأة تمثل عذابات المرأة الشرقية وانكسار الأمة وهزيمتها».
ويؤكد الفنان الامريكي جاك سـال المقيم في روما «الملتقى حدث 

يستحق المتابعة»، معبرا عن دهشته بالمكان الأردني الآسر. 
وتؤيد الفنانة الكرواتية اندريا موسى، أن دهشة المكان الأردني 
كانـت «مباغتـة» معتبـرة أن الملتقـى «حـدث عالمي» حقـق للأردن 
حضوراً لدى الفنانين الذين رصدوا المكان الأردني الساحر، والذي 

منحها شعوراً خاصاً لا يوصف في حضرة المكان واللون. 
وأعربـت الفنانة البحرينية بلقيس فخرو عن سـعادتها لمتابعة 

«تجـارب وتقنيات لفنانين كبار»، مما سـاعدها علـى «الخروج من 
العزلة والقوقعة في البيئة المحلية»، مبينة أن «معظم لوحاتي ذات 
عناويـن ثابتة تعتمد ذاكرة المكان مثل (انتماء) و(مدينة)، معتمدة 
على اللون الأصفر بوصفه لون الأمل والشـمس، مشـيرة الى «أننا 

نرى الألوان بإحساسنا وليس بالمفردات الأدبية».
وتذهـب الفنانة القبرصيـة ميلينا نيكولاودس إلـى أن «الملتقى 

ساحة من التجريب الفني العالمي وهو مشهدية فنية عالمية».
وقـال التشـكيلي الأردنـي سـهيل بقاعـين «الملتقى حـدث عالمي 
وفرصة لتبادل الخبرة مع تجارب مهمة، فالمهرجان يؤسـس لحالة 
حوارية بصرية عالمية. معتبرا التظاهرة تسـويقاً للمكان الأردني، 
إذ ينقـل الفنانـون عبـر الصـورة والرسـم المـكان الأردنـي للعالم 

أجمع.
وأشـاد الفنان المصري محمـد عبلة بالتنوع الكبير في الأسـماء 
المشـاركة، مـن حيث المـدارس الفنيـة، والأجيـال المختلفـة، منوها 
بالملتقـى باعتبـاره « حضاريـة تحسـب للأردن، وتسـهم فـي بناء 
العلاقـات الثقافية والفنية مع كل العالم. ويذكر أن عبلة يرسـم من 

وحي المكان. 
ويقـول الفنان المغربي حسـان بورقية «إن الملتقى مد الجسـور 
الفنيـة بـين المغـرب والمشـرق العربيـين، وفتـح الآفـاق علـى قيـم 
إنسـانية وفنيـة وفكريـة، وعلـى ثقافـة التنـوع الفنـي، فالملتقـى 
يوتوبيـا جماعيـة تنتفـي فيهـا الحـدود واللغات، لقـد تحقق حلم 
الأردن بمهرجانه الضخم، والملتقى فتح حواراً مهماً حيث يؤسـس 

في المستقبل لتظاهرة ناجحة إذا ما تراكم الجهد». 
ويتفـق الفنان السـوري ثائـر هلال مـع الفنانـين «الملتقى فكرة 
تسـتحق الاهتمـام والتفاعل مع تجـارب غــــاية فـي الأهميــــة 
توفـر للجمهـور الأردنـي منجـزات فنيـــة، فضلا عـن رصيد فني 
لوزارة الثقافة». يشـار الى أن هلال واصل في الورشـة العمل على 
فكـرة معرضه السـابق «انعـكاس» والتـي تتمحور حـول الأرض 

والمكان.
واعتبر الفنان السـعودي زمان جاسـم أن «المكان غير التقليدي 
للتظاهرة ـ في حدائق الحسين- وتنوع تجارب الفنانين المشاركين، 
عناصر نجاح الملتقى الذي حقق التفاعل بين الأشقاء والأصدقاء».

ويصـف الفنان الأردني بدر محاسـنة الملتقى بأنـه تجمع عالمي 
فـي مجـال الفنـون التشـكيلية، داعيـا إلـى التجـوال به فـي مدن 

أردنيـة أخرى بوصفـه إغناء للحراك الفني فـي الأردن. فيما اعتبر 
الفنـان الأردنـي عمـر حمـدان التجربة تحفيـز للفنان علـى العمل 
نحو المشـاركة الكبيـرة والمنافسـة العالميـة، والاسـتفادة الفكرية 

والبصرية للفنان.

خالد رمضان وفن الأرض 
وكان الفنـان خالـد رمضـان القـادم مـن لبنان اشـتغل على فن 
الأرض (اللانـد سـكيب) والفـن التركيبي فـي الورشـة، حيث قام 
برصـد «التغيـرات» و «التحضيـرات» فـي حدائق موثقـا اياها في 
فيلـم «فيديو أرت» عرض بمرافقـة المعرض الذي أقيـم في غاليري 
«رؤى»، ويسجل للفيلم رصده للورشة يوميا من العاشرة صباحا 
إلى الخامسـة مسـاء. كما اشـتغلت الورشـة على الرسـم بواسطة 

«الحشائش» التي زرعت في الأرض مشكلة لوحات فنية.
وعبـر رمضان عن سـعادته بالورشـة التي سـيصار إلى إنتاج 

فيلم مطول يوثق تفاصيلها، وشهادات قدمها المشاركون.
ودعـا رمضـان «الملتقـى» للتركيـز على إقامـة حلقات نقاشـية، 
فضـلا عن مشـاركة فنـون إبداعيـة أخرى مثـل: النحـت، الخزف، 
التصوير الفوتوغرافي، الغرافيك، وسـواها مـن الفنون المتقاطعة 

مع التشكيل. 

هيلدا حياري: الملتقى شكل حدثا مهما
واعتبرت الفنانة هيلدا الحياري - منسـقة قطاع الفن البصري 
والأدبي في مهرجان الأردن- أن ابرز ملامح ملتقى الفن التشكيلي 
الأردني هو مشـاركة زهاء 30 فناناً تشكيلياً عالمياً وعربياً وأردنياً، 
مشـهوداً لهم بالتميز في الفن البصري، منوهة أن الاختيار تم بناء 
علـى العمـل الفنـي الإبداعـي كشـرط أساسـي، فضلا عـن مراعاة 
«الأجيال» بهدف خلق التواصل بين التجارب الراسـخة والتجارب 
الجديدة، كما كان للتنوع بين الثقافات المختلفة المشـاركة حصة في 
اختيـار مبدعـين من قـارات مختلفة من آسـيا، وافريقيـا، وأوروبا 
وأمريـكا.  واعتبـرت الحيـاري أن الملتقـى شـكل حدثـا مهمـا كون 
معظـم الفنانين الضيوف لم يسـبق لهـم ان زاروا الأردن، أو أقاموا 
معـارض فيها، ممـا وفر للفنـان وللجمهور الأردنيـين الاطلاع على 
تجاربهم المتباينة، خصوصا وأن ورشة الملتقى تواصلت يوميا من 
العاشـرة صباحا إلى الخامسة مساء، كما خصصت «وقتاً» لزيارة 
الجمهور للورشة يوميا من 11-1 ظهرا، وبهدف توثيق ملتقى الفن 
التشكيلي الدولي أصدرنا كتيباً وبوسترات ومطويات تضم أسماء 

المشاركين وتعرف بهم. 
وأضافت الحياري: حرصنا في برنامج الملتقى على زيارة لمدينة 
البتـراء للتعريف بها بوصفها من عجائب الدنيا. فضلا عن زيارات 
يومية في مدينة عمان. واللطيف أن كل المشاركين أكدوا أن عودتهم 
لزيـارة الأردن أمـر حتمـي، فدهشـة المـكان، والصداقـات الكثيرة 
التـي أقاموهـا، وزياراتهـم لصـالات العـرض الفنيـة، والمتاحـف 
وإعجابهم بالتجربة التشـكيلية الأردنية، كانت من علامات نجاح 
الملتقـى، مما يوحي بأن المكان الأردني سـيظهر في لوحاتهم لاحقا، 
كمـا انجز كل فنان مـن خلال الورشـات عددا من اللوحـات أبرزت 
اشـتغالات الفنانين وتنوعها بـين الانطباعي كما في لوحات الفنان 
المصري محمد عبلة الذي رصـد ليل عمان، وبورتريهات خليل عبد 
الواحـد و جبر علوان -الذي لم يكمل لوحته بسـبب التواء كاحل 
قدمه- ، ومشـاهد بهرام حاجو التي تمزج بين الساكن والحي، كما 
لوحـظ رصد ذاكرة المكان لدى الدسـوقي وطلعت ومكي والعامري 
وبورقيـة وهـلال وبلقيـس فخـرو وديبـا والجالـوس ووجاسـنا 
براسـك وابوغزالـة وطنطاوي وحمـدان وحدادين وجاسـم. فيما 
عبـر آخـرون بالتجريديـات والتجـاورات اللونية ومنهـم بقاعين 
وداود وهاني دلة والغربة وحسن المير واليجاند وسيلفيا بولوتو 
وغسـان غائـب وواندريا موسـى وعريقـات وهيمت، كمـا تنوعت 
اشـتغالات أخرى بين التجريـب ومنها الانستليشـن للفنانة ملينا 

وفن الأرض للفنان خالد رمضان. 
 وعبـرت الحياري عن أملها أن تؤسـس الـدورة الأولى للملتقى 
لتظاهرة سـنوية لحراك فني دولي فـي الأردن، منوهة أن مهرجان 
التشـكيليين  الفنانـين  رابطـة  «مصغـرات  معـرض  يضـم  الأردن 
الأردنيـين»، ومعرض الفن العمانـي» يقام في غاليـري برودواي، 
ومعـرض «الفـن التونسـي» يقام فـي المكتبـة الوطنيـة، ومعرضاً 
للتصويـر الفوتوغرافـي فـي المركز الثقافـي الملكـي، ومعرض «فن 
الكاريكاتيـر» بالتعـاون مع جمعية رسـامي الكاريكاتير في الأردن 
يقـام في المركـز الثقافـي الملكي، ومعـرض الحرفيـين الأردنيين في 

حدائق الحسين.  

 تداعيات تداعيات
روزمين الصياد 

والتدمير الشامل للتابو     
إبراهيم محمد حمزة 

الفنان السوري بهرام يهرب من ظلال الخيم للشمس  (القدس العربي)الفنان علي ماهر يرسم معشوقه المنسف  (القدس العربي)

ريشة الفنان المصري محمد عبلة ترسم كروكي للفنانة البرازيلية سلفيا  (القدس العربي)

■ هل تستطيع المرأة أن تسجل من خلال إبداعها اللغوي اختلافا أنثويا 
إيجابيا؛ يضيف إلى اللغة والثقافة بعدا إنسانيا جديدا، ويجعل من 

التعبير اللغوي تعبيرا ذا جسد طبيعي؟! بهذا التساؤل يفجر د. عبد الله 
الغذامي جرحا داميا لدى المرأة المبدعة التي وصفتها نوال السعداوي 

ذات يوم بأنها تظل تغسل وتطهو وتتعب، بينما الزوج يمسك بسيجاره 
وفنجان قهوته ليكتب قصيدة لامرأة أخرى، هذا الجرح الذي لم يغب 

ألمه عن الشاعرة د. روزمين الصياد، في تجربة بوح نادرة ومكثفة 
فالمرأة حديثة عهد بالحرية، ولذا فهي حديثة عهد بالبوح. 

أنا والمتجر: 

في طبعة أنيقة صدر عن دار سندباد للنشر بالقاهرة ديوان جديد 
للشاعرة السودانية الشابة روزمين الصياد، يحمل الديوان عنوان «إلى 

رجل قد يأتي» ويحمل أيضا ست عشرة قصيدة في حوالي سبعين 
صفحة، مع غلاف بديع صممه الفنان السوداني تاج السر الملك، 

وقصائد الديوان تحمل روحا متفجرة عصية على الإلجام، شديدة 
التوق للانفلات من أسر اللغة والمجتمع والطواغيت التي خنقت روحها 
قرونا: (ولا تنس قبل السفر/ إحكام القفل على متجرك ../ وخزانتك/ 

وإلباسي سروالَ حديدٍ،/ لتجدني حين تعود بخير/ أنا والمتجر).
ورغم تنوع قضايا الشاعرة بين السياسي والاجتماعي والعاطفي، 
إلا أن الهم العاطفي يغلف أجواء الديوان، وأقول الهم، لأنها معنية 

في المقام الأول بالبوح بأوجاعها كامرأة، معذبة بأنوثتها، محكومة 
في مجتمع يضيق بها وبأنوثتها، ولا يرفعها لمقام أعلى من مقام 

السرير (قائمة الأعمال لهذا الأسبوع/ -1 دفع فاتورة الكهرباء مساء 
الاثنين/-2 عشاء عمل مساء الثلاثاء/ -3 ممارسة الحب مساء 

الأربعاء والجمعة/ وفي العطلات الرسمية) 
ورغم هذه النظرة القاسية الممنطقة لها كامرأة، إلا أن هذا الجدول ذاته 

لا يتحقق، فالمرأة هنا أداة لتحقيق متعة في وقت زائد لا أكثر، ولذا تنهي 
هذه القصيدة – لينين والعباءة – بقولها:

(أما زلت تظن أننا سنلتقي؟/ قد نلتقي ../ مساء الأربعاء أو الجمعة/ 
لبرهة فقط) هذا الفضح القاسي لصورة المرأة عند الرجل الشرقي  

المتجدد في كل شيء، الذي يحمل منتجات شركة  «آبل» الأمريكية في 
يد، ويحمل في اليد الأخرى أحاسيس القرون الوسطى، يؤكد سعي 
الشاعرة للبوح، وفي سبيل هذا السعي تدمر كافة تابوهات الأنوثة. 

عطور نزار وفن الغواية: 

إن كان نصف الشعراء  العرب نزاريين، فإن روزمين إحدى الواقعات 
في أسر نزار بلا شك، مع احتفاظها بشخصيتها الفنية وموضوعاتها 

الأثيرة، لكن الضياء النزاري يتسلل لهذا الديوان، على مستوى 
الموضوع، وعلى مستوى الطرح السطحي للقضايا السياسية، 

ومستوى تشكيل الصورة أيضا. في»رسالة ظل» تبدأ الشاعرة 
قصيدتها بقولها (لا يهم الأسماء:/ سلمى أو فاطمة/ فلا سلمى 

بسلمى/ ولا أنا .. أنا/ ذلكم ظلنا)، ويقول نزار في «رسالة من امرأة 
حمقاء»: (اسمي أنا؟/  دعنا من الأسماء/ رانية أم زينب  أم هند أم 

هيفاء/  أسخف ما نحمله ـ يا سيدي ـ الأسماء)، وربما تقرأ أيضا: (فلا 
تقل تعقلي/ ولكن قل زيدي جنونا) أو تنويعة نزارية أخرى في قولها 

(يا رجلا تحسدني/ كل نساء الأرض عليه).  
وحضور الذات قوي لدى الاثنين، والأنا المتألقة دائما (حاولت يوما أن 

أباغت السلحفاة – إني وبكامل قواي العقلية: أحبك – أنا هي طازجة 
مسكرة – فأنا الذي سيشعل الثورات – وأنا الذي سأعلم جيوشك 
كيف تنتصر)، ورغم سعي الشاعرة لرفض النظرة الجنوسية التي 

تلتصق بالمرأة العربية، ورغم رفضها لكونها أداة إمتاع، فهي تسقط 
في نفس البئر، وتقدم نفسها للعاشق جسدا بلا روح، بل تمارس فن 
الغواية بشكل صارخ في ديوانها محطمة واحدا من تابوهات ثلاثة، 
لا تغفلها الشاعرة أيضا، تقول (لا أعشق الرجال الذين/ يقرؤونني 

كصحيفة يومية؛/ على صفحاتها تندلق:/ بقايا قهوتهم الباردة)، وقد 
يتحول المعشوق لديها وطنا والوطن معشوقا، كما في قصيدة «وطن 

الشمس» وتتشكل صورة الشاعرة عبر بعض المتكررات، كصورة 
السمك التي جعلته مرة كلاما، ومرة سابحا في بحر عينيه،ومرة جعلت 

تنفسها للعشق كتنفس الأسماك. والشاعرة حين تعبر عن تجربة 
عشق، تتضاءل لديها قناعاتها التي نادت بها كموقف فكري رافض 

لقهر المرأة، وتجبر الرجل، فلا تمانع من مناداة معشوقها بـ»يا مولاي» 
وتتواصل تجربتها عبر تخطي عتبات التابو الجسدي الأولى، بما 

تمنحه القصيدة من آليات للتأويل في قولها مثلا: (أشتاق إليك/ وأنا 
أتسلق فيك النخلة/ أقطف من شفتيك التمر/ ومن عينيك الظل/ ومن 

جنة صدرك/ نكهة أوراق خضراء) 

الشعري/ السياسي والشرط الضائع: 

قصائد معدودة تنشغل بالهم السياسي  في ديوان «إلى رجل قد يأتي» 
ولكن الرؤية السياسية وصياغتها شعرا تنقصها خبرة الانصهار في 
الهم السياسي، لأن شرط الشعر ينبع من اكتساب لغته إيقاعاً خاصاً 

يتشكل من قوة الغموض في الطبقات العميقة للمعنى - كما يقول 
مالارميه ويشرحه د. محمد صابر عبيد – فالكتابة السياسية من 

أعقد وأصعب الكتابات، لأنها تتحقق بالمباشرة الفنية، وهذه المباشرة 
الزاعقة مكروهة في الفن، ولذلك لا بد لها من صانع ماهر يجعل القطعة 

الفنية تصطدم  بوعيك الغافل، فتنير عتمة القلب وغشاوته، فتغضب، 
وبذا يكون الشاعر قد حقق أقصى أمنياته، لكن المباشرة في الأدب، 

تحتاج أقصى  قدرات فنية تصويرية وفكرية، ليتم تقبلها على حالها، 
وهو ما رأيناه مثلا في «رسالة من أب مصري» للشرقاوي، وفي «أغنية 
الكعكة الحجرية» لأمل دنقل، وفي كثير من شعر نزار قباني السياسي 
.. شاعرتنا في طرحها السياسي تحتاج الى بلا شك إلى مرجل يصهر 

تجربتها الفكرية ويحولها إلى قصيد، لا منشور سياسي، تقول مثلا: 
(أمريكا يا رب العرب،

اغتصبينا ..
اغتالي أجمل ما فينا،

نحن الأشهى ..
نحن الأجمل ..) 

وكما هو معلوم فإن شرط الشعر أن ينبع من اكتساب لغته إيقاعا 
خاصا يتشكل من قوة غموض المعنى في الطبقات العميقة للمعنى 

«ولذلك تخفت شاعرية القصيد السياسي في الديوان، لأن القدرة على 
تجاوز العام إلى خصوصية الرؤية، ومن ثم خصوصية التعبير عنها، لم 
تتحقق لدى الشاعرة، ودارت في مفاهيم عامة يلوكها العامة: (ما انتحر 

القدس/ فلسطين ماتت مذبوحة/ ما أغرق دجلة بغداد/ أرض النهرين 
ماتت محروقة/ واغتالوا دارفور/ بطعنة سكين في القلب). 

وكان  الخيّــاط  ابراهيــم  أخبرنــي   ■
مصابا بتحسّــس في أنفه فــلا أفهم جمله، 
أخبرنــي أنّ «نيمانــا» تمشــي فــي حــوش 
باحــة معهد اعــداد المعلّمين والمدرّســين في 
مدينة «أقشــملي» مع ظلّ يشــبه في مشيته 
شخصي، مع ظلّ هو ظلّ فقط بغير شخص، 
يمشي برفقة « نيمانا» في الباحة وفي كافّة 
الأوقــاتِ وجه الظلّ إلى الجــدار أعني هكذا 
كما أخبرنــي ابراهيم الخيّاط، وهو نفســه 
يبقى صاحــب الرّواية هذه، حيــث أنّني أنا 
لم أرَ الظلّ في حياتي، وأستطيع القول أنّني 
تخوّفت مــن الظــلّ لأنّ ابراهيــم الخيّاط لم 
يــرَ وجه الظلّ أيضا. هــل رأى ابراهيم وجه 
ذاك الظــلّ. لا دراية لي بهــذا، ربّما أخبرني 
ابراهيــم الخيّاط أنّه رأى وجــه الظلّ وربّما 
قــال لي إنّ وجه الظلّ يشــبه وجهــي، المهمّ 
هو أنّ ابراهيــم الخيّاط كان يرى دوما فقط 
ظهــر الظــلّ وظهــر «نيمانا»، حبيبتــي التي 
صنعتها على يدي والصّحيح صنعتها على 
نار أحاسيســي يوما بعد يوم وكان اسمها 
اســما عربيّا قحّا وأخبرتها أّنّه كلاســيكي 
ولم أطلــب منها أن تبدّله قــطّ، حيث أصبح 
في رأيــي «أجمل الأســماء»، خاصّــة أنّني 

أنا الذي جعلتُه ينضج على فرن شــوقي في 
يوم الجمعة ثمّ على شــوق نسياني في يوم 
الخميس بعد سنتين من اغراقي لنفسي في 
شــيء كان يســمّى غراما وعشــقا وأغرقت 

نفسي وظلّي في قراءته.
 الظــلّ بدأ يخيفنــي كوني لا أعــرف عنه 
شيئا وما أخبرني عنه الخيّاط ابراهيم قليل، 
كان يكتفي ببعض العبارات غير الدقيقة في 
محتواهــا ويــروي لي الحكاية علــى أجزاء 
مبتســرة، لا تفي بما أريده من معلومات عن 
هــذا الظلّ. فــي أيّ حارة من حــارات مدينة 
«أقشملي» أو مدينة «قشمليا» أو «قاشملّي» 
أو «مشــقلاي». هكذا كانت حيرتي أكبر لأنّ 
صديقي الخيّاط لم يخبرني بدقّة عن اســم 
المدينة التي تمشــي فيها «نيمانــا» حبيبتي 
الصّفــراء في ذلك الوقت بــل ربّما أصبحت 
بيضــاء وأنضج مــن الصّفــرة لأنّ الصّفرة 
كانــت عندهــا دليــل المراهقــة وآنــذاك في 
وقت الأحــداث كانت قد نضجت وأصبحت 
بيضاء، فوّارة على وجنتيها بالأحمر. كانت 
لأبيــه ســكّين كبّاســة، حــادّة. لهــا نصلها 
وممســكتها البنّيّة مثل لون البنّ الفاتح، لون 
المســك بنيٌّ خفيف وعليه لطــخٌ أكثر ظلاما 

وهــي أيضا مــن البنــيّ الأكثر ظلامــا. أبوه 
يذبح بالســكّين تلــك أو بالأحــرى ذبح في 
الماضــي الأرانب التــي تكاثرت فــي جدران 
الجيران وفي كوخها الأرضيّ الواسع الذي 
هو أشــبه بالقصر الجوفــيّ. وهو الذي ابن 
أبيــه كان يزرع نــوى التمــر، فتنبت نخلات 
صغيرات أو ســويقات فــي أرض الحوش. 
ذبــح أبــوه بنفس تلــك الســكّين ديكــة لها 
أعراف تنتصــب وأرياش صفــراء وحمراء 

فاقعة، برّاقة. 
وهذه كلّهــا تكهّناتي حيــث أنّني لم أرها 
طيلــة أكثــر مــن عامين علــى الرّغم مــن كلّ 
محاولاتي الخياليّة للالتقاء بها، لأقول لها: 
لا أســمح لك أن تمشي مع ذلك الظلّ الذي لا 
يعرف صديقــي الخيّــاط ابراهيم كيف هي 
ملامحه!! وحســب روايــة ابراهيــم لي فإنّ 
الظلّ يميل فــي قامته مثلي وله شــعر ليس 
بالطّويــل ولا بالقصير مثلي. وإن لم يرَ المرء 
وجهه يحســبه إيّــاي، يحســب أنّ «نيمانا» 
ومراهقــة  صفــراء  كانــت  التــي  حبيبتــي 
وأصبحت امرأة يشــتهيها الرّجال والظّلال 
وكانت في صفرتها مشــتهاة وإلاّ لما أغرقت 
نفســي عمدا في ابتســامة واحدة فقط لمدّة 
أكثر من ســتة أعوام في مدينة «داموعا» أو 

«موعدا» أو «وعمدودا». 
ربّما فعلت ذلك لأنّني كنت أعرف الارتباط 
الوثيق بين اسمي المدينتين وأنّ «نيمانا» لن 
تســتطيع أن تذهب بعيدا عنّي وعن ابراهيم 

الخيّاط أو عيسى الشريعي الذي رآها يوما 
فــي مديرية التربيــة في مدينة «الحســكة» 
التي لها اسم وحيدٌ وهو هذا الاسم المأخوذ 
من كلمة» الحســكة» وهو الشــوق أو شوك 
الأســماك التي تخرج أفواههــا الورديّة في 
نهــر الخابــور وكلمــة الخابــور مؤلّفــة من 
كلمتــين وهــي كلمة آشــوريّة صرفــة، الخا 
وتعني الشغل والبور هي الأرض البور التي 

تحتاج إلى الشغل فيها.
 وأذكــر أنّنــي وقفــت على جســر صغير 
على هــذا البورخا، كان اســمه أحيانا هكذا 
«البورخا» أو «الخوربا» أو «ربوخو»، وقفت 
وقفة على الماء البنيّ الداكن، في لون الوحل 
وتذكّرتُ «نيمانا» في الحسكة كما أخبرني 
عنها عيسى الشّــريعي من مدينة «داموعا» 
وهو اســم آشــوريّ يعني «التراب الصافي 
بعــد المطــر الصّافــي وربّما بالعكــس». هل 
كانت «نيمانا» أيضا آشوريّة؟ هل كان الظلّ 
الذي يمشــي معها أيضا آشــوريّا؟ هل كان 

في عنــق «نيمانــا» صليب؟ العنــق الذي 
مثــل مزهريّــة عليها صورة ديــك مذبوح 

أو صورة ظلّ يشــبهني في مدرســة اعداد 
المعلّمين. المهمّ أصبــح الخيّاط من المعجبين 
بـــ «نيمانــا» والظــلّ الذي يمشــي معها في 
الباحــة. ولم تلحظ «نيمانــا» ولا الظلّ الذي 
مــن الخلف يشــبه مشــيي وربّمــا ملامحه 
تشــبه ملامحي، لم يلحظ صديقي الخيّاط. 
من ذلك الجســر البعيد الذي خلفه مساكن 

بيضاء جديدة في مدينة «قشمليا فوقانيّة»، 
أكثــر  قبلهــا  مدينتــي  يخــا كانــت  ر تا

وعراقــة مــن هــذه المدينــة 
«قشمليا»، لكنّ النّاس بنوا 
والعيــادات  المستشــفيات 

والمســابح  والكراجــات 
وكبّــروا  قشــمليا  فــي 
مساحة  على  مساحتها 

وخرّبــوا  مدينتــي 
جــزءا كبيرا من تاريخ 

وأضافــوه  مدينتــي 
«أقشــملي».  مدينة  إلى 

أعني صــارت مدينتي 
«تحتانيّة» والأخرى» 

فوقانيّة».

نيمانا والظلّ عبدالرحمن عفيف
قص

ملتقى الأردن للفن التشكيلي:

يوتوبيا تنتفي فيها الحدود واللغات ويؤسس لتظاهرة مشهدية عالمية
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل: 

أنت تولي شــؤون القلب اهتمامك 
وتساير جميع تطورات عواطفه، وهو 
كالعصفور ينتقل من غصن إلى غصن 

ومن وردة إلى وردة.  

الثور: 

تتخلص مــن واجباتــك التي تثقل 
عليك بطريــق الصدفة ويفــرح قلبك، 
وداعــاً للعراقيــل فقــد انتهيــت مــن 

المراوحة في مكانك.  

الجوزاء: 

هــدوء فــي محيطــك الاجتماعــي 
تبــدو  إليهــا  تتــوق  التــي  والحريــة 
مقيدة دونما سبب ولكن هناك بعض 

التبدلات الطارئة.  

السرطان: 

أمــور  حــول  جــادة  مناقشــات 
اقتصاديــة أو ماليــة تظــل تشــغلك 

طوال الأيام التالية.
 اســتخدام التعقل مفيــد لحل تلك 

الأمور.  

الأسد: 

علــى العمــوم العلاقــات العاطفية 
معززة والعقبات التي تعترض سبيلها 

ستزول وتذهب إلى غير رجعة.  

العذراء: 

أنت محط الأنظار خلال هذه الفترة 
من حياتــك.. بينك وبين الحبيب آمال 
مشــتركة وعليك تحويلهــا إلى واقع 

ملموس.  

الميزان: 

عــن  التحــدث  إلــى  اليــوم  تميــل 
مغامراتــك العاطفيــة وإلــى التغييــر 

والمرح وتشيع جواً من السعادة فيمن 
حولك.  

العقرب: 

فــي العلاقــات مــع الآخريــن أنت 
تمــزج بــين المــرح والنباهــة والجــد 
وتدقــق النظــر اليــوم في كل شــيء 

أمامك ولاتأخذ الأخبار على علاتها.  

القوس:

 تعيش فترة ممتــازة من العلاقات 
الإنســانية.. يرفرف طائــر الحب في 
كل أرجاء حياتك وخصوصاً إذا كنت 

وحيداً.  

الجدي:

بصحتــك  العنـــــايــة  عليــك   
والانتبــــاه أكثــر للأمور التــي تتعلق 
وتعمــل  جســدياً  لترتــاح  بالتغذيــة 

بارتياح.  

الدلو:

 الموقع الذي تحتلــه يريده كثيرون 
منك وعليك صونه من الطامعين ولكن 

بحسن التعامل مع الآخرين.  

الحوت: 

حوار في العائلة تترتب عليه أعباء 
العاطفيــة  ماليــة جديــدة، أجــواؤك 
صافية تماماً والحــب يتجدد ويكون 

صادقاً ومفعماً بالتفاؤل.  

ابراج

لقطة من مسلسل «حرب الجواسيس»

تخضع لابتزاز الدولة ورأس المال:
صعود وهبوط الفضائيات السورية الخاصة

القاهرة - من سلامة عبد الحميد:
 يشـهد شـهر رمضان سنويا تنافسـا محتدما بين نجوم 
الدرامـا المصرية للاسـتحواذ علـى أكبر عدد مـن القنوات 
لعـرض أعمالهـم لضمـان نجاحهم فـي جذب قـدر أكبر من 
ملايين المشـاهدين العـرب الذين يلتفون حول الشاشـات 

في رمضان. 
وبينمـا شـهدت السـنوات الأخيـرة تراجعـا لعـدد من 
كبـار نجوم الدرامـا وبروزا لبعض المسلسـلات التي يقوم 
ببطولتهـا الشـباب، إلا أن العام الحالي يعـد عام التنافس 
بامتيـاز حيـث يتحدى الشـباب الكبـار بعدد مـن الأعمال 

المهمة مقارنة بالأعوام الماضية. 
أبـرز النجـوم الكبـار الذيـن يقبـل الجمهـور وبالتالي 
الفضائيـات علـى شـراء حقـوق عـرض أعمالهـم يحيـى 
الفخرانـي الـذي يقـدم هـذا العام مسلسـلا بعنـوان «ابن 
الأرندلـي» تأليـف وليـد يوسـف وإخراج السـورية رشـا 
شـربتجي ويشـاركه البطولة وفاء عامر وصلاح رشـوان 
ودلال عبدالعزيـز ومحمـد لطفـي ويوسـف داود وحسـن 
الـرداد، ويـدور حـول شـخص محتـال يسـتخدم ألاعيبه 

لتحقيق كل ما يريده الآخرون مقابل قدر من المال. 
ويظـل النجم نـور الشـريف المنافس الابـرز للفخراني 
وهـو يقدم فـي رمضـان 2009 مسلسـلين جديديـن أولهما 
بعنـوان «متخافـوش» كتبه أحمـد عبد الرحمـن وأخرجه 
يوسـف شـرف الدين والبطولة لنهـال عنبـر وميرنا وليد 
ومنـى عبدالغنـى ونبيـل الحلفـاوى ونشـوى مصطفـى 
ورجاء الجـداوى وهادى الجيار وخليل مرسـى ويجسـد 

فيه دور صحفي ومقدم برامج ناجح يتصدى للفساد. 
مسلسل الشـريف الثاني بعنوان «الرحايا» تأليف عبد 
الرحيم كمال وإخراج حسـني صالح وبطولة سوسـن بدر 
وريم البارودي وسـميرة عبد العزيز ولطفي لبيب وهياتم 
وفريـدة سـيف النصـر وخليل مرسـي وشـعبان حسـين، 
وتـدور أحداثـه فـي صعيـد مصـر حول رجـل يمتلـك المال 

والسلطة يتعرض للغدر من أقرب الناس إليه. 
بعـد الفخراني ونور الشـريف يحـاول النجمان محمد 
فـالأول  الأضـواء،  خطـف  السـعدني  وصـلاح  صبحـي 
«صبحـي» يعتمد على جزء سـادس من مسلسـله الناجح 
«يوميـات ونيس» كتبه ويخرجه ويقوم ببطولته والثاني 
«السـعدني» يظهـر فـي دور تاجـر مخـدرات في مسلسـل 
«الباطنية» الذي كتبه مصطفى محرم ويخرجه محمد عبد 

العزيز. 
بينما ينافسهم النجم السوري جمال سليمان بمسلسل 
«أفـراح إبليس» تأليـف محمد صفاء عامر وإخراج سـامي 
محمـد علـي الـذي يشـاركه بطولته عبلـة كامـل ومحمود 
الجندى وأحمد سـعيد عبدالغنى وريهام عبدالغفور وأيتن 
عامـر ويعود مـن خلاله للصعيد في شـخصية رجل أعمال 
قوي تربطه مصالح مشـتركة بأحد المسؤولين النافذين في 

العاصمة. 
أما النجمات الكبيرات فتتصدر يسرا القائمة بمسلسلها 
الجديد «خاص جدا» تأليف تامر حبيب وإخراج غادة سليم 
وبطولـة محمود قابيل وهنا شـيحة وتامر هجرس وفيدرا 
والتونسـية درة ويسـرا اللوزي وإيمي سمير غانم وعمرو 
محمود ياسـين والأردني إياد نصار، وتدور الأحداث حول 
طبيبة نفسية ناجحة ومعروفة تمتلك عيادتين احداهما في 

القاهرة والأخرى في دبي وتقسم وقتها بينهما. 

وتنافسـها النجمة ليلى علوي بمسلسـل من نوع جديد 
بعنوان «حكايات بنعيشـها» يعتمد على قصتين منفصلتين 
تقـدم كلا منهمـا فـي 15 حلقـة فقـط الأول بعنـوان «هالـة 
والمسـتخبي» والثاني بعنوان «مجنون ليلـى». والعملان 
مختلفـان تمامـا حيث كتـب كلا منهما مؤلـف مختلف وكذا 
يختلـف المخـرج والابطـال عدا علـوي التـي تعد القاسـم 

المشترك الوحيد مع شركة الإنتاج. 
وتنافس يسـرا وليلى علوي دائما النجمة إلهام شاهين 
التي تقدم مسلسـلها الجديد «عشـان مليش غيرك» تأليف 
عاطـف بكري وإخراج السـوري رضوان شـاهين وبطولة 
ريـاض الخولي وأحمـد عزمي وريهـام عبدالغفور، وتدور 
الأحـداث حـول سـيدة فـي الأربعينيـات تعيش فـي قرية 
نائيـة يديرها زوجها ثم تكتشـف بعد مقتله أنها المسـؤول 

الرئيسي. 
وتنافس العائدة نبيلة عبيد النجمات الثلاث بمسلسل 
«البوابة الثانية» تأليف كوثر مصطفى ومحمد عبدالخالق 
وإخـراج علـي عبدالخالـق وبطولـة هشـام عبـد الحميـد 
وأحمد ماهر وشـعبان حسـين وعزة بهاء، وتـدور أحداثه 
حول أسرة مصرية ترتبط بعلاقة حب وجيرة وصداقة مع 

أسره فلسطينية. 
بينما تقدم مرفت أمين مسلسـل «بشـرى سـارة» تأليف 
وفـاء الطوخـي وإخـراج عمر الشـيخ وبطولـة فادية عبد 
الغني وعايدة رياض وسـامح الصريطي ورجاء الجداوي 
وعلا رامي وعزة بهاء، وتدور أحداثه حول مدرسة مصرية 
سـافرت للعمل في الخليج لسـنوات طويلة وعندما قررت 

العودة تفاجأ بتغيرات كثيرة في سلوك المواطنين. 
أمـا مسلسـلات الشـباب فيأتـي علـى رأسـها «حـرب 
الجواسـيس» بطولـة منه شـلبي وهشـام سـليم وباسـم 
ياخور وشـريف سـلامة ورانيا يوسـف وعابـد فهد، وهو 
من تأليف بشـير الديك واخراج نـادر جلال وتدور أحداثه 
فـي اطار مخابراتـي حول محاولة تجنيد فتـاة مصرية من 
جانـب دولة معادية قبـل أن تبلغ السـلطات المصرية لتبدأ 

لعب دور العميل المزدوج.  وتقوم سـمية الخشـاب ببطولة 
مسلسـل «حدف البحـر» تأليف أحمد عبدالفتـاح واخراج 
جمال عبدالحميد وبطولة طارق لطفي ومحمد الشقنقيري 
وصفـاء جـلال وخالد محمـود وأحمد خليـل وميمي جمال 
ورجـاء أمـين ويـدور حـول التـوأم «مشـتهى» و»نيـرة» 
تفترقان وتعيش كل منهما حياة مختلفة عن الأخرى حيث 

تعمل الأولى راقصة والثانية طبيبة. 
وتواصل النجمة المحجبة حنان ترك ظهورها الرمضاني 
بمسلسـل «هـانم بنـت باشـا» تأليف ياسـر عبـد الرحمن 
واخراج سـعيد حامد وبطولة عصام كفافي وسوسـن بدر 
وعادل شـعبان، وتدور الأحداث حول فتـاة يموت والدها 

ويترك لها أخوتها الصغار فتتولى مسؤولية تربيتهم. 
ومن النجوم الشباب أحمد عز الذي يقدم أولى بطولاته 
التلفزيونيـة المطلقـة بعنـوان «الأدهـم» تأليـف محمـود 
البزاوي واخراج محمد النجار ويشـاركه البطولة سيرين 
عبـد النـور وايمـان العاصـي ونهال عنبـر ومحمـد لطفي 
وصلاح عبد الله ورشـوان توفيق، وتـدور الأحداث حول 
رجل أعمـال يتزوج من خادمـة وينجب منها ولـدا وبعدما 

يتوفى ترفض أسرته الاعتراف بالمولود. 
ويقـدم خالـد صالـح بطولتـه التلفزيونيـة الثانية في 
مسلسـل «تاجر السـعادة» تأليف عاطف بشـاي واخراج 
شـيرين عادل وبطولة هالة فاخر وداليـا مصطفى، وتدور 
أحـداث المسلسـل حول الشـيخ مصبـاح المطرب الشـعبي 
الـذي يعتمـد عليه أهـل حارته في حـل مشـاكلهم رغم أنه 

كفيف. 
كما يقدم مجـدي كامل بطولته التلفزيونيـة الثانية في 
مسلسـل «الأشـرار» سـيناريو وحـوار مصطفـى إبراهيم 
وإخراج أحمد صقر وبطولة لقاء الخميسي وحسن حسني 
وأحمـد خليل وسـامي العـدل ومحمد الشـقنقيرى وأميرة 
العايدي، ويجسد دور صحفي نزيه يعيش في الستينيات 
مـن القـرن الماضـي ويتحول إلى شـخص انتهـازي بمرور 

الوقت لتحقيق طموحاته. 

اهم مسلسلاتهم «حرب الجواسيس» و«حدف البحر»:
شباب الدراما التليفزيونية ينافسون النجوم الكبار على جذب الجمهور في رمضان 

دمشق ـ «القدس العربي» 
ـ من أنور بدر:

ما زالت الأوســاط الإعلامية الســورية تتناقل خبر 
طرد خمســة مــن الإعلاميــين العاملــين فــي تلفزيون 
«المشــرق»، وكان ســبق ذلك طرد تســعة مــن الفنيين 

الذين أسهم بعضهم في تأسيس هذه الفضائية.
الإضــراب  خطــوة  نثمــن  دعونــا  بدايــة 
التضامني الذي قام به بعض معدي ومقدمي 
البرامــج في تلفزيــون «المشــرق» احتجاجا 
على قــرار الفصل التعســفي الســابق، رغم 
أنهــا لم تكــن أكثــر مــن خطــوة خجولة لم 
تتجــاوز حدود الإعلان عنها، ولم تســتطع 
أن تؤثــر على عمل المحطــة أو قرار إدارتها. 
كما أننا لم نشــاهد أي فعــل تضامني من 
قبل الصحافيــين الســوريين الآخرين أو 
من قبــل اتحــاد الصحافيين الــذي يبدو 
أنه قد تخلى عن دوره المطلبي في حماية 
الصحافيــين والدفاع عــن حقوقهم إلى 

دور سياسي لا يُغني ولا يُفقر.
غيــر أنّ هــذه الخطــوة أعادتنــا إلى 
التباسات الإعلام لخاص الذي انتشر 
في ســورية مؤخراً، والذي نســتطيع 
الجزم والتأكيد بأنــه أفلح في دفعنا  
للترحم على زمن الإعلام الرسمي في 
سويته الفنية وحتى في مهنيته، رغم 
كثافة العلاقــات البيروقراطية التي 

شابت المشهدين الفني والمهني.
الصحــف،  بعــض  كانــت  وإذا 
الصحافــة  خــاص  وبشــكل 
الاقتصاديــة، قد نجحت في تقديم 
صورة معقولة، فإنّ الإعلام المرئي 
والمســموع كان حظــه أســوأ من 
الإعلام المقــروء لخطورة وصول 
الإعلام الأول إلى الناس بسهولة 

أكثر من الصحافة المكتوبة.
مــن هنــا كانــت إمكانية الحصــول علــى ترخيص 
إذاعــي أو تلفزيوني في ســورية أصعــب بكثير، وفي 
حال حصول هكذا تراخيص، نشــاهد أنها اشــترطت 
الابتعاد عن الشأنين الإخباري والسياسي، والاكتفاء 
بالجانــب الفنــي والمنوعــات الطربيــة والدرامية التي 
تشــكل حاملا إعلانيا مهمــا لصاحب الترخيص، حتى 
أنك تمل من سماع أغاني فيروز الصباحية في إذاعات 
«FM»  الخاصــة  لتغلب المســاحة الإعلانية فيها على 

صوت فيروز، أو أي صوت آخر.
أمّا بشــأن الفضائيات تحديداً، فهذه مســألة كانت 
ولا زالت تبدو سيادية، بمعنى ارتباطها بسيادة الدولة 
والحزب الحاكــم، فهل يجوز لفــرد أو أفراد تملك حق 
البث الفضائــي ومخاطبــة الجمهور؟!! وكيف ســيتم 
التحكم بالرســالة الإعلامية؟ وهل تكفــي الرقابة على 
تلــك الرســالة أم نبحث عن وســائل أخــرى؟ كل هذه 
العلامات الاستفهامية جعلت وجود فضائيات خاصة 
في سورية يتأخر عن جيرانها العرب، وفجأة اكتشفنا 
أنــه تمّ تشــكيل إمبراطوريــات إعلامية فــي الخليج أو 
لبنــان وحتى فــي أنظمة مشــابهة لنا نســبياً كمصر، 
كانــت قادرة علــى التحكــم بالأثير العربي، وتســويق 
الدرامــا مثلاً، وهي قضيــة مهمة في ســورية، إضافة 
لأنها قطفت أكبر كميــة من المحصول الإعلاني إن صح 
التعبيــر، وبــات علينا التفكيــر بآليات مــا للّحاق بهذه 
التجــارب. طبعــاً كانــت التجربة المصرية هــي الأقرب 
إلينا، فلماذا لا نسمح بوجود فضائيات أو بث فضائي 
مماثــل مــن المنطقــة الحــرة، وهــي منطقة حــرة حتى 

بالمعنى السيادي؟!
بدأت التجربة مع تلفزيون «الشام» الذي أنشئ في 
حاضنة التلفزيون الســوري، وبــدأ البث من خيمة في 

ســاحة الأمويين، وعبر عربات وتجهيــزات التلفزيون 
الســوري لأغــراض سياســية بالدرجــة الأولــى. لكن 
اللعبة كانت أكبر من اســتعارة عربــة بث تلفزيوني أو 
اســتعارة مجموعة مــن الإعلاميين والفنيــين، باتجاه 
توحيد الرســالة الإعلامية، حتى غدا تلفزيون «الشام» 

أحد محطات التلفزيون السوري.
مع ذلك توقف فجأة بث تلفزيون «الشــام» وسُــرّح 
عشــرات الإعلاميــين والفنيــين العاملين فيــه، وقرأنا 

لاحقــاً عن إلقاء الحجــز على أموال الســيد «أكرم 
الجنــدي» صاحــب الترخيــص لامتناعــه عن تســديد 
أقســاط قرض بمئات الملايين اســتفاد منه حين انتقل 
إلــى القاهــرة ليتابــع رحلــة البث مــن المنطقــة الحرة 
هناك، وبذات الاســم التلفزيوني «الشــام»، وقد دافع 
«الجندي» أو برر عدم تســديده أقســاط القرض جراء 

منعه من العمل في سورية، فماذا كانت النتيجة:
- خســرت الحكومــة الســورية ملايــين القــروض 

وفوائدها.
- خســرنا عشــرات فرص العمل الإعلامي والفني، 
بل خسر هؤلاء المتعاقدين مع تلفزيون «الشام» رواتب 
أشــهر كانــت متأخرة عــن الدفع بســبب الخلاف بين 

صاحب المحطة وبين الحكومة السورية.
-  كما خسرنا حصة إعلانية كبيرة وما يوازيها من 

الضرائب أيضاً.
ومع ابتعاد تلفزيون «الشــام» عن الأثير الســوري، 
ظهــر تلفزيون «الدنيا» بشــكل أكثر تطــوراً من تجربة 
«الشــام»، حيث اســتعار مجموعة مــن إعلاميينا أكفأ 
في مجال التحرير والإعلام، وظهرت برامج وتغطيات 
ثقافيــة واجتماعية متميــزة عن التلفزيون الســوري، 
لكنــه عجز عــن التميّــز في حقــل البرامج السياســية 

والإخبارية، وفي مضمون وطبيعة  هذه الرسائل.
وبــدأت تظهر إشــكالات إدارية طالــت مدير المحطة 
ومــدراء البرامج وكادر إعلامي مهم، وجدوا أنفســهم 
فجــأة خــارج تلك «الدنيــا» التي شــكلت حلمــاً وردياً 
غازلهم لفترة من الزمن، حتى أنهم كانوا موضع حسد 

الكثير من زملائهم.
تجربة تلفزيون «المشــرق» جاءت مغايرة، إذ فشــل 

«غسان عبود» في الحصول على ترخيص من دمشق، 
فغادر إلى دبي ليبــدأ البث التجريبي من المنطقة الحرة 
فــي جبل علــي، ومن ثــم أقلــع بمجموعة مــن البرامج 
الواعدة، لتبدأ الإشــكالات الإدارية تطفو على الســطح 

حتى قبل أن تطفئ هذه المحطة شمعتها الأولى.
لن أتوقف كثيراً مع تجربة تلفزيون «الرأي» وتجربة 
«مشــعان الجبــوري» العراقــي في الســعي للحصول 
على حصة من الأثير الســوري بشــروط سيئة إعلامياً 
وفنيــاً، كذلك لن نتوقف مع بعــض المحطات المعارضة 
التي ظهرت فــي أوروبا، لأنها محكومة بشــروط عمل 

مختلفة.
أنّ  عليــه  التأكيــد  يهمنــا  مــا 
الإعلام السوري أو القائمين عليه 
يشعرون بضرورة انتزاع حصتهم 
مــن الأثير العربــي والتي تتســيّد 
عليهــا فضائيــات وإمبراطوريــات 
بث فضائــي أغلبهــا بــدون هوية، 
الهويــات  أصحــاب  عــن  ناهيــك 
المختلفــة. لكنهــم، أي القائمــين على 
يســتطيعوا  لــن  الســوري،  الإعــلام 
التحرر من هيمنة الســيادة الرســمية 
الإيديولوجــي  ولخطابهــا  للدولــة 
ونســق المؤسسات الشــمولية وحتى 
الكليانيــة، مــع أنهــا وللمفارقة، خطت 
أشواطاً لا بأس بها من الخصخصة في 
مجالات الاقتصاد وحتــى التعليم، لكن 
الإعلام يبدو القلعة الأخيرة التي يصعب 

عليهم التخلي عنها.
مــن هنا تبــدو صعوبــات اقتحام هذه 
القلعة إلا لقلة من المتمولين والرأســماليين 
المحدثين غير الإعلاميين، والذين لا ينظرون 
للفضائيات إلا باعتبارها  مشروعاً تجارياً 
رابحــاً، وحتى يكون رابحــاً فإنهم معنيون 
بالحصــة الإعلانيــة، وهــذه النقطــة كانت 
واضحــة في تبرير محطة «المشــرق» لفصل 
إعلامييهــا والفنيــين العاملين فيهــا، إذ كان 
اهتمامهــا بالبرامــج الثقافيــة على حســاب 
التســويق! وقد آن الأوان للإهتمام بالتسويق 
الآن، دون أن نــدرك التضاد بين الإهتمامين، و 
دون أن تعتذر هذه المحطة على الأسلوب غير الحضاري 
لعملية الفصل، خاصة فيما يتعلق بعدم إبلاغ العاملين 
قرار فصلهــم، بل والأخطر من ذلك أن يســمعوا لاحقاً 
بهذا القرار، وهم يؤدون مهامهم لصالح هذه القناة !!! 

هذا يفتح بالضرورة على إشكاليات الإعلام الخاص، 
والفضائيــات الخاصة تحديداً، إذ باســتثناء صحيفة 
«بلدنا» التابعة للمجموعــة المتحدة لا توجد عقود عمل 
واضحة مع الإعلاميين، ولا توجد بنود للتأمين الصحي 
والاجتماعي للمتعاقدين. والأخطر من هذا وذاك غياب 
أي جهة نقابية تستطيع أن تدافع عن صفوف العاملين 
في هذا الإعلام، والذين اكتشــف العشرات منهم أنهم 
فجأة بلا عمل. لذلك نكتشــف أنّ الفضائيات السورية 
الخاصة واقعة ضحية ابتزازين، الأوّل مصدره الدولة 
التي تقيد حرية الإعلام وتقيّد وجود مؤسسات نقابية 
تســتوعب الــكادر الإعلامي الضخم الــذي انخرط في 
لعبة الإعــلام الخاص. بينمــا الابتــزاز الثاني مصدره 
أصحــاب الامتيــازات والتراخيــص الذيــن دخلوا هذا 
الحقــل الملغم إمّــا بقوة القرب من الســلطة، وأصحاب 
القــرار، أو بقــوة النفــوذ المادي. لكــن أغلبهــم لم ولن 
يكون صاحب مشــروع إعلامــي أو ثقافي حقيقي، ولا 
يتمتع بأقل تقدير باخلاقيات العمل الإعلامي. طالما أنّ 
الهــدف هو مجرّد الحصول على حصــة إعلانية. لذلك 
تراهم يتعاملون بأســوأ أخلاقيات الســوق التجاري، 
وهم على اســتعداد لتحويلها إلى مجرّد إذاعة منوعات 
مرئيــة، طالما تضمّن هــذه الإذاعة حصتهــم الإعلانية، 
فلمــاذا اللهــاث وراء برامج ثقافية وإعــداد وإعلاميين 

أكفاء؟!

في مهرجان الحمامات الدولي:
الفرقة الموسيقية للإذاعة التونسية تكرم فنان تونس الكبير الهادي 

الجويني.. وتعود إلى زمنها الجميل
الحمامات ـ من كارم الشريف:

أمتعـت الفرقـة الموسـيقية للإذاعة التونسـية الجمهور 
الغفير الذي تابع سـهرتها الفنية في إطـار الدورة الحالية 
من مهرجان الحمامـات الدولي. وتألقت تألق النجوم التي 
كانت توشـح سـماء الحمامـات بما قدمته مـن برنامج فني 
على مسـتوى عال وطربي رائع يجمـع بين جمال الأصوات 
المشـاركة بالغنـاء وعذوبـة الموسـيقى المنبعثـة مـن روح 

عازفيها المتميزين.
وكانـت هذه السـهرة الفنية الطربية للفرقة الموسـيقية 
للإذاعة التونسية التي قادها باقتدار المايسترو والموسيقار 
عبد الحكيم بالقايد مهداة إلى روح الفنان التونسي الكبير 
الهادي الجويني (1009/1990) بمناسبة الاحتفال بمئويته 
وتكريما لمسـيرته الفنيـة وإبداعاته الموسـيقية وإضافاته 
الهامـة للأغنيـة التونسـية. وقـد حضـر السـهرة السـيد 
الرئيـس المديـر العام للإذاعة التونسـية الأسـتاذ شـوقي 
العلوي والسـيد محمد الفهري شـلبي الرئيس المدير العام 
لمؤسسـة والتلفـزة التونسـية، إضافـة إلى  نخبـة من أهل 

الثقافة والسياسة والفن. 
 وشـاركت في الحفل الموسـيقى التكريمـي مجموعة من 
الأصـوات التونسـية المتميـزة التـي تمتلك حضـورا لافتا 
على السـاحة الموسيقية التونسـية والتي أمتعت وأطربت 
الجمهـور بآدائهـا لمجموعة مـن أغاني الهـادي الجويني أو 
عبد الوهاب تونس كما يلقب، وهي شـكري عمر الحناشـي 
وسمية الحثروبي وروؤف عبد المجيد، إضافة إلى الصوت 
الجميـل منجية الصفاقسـي التي افتتحت السـهرة وكانت 
بمثابـة المفاجأة لمـا تتمتع به مـن إمكانيـات صوتية تجمع 
بـين عمـق الإحسـاس ورهافتـه والالمـام بتقنيـات الأداء 
وتفاصيلـه. وأدت الأصوات المشـاركة مجموعـة من أحلى 
وأشـهر وأروع أغانـي الجويني منها: تحت الياسـمينة في 
الليـل، يـا محسـونة، ويـا معذبتنـي بزينك، عليـك نغني، 
مكتوب يا مكتوب، لاموني إلي غارو مني، إلي تعدى وفات، 
يطفـي نـاري، عليك نغني يا مشـكاية، يطفي نـاري، اليوم 
قالتلـي، مفتـون بخـزره عينها،حبي يتبـدل يتـــــــجدد 
وغيرهـا مـن الأغانـي التـي  سـتبقى منقوشـة فـي سـجل 

الموسيقى التونسية.
 ويعد الفنـان الهادي الجويني موسـيقار تونس الأكبر 
بما أنه كان المجدد الأبرز في الموسـيقى والأغنية التونسية 
وروائعـه تغنى وتعزف في شـتى أنحاء العالـم لما فيها من 
بحث موسيقي وكثافة طربية وتفاعل مع موسيقات العالم. 
وهو مدرسة مميزة في تاريخ الغناء التونسي، لحن العديد 
من المسرحيات الغنائية كما لحن كل الأنماط الموسيقية من 
الدور المصري والديالوج، وعمل موضبا موسيقيا بالإذاعة 
التونسـية منـذ انبعاثها إلـى تاريخ وفاته. إضافـة إلى أن 
الجويني من أهم المبدعين الذين ساهموا في تطوير الأغنية 
التونسـية بألحانه وأغانيه وقد اشـتهر بعزفه على العود 
وبدا متأثرا بمدرسـة القصبجي وفي غنائه بمدرسة محمد 
عبـد الوهـاب القديمة. وكانت لـه عدة زيارات الى فرنسـا 
ومصر كما كانت تجمعه علاقات صداقة متينة بكبار مبدعي 
تونـس ومصر فـي مجـالات الشـعر والموسـيقى والإعلام 

ومنهم على سبيل الذكر بيرم التونسي ..
و تتميـز أغانيـه بأنهـا تجلـب إليهـا السـامع وتجعلـه 
ينسـجم معها لخفتها ومرحها. والجويني مؤسس مدرسة 
جديدة، مدرسـة يجد فيها السـامع ما لا يجـده في الأغاني 
الأخرى، واشـتهرت هذه المدرسـة وعبرت شـهرتها حدود 
تونس...إلـى الجزائر...والـى المغـرب وحتى إلى المشـرق 
العربـي وانحـاء العالـم. وفـي فتـرة اشـتغاله بالإذاعـة 
التونسـية أنتـج برنامجـا أنجـز فيـه مجموعة كبيـرة من 
القطـع بـين قصائـد وشـعبيات، ولـه مجموعة كبيـرة من 

الأغاني الشعبية ..
 كمـا تفرد الفنان الهادي الجويني بطابع خاص به وهو 
المتصـل بالأغاني ذات الروح الاسـبانية فقد لحن مجموعة 
مـن الأغانـي فـي مقـام الكـرد وكذلـك فـي مقـام النهاونـد 
مسـتعملا فـي ذلك بعـض الإيقاعـات الاسـبانية الحديثة، 
كمـا لحـن وصـلات مـن الموشـحات والأدوار. وللملحـن 
الهادي الجويني نشـيدين مدرسـيين برزا قبل الاسـتقلال 
بمـدة طويلة وهمـا من تأليف الشـيخ الفاضل بن عاشـور 
وهمـا: «علـى الهضـاب» و«نسـير نحـو المعالـي». وتملـك 
الإذاعة التونسـية مجموعة هامة ونادرة من أغاني الفنان 
الجويني وهـي موجـودة بخزينتها السـمعية. وأصدرتها 

مؤخرا ضمن الأعمال الموسيقية الكاملة له.
الحمامـات  مهرجـان  لفائـدة  السـهرة  هـذه  وتحسـب 

الدولـي الذي نجح هـذه السـنة بامتياز في تقـديم برمجة 
اسـتثنائية فيهـا الكثيـر مـن الغامرة لفسـحه المجـال أمام 
مختلف الأنماط الموسيقية والفنية الوافدة من شتى أنحاء 
العالم . وعبر المبدع لسـعد بن عبد الله مدير المركز الثقافي 
الدولـي بالحمامـات ومديـر المهرجـان فـي تصريح خاص 
عـن اعتـزازه ببرمجته لفرقة مؤسسـة الإذاعة التونسـية 
التي جمعـت بين النجاح الجماهيـري والفني وهي معادلة 
صعبـة، وبـين ان السـبب يعـود إلـى القيمة الكبـرى لهذه 
المؤسسـة التـي تختـزل تاريخ الفـن والإبداع والموسـيقى 
والثقافـة فـي تونس بمـا تتوفر عليـه خزينتها مـن ذخائر 
وروائـع تؤهلـــهـا عن جـدارة ان تكون حاضـرة في أهم 
المهرجانات والتكريمات الكبرى في تونس وخارجها، لأنها 
تقـــدم مادة موسيقية ممتعة ومميزة، وتقوم بدور ريادي 
في حفظ التراث التونسـي ودعمه وترويجه، وأضاف انه 
سـعيد بالتعامل مع الفرقة للمرة الثانية بما أن المرة الأولى 
كانـت فـي الـدورة الماضية مـن خلال حفـل تكـريم الفنانة 
صليحة بقيادة المايسـترو سـمير العقربي. وأكد أيضا على 
ان الحفـل يتنـزل في إطـار التعاون بين المؤسسـات خدمة 
للمواطن التونسـي وإسـهاما في تكريس النهضة الوطنية 
التـي من شـأن مثـل هذه المبـادرات ان تسـهم فـي خدمتها 

وتسريع نسق ازدهارها. 
ياسـمين  برائحـة  المعطـرة  السـهرة  هـذه  وتكتسـي 
الحمامات الشـذي والتي سـتظل في ذاكرة كل من حضرها 
أهميـة بالغـة لما حققتـه من إضافـات قيمة للسـاحة الفنية 
والثقافيـة والموسـيقية، فإضافـة لتكريمهـا لفـن الجويني 
ومسـيرته، فإن فرقة الموسيقى للإذاعة نجحت في التفاعل 

والتواصل الميداني والمباشـر مع الجمهـور لأن تتواجد في 
أحد أعرق المهرجانات التونسـية ـ الحمامات - وأن تسهم 
في إثراء فعالياته، إسـهاما جديا وعلى مستوى فني كبير. 
وهـي تعد بمثابة عـودة الإذاعة إلى أصلهـا والانصهار في 
واقعهـا العملـي وليـس التنظيـري والتوعـوي فقـط. لأن 
الإذاعة التونسـية تمتلك رصيدا تاريخيا كبيرا- تأسست 
سـنة -1938 كان لـه أثر هام جدا في بنـاء تونس الحديثة 
والمعاصرة على كل المسـتويات ومنها السياسية والثقافية 

والاجتماعية  والعلمية ..
لكل هذا يجوز القول ان سـهرة الحمامـات هي الخطوة 
الأولـى لخطـوات قادمة سـتعيد للإذاعة وهجهـا ومجدها 
ودورهـا الحقيقـي فـي الإسـهام في المسـيرة الموفقـة التي 

تعيشها تونس وشعبها.
كمـا يمكن القول ان هذه السـهرة تتنزل في إطار انفتاح 
مؤسسة الإذاعة التونسية على المحيط الثقافي والفني في 
تونـس والتواصل معه والإسـهام فيه لتطويـره وإثرائه. 
وتتماشـى مع التوجهات الجديدة للإذاعة التي أشار إليها 
السـيد شـوقي العلوي الرئيـس المدير العام فـي افتتاحية 
العـدد الأخيـر مـن مجلـة «الراديـو» والمتمثلة أساسـا في 
الانفتاح علـى كل المجالات التي يتكون منها نسـيج الحياة 

في تونس.  
وسـيلتقي أحباء الفرقة الموسـيقية للإذاعة التونسـية 
يـوم 9 تشـرين الاول (أكتوبـر) 2009 القـادم فـي الحفـل 
الغنائي الذي ستحييه بالمسـرح البلدي بالعاصمة تونس 
بمناسـبة اختتام احتفالات تونس بمئوية شـاعرها الأكبر 

أبو القاسم الشابي.

الفرقة الموسيقية للإذاعة التونسية بقيادة المايسترو والموسيقار عبد الحكيم بالقايد  (القدس العربي)

منجية الصفاقسي  (القدس العربي)
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وارضيات

فضائيات

■ قدم برنامج (تحت المجهر) على قناة (الجزيرة) هذا الأسبوع، فيلماً وثائقياً هاماً 
بعنوان (السقف العالي)، حاول أن يروي قصة الصراع التاريخي من أجل حرية التعبير 

في مصر... منذ عهد الأتراك حيث لجأ بعض صحفيي ومفكري بلاد الشام إلى مصر هرباً 
من ظلم الأتراك فأسسوا صحفاً ومجلات كالأهرام والهلال... ثم عهد الاحتلال الانكليزي 

وصراع الجوع إلى الحرية والاستقلال مع المستعمر، مروراً بعهد الملك فاروق فثورة 
يوليو وعبد الناصر، ثم عهد الرئيس السادات، وانتهاء بعهد الرئيس مبارك الذي يقترب 
من إتمام العقد الثالث له في رأس هرم السلطة مواكباً ثورة أشكال التعبير الجديدة عبر 

الإنترنت والمدونات ومواقع الفيس بوك والتويتر وسواها من (المصائب)!!  
وبالطبع فأسهل صراع من أجل الحرية هو الصراع مع المستعمر الدخيل... لأن قيم الحرية 

والاستعباد... والتبعية والاستقلال تبدو واضحة ومفروزة فيه... بخلاف الصراع مع 
الأنظمة الوطنية، حيث يغدو الحديث عن الحرية مؤامرة واستهدافا للوطن كما تروج 

أبواق الإعلام الحكومي دائماً!  
وقد كان لافتاً أن أنصار كل عهد، كانوا يعتبرونه الأكثر اتساعاً في هامش حرية التعبير... 

فأنصار العهد الملكي رأوا أن المد الحقيقي للتيار الليبرالي كان في العهد الملكي... وأنصار 
ثورة يوليو اعتبروا أن الثورة قد حققت في سنواتها الأولى الكثير من حرية التعبير... فيما 

اعتبر بعض المستفيدين من نظام حكم مبارك الحالي أن حرية التعبير في عهد مبارك غير 
مسبوقة في مصر على الإطلاق! 

إلا أن ما يهمنا هنا ليس الدفاع عن هذا العهد أو ذاك... بل تأمل الأفكار النقدية والتحليلية 
التي تستطيع أن تقدم وجهة نظر جديرة بالاحترام بعيداً عن الاستقطاب السياسي أو 

العاطفي... وفي هذا السياق قال أحد المتحدثين في الفيلم إن عبد الناصر منح الناس 
مزيداً من التحسن في أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية مقابل تقليص هامش حرية 

التعبير... وأنه كرجل صاحب كاريزما وحضور، كان يستطيع أن يبرر التناقضات التي 
حفل بها عهده... وهو أمر يبدو مرتبطاً بوقائع ودلالات ملموسة، منها أن عبد الناصر كان 

يجب أن يرى أفلاماً سينمائية إشكالية مثل (شيء من الخوف) أو (ميرامار) بنفسه كي 
يسمح بعرضها بعد ذلك... ولا شك أن في هذا تناقض خطير مع أبسط مبادئ وتجليات 

حرية التعبير، حتى لو سُجّل لعبد الناصر أنه سمح بعرض تلك الأفلام وسواها... لأن 
تدخل رئيس الجمهورية في إقرار عرض فيلم سينمائي يعني أنه قد ألغى كل بنى وآليات 

ممارسة حرية التعبير التراتبية التي سمحت بإنتاج أو تصوير تلك الأفلام قبل أن تصل 
إلى الرقابة وبعدها! 

ومن الأفكار الهامة التي طرحت حول حرية التعبير زمن السادات... أن الرئيس محمد أنور 
السادات، رفع سقف حرية التعبير في عهده، لا حباً بالحرية أو الديمقراطية، بل من أجل 

أن يفتح المجال واسعاً لشتم مرحلة جمال عبد الناصر... وأنه في الأزمات التي واجهها 
نظامه ومنها ثورة الجياع التي سميت بـ (ثورة الحرامية) أثبت أنه غير ديمقراطي على 
الإطلاق. وأعتقد أن هذه الفكرة مهمة جداً في تأمل دوافع الانفتاح الشكلي في هامش 
الحرية الذي يتغنى به اليوم أنصار عهد السادات، عاقدين مقارنة حادة مع كم الأفواه 

والتعذيب في السجون الذي حفل به عهد عبد الناصر! 
وكان واضحاً في الفيلم أن الصحافة والفن هما أبرز مجالين يحتدم فيهما الصراع حول 
هامش حرية التعبير، ولذلك نجد أن معركة منع الأفلام أو محاولة مصادرتها لم تتوقف 

في أي عهد... ففيلم (البريء) للراحل عاطف الطيب شاهده وزراء  الداخلية والدفاع 
والإعلام من أجل إجازة عرضه... وفيلم (بحب السيما) للمخرج هاني فوزي اعترض 

عليه الأقباط، ومنع عرضه بسبب احتجاجات الكنيسة القبطية... أما في مجال الصحافة 
فحدث ولا حرج عن الصراع الحاد مع سلطات المنع والقمع والمصادرة، التي وصلت في 

عهد الرئيس مبارك الذي تغنى فيه بعض المتحدثين من أصحاب المناصب إلى صدور حكم 
حبس بحق أربعة رؤساء تحرير في القضية المعروفة.. علماً أن قضايا الحبس تتم تحت 

ذرائع وتعابير مطاطة من قبيل أنه يعاقب على الحبس بكذا من يقوم بـ (إهانة شخص 
الرئيس) وتفسير هذه العبارة يخضع للمحكمة والقاضي فقد يكون الحديث عن صحة 

الرئيس إهانة له!
  وإذا كان تجريم وحبس الصحافيين إحدى مظاهر قمع حرية الصحافة؛ فإن سياسة 

حجب المعلومات هي كذلك اعتداء على حرية الصحافة في المعرفة... وتعتبر هذه النقطة 
من أهم النقاط التي ناقشها الفيلم، إذ لا حرية مع التعتيم والتجهيل... ولا حرية مع تقييد 

حق الناس في المعرفة وتداول المعلومة التي لا تمس أمن الدولة... مع العلم أن هناك قانوناً 
مصرياً يبيح حق تداول المعلومة لكن لا يعمل به.. وإذا كان مناصرو النظام من أصحاب 

المناصب والامتيازات الذين ظهر بعضهم في الفيلم، يحبذون حبس الصحفيين كي لا 
ينتقدوا ويشهروا بالمسؤولين الشرفاء بلا دليل ولا معلومة... فإن مباركتهم لسياسة 

حجب المعلومات أو سكوتهم إزاءها تبرز في الجانب الآخر... حجم التوازن والموضوعية 
الذي يتمتعون به في قضية حرية التعبير. 

ولا يغفل الفيلم دور التشدد الديني في محاولة محاصرة حرية التعبير... لكنه يتعامل مع 
هذه القضية بذكاء، لأنه يشير إلى قضايا الحسبة التي يرفعها المتشددون الإسلاميون 

ضد بعض المبدعين، مثلما يشير إلى مظاهر التشدد التي تتورط بها الكنيسة القبطية، وهو 
بذلك يؤكد أن التشدد ليس حكراً على الإسلام كما يريد أن يروج بعضهم، لكنه سلوك 

يصيب كل المتعصبين والمنغلقين في مختلف الأديان! 
ولعل أهم ما يركز عليه هذا الفيلم الهام في النهاية أن حرية التعبير التي نراها في مصر 

اليوم ليست إلا كلام في كلام كما يقول بعض المتحدثين، فهي عبارة عن مربع محدد 
بهامش معين، لكنه محاصر ومعزول عن غيره  (اتكلم ومالكش دعوة بغيرك) وفي الوقت 

الذي كان يتحدث بعضهم في نهاية الفيلم عن أن سقف الحرية في مصر عال جداً كانت 
الصورة الوثائقية ترد على هؤلاء حيث المصادمات وقوات الأمن المركزي تقمع التظاهرات 

في الشوارع، ومانشيتات الصحف تعلن اعتقال المدونين... وهكذا ينتهي الفيلم إلى 
التأكيد على أن حرية التعبير لم تكن في يوم من الأيام منحة من أي حاكم، بل هي صراع 

مرير يخوضه المجتمع ونخبه من صحافيين وكتاب ومفكرين وفنانين من أجل أن يوسعوا 
الهامش خطوة.. خطوة! 

إن فيلم (السقف العالي) رغم غلبة الإيقاع البصري السريع على مونتاجه، ومحاولة تقديم 
إيقاع مثير يربط الأفكار ويقاطعها حيناً ويجتزؤها بشكل غير مفهوم حيناً آخر... ورغم 

الملاحظات التي يمكن أن تؤخذ على انتقاء كوادر تصوير بعض الضيوف... يبقى عملاً 
جيداً ومشغولا بعناية وإتقان، وهو يعطي تصوراً جيداً عن ثقافة الحرية في مصر... تلك 
الثقافة التي تجد من يدافع عنها بإيمان، فيدرك أنها حق أساسي وليس تعدياً على حدود 

الدولة، كما يحدث في بلدان عربية أخرى... صارت ثقافة الحرية غريبة عن شعوبها لشدة 
عملية الترويض والتدجين التي تعرضت له، ليس في الصحافة والإعلام فقط بل في كل 

مجالات الحياة ومنافذ التنفس ومعابر استنشاق الهواء!

مسلسل شتم «الجزيرة»: إعادة بلا إفادة!   
■ هجوم قناة (حنابعل) التونسية الخاصة، على قناة (الجزيرة) عبر برنامج زادت مدته 

على الساعتين ونصف وتعاون فيه الأشقاء المصريون مع التونسيين في شن الهجوم 
الصاخب، واتهامها بأنها (تعمل وفق أجندة مشبوهة لزرع بذور الفتنة عربياً) لا يضيف 

كثيراً على تاريخ الشتائم التي تعرضت لها القناة وإن كان يضيف بعض الشهرة للقناة 
التونسية المحدودة الانتشار... فمتى لم تكن بذور الفتنة والصراع على مناطق الحدود 
والخلاف على سبل دعم القضية الفلسطينية، والمعاملة بالمثل في احتضان المعارضين 

لأسباب كيدية لا أكثر... متى لم يكن هذا كله  قائماً بين دويلات العرب.
الطريف أن (الجزيرة) اتهمت في البرنامج إياه أنها (تستهدف أمن واستقرار تونس 

ومصر)... وكأن الإعلام والاستقرار هنا وهناك يتهدده خبر إعلامي أو برنامج حواري 
يبث على قناة فضائية، فهل أزمة الرغيف في مصر هي من صناعة (الجزيرة) مثلاً وهل 

إضراب عمال المحلة الكبرى وراءه تخطيط (الجزيرة) وهل قضايا حقوق الإنسان في 
تونس من فبركة (الجزيرة)؟! 

 إن معظم من أبلوا بلاء حسناً في الهجوم على (الجزيرة) أمثال أسامة السرايا ومجدي 
الدقاق وعبد الله كمال، هم من أبناء ورعايا ثقافة النظام الحاكم... وهم من دعاة الإعلام 

التجميلي الذي يهتف للإنجازات، ويشم رائحة المؤامرة وراء كل حديث نقدي جريء... 
ولذلك لا عجب أن يروا في (الجزيرة) كل هذه الموبقات!

قبلة اليد وثقافة الثورة المباركة! 
■ استأثرت قضية منع المرشد الأعلى للثورة علي خامنئي، الرئيس الإيراني أحمد نجاد 

من تقبيل يده أثناء تنصيبه رئيساً لإيران اهتمام الكثير من الفضائيات العربية... التي 
قدمت صورة مقارنة لما حدث قبل أربعة أعوام، عندما أعطى مرشد الثورة يده لنجاد كي 

يقبلها ويتبارك بتقبيلها أثناء تنصيبه في الفترة الرئاسية السابقة! 
وسرعان ما تحول الأمر في ميزان الإثارة الإعلامية إلى خبر رئيسي يستدعي قراءة 

الرسائل والتحليلات ودراسة الاحتمالات وإطلاق التكهنات... التي يمكن فهمها من داخل 
ثقافة الثورة الإيرانية وليس من خارجها... ولو أني في كل الأحوال أجد أنها ثقافة تمثل 

جوهر أزمة حكم الملالي في إيران... وليس نقطة قوته أو مظاهر تماسكه! 
  

٭ ناقد فني من سورية
      mansoursham@hotmail.com

    

«السقف العالي»: ثقافة الحرية
في مواجهة الاستبداد المتجدد!  القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

إذا كانـت الاسـطورة الإغريقيـة القديمة 
تقول إن الإنسـان يعيـش الحياة مرتين فإن 
السـينما قـد قالـت كلمتهـا في هـذه القضية 
وانحـازت لنفس الفكـرة معتبـرة أن ما يرد 
علـى الذهـن وينقله العقل للحـواس هو في 
الواقع أحداثا عاشـها الإنسـان قبل ذلك في 
الـلا وعـي ويعيـد انتاجهـا مـرة أخـرى في 
حـالات اليقظـة، وربما مـا طرحته السـينما 
في هذا الصدد اتسـم بالفانتازيا لاسـتحالة 
عرضه ومناقشـته بشـكل واقعـي لتعارضه 
مع العقل وعدم ثبوته علميا، وبرغم التأكيد 
علـى أن الحكايـة مجـرد خيـال فـي خيـال 
إلا أن الفكـرة ظلـت مثيـرة وبراقـة تشـجع 
علـى التكـرار والتنـاول بشـكل مختلف في 
كل تجربـة، وربمـا كان فيلـم «ألـف مبروك» 
هـو  ديـاب  وخالـد  ديـاب  محمـد  للكاتبـين 
ناقـش  لأنـه  والأشـمل  الأوضـح  التجربـة 
بالاسـطورة  وربطهـا  باسـتفاضة  القضيـة 
ربطـا مباشـرا منوعا عـن ذلك فـي التترات 
قبل الدخول في الأحـداث حيث البطل أحمد 
حلمي، شاب في الثلاثينات من عمره يتأهب 

للزواج.
وفي غمـرة انشـغاله بالحدث الرئيسـي 
في حياته تسيطر عليه حالة الفصام فيخيل 
إليه أن أحداثا كاملة تتكرر في حياته اليومية 
كإنما يعيش اليوم يومين فيحيل الأوهام الى 
أحلام ويظن أن ما رآه واقعيا عاشـه من قبل 
في الحلم ويركز بشـكل خـاص على طقوس 
الاستعداد للزواج في يوم الزفاف، حيث كل 
الاشياء تتشابه وتتكرر منذ أن يستيقظ من 
النوم على صـوت والدته التـي تظهر طوال 
الفيلـم بالماسـك علـى وجهها وحتـى ركوبه 
السـيارة التي تقله الى النادي مقر الاحتفال 
باليـوم التاريخي ـ يوم الزفاف، وبين لحظة 
الاسـتيقاظ ولحظـة ركوبه السـيارة تتعدد 
الشـخوص  وتتكـرر  والمشـاهد  الأحـداث 
والبدايـات والنهايـات، وفي كل مـرة تكون 
النهايـة هـي المـوت المحقق له، وهـو التطور 
الانفعالي لحالـة القلق الـذي ينتقل بالبطل 
المواقـف  بتكـرار  والإيهـام  الهلوسـات  مـن 
والظـروف الى الموت كنوع من الهروب لعدم 
القدرة علـى التكيف مع ما هـو مكرر ومعاد، 
حيث يتخلق الملـل وتصبح الرغبة في الموت 
هي الاقوى اتساقا مع الطبيعة البشرية التي 
ترفـض الركود وتأبى قبوله حتى في الواقع 
الفعلي وتلجأ الى الانتحار لو حدث ذلك رغم 
عنها، أي أن الإنسان لن يكون سوى ذاته في 
كل الأحوال، بمعنى أن الملل يؤدي الى السأم 
ويفضـي فـي النهاية الـى الموت وهو السـر 
في أن الإنسـان المريض بالهلوسـات يواجه 
أوهامـه،  كوابيسـه  فـي  المـوت  باسـتمرار 
فالمـوت يمثـل الخيـط الرفيـع الـذي يربـط 
بـين الواقع والحلـم أو الواقـع والخيال لأنه 

الحقيقة الوحيدة الثابتة التي لا يمكن الفرار 
منهـا تحت أي ظرف، وإن بـدا البطل متمردا 
عليها يقاومها بكل الطرق والوسائل، سواء 
بإعادة صياغة حياته والتخلي عن شـكوكه 
في المحيطين بـه أو اختيار مـكان آخر للنوم 
فيـه أو اعتمـاد نظريـة البـوح والاعتـراف 
لأحد أصدقائه المقربـين كما فعل أحمد حلمي 
مع صديقـه الصدوق في الفيلـم ليخفف عن 
نفسـه الضغـوط، فـي كل الأحـوال لا يمكنه 
الهـروب من قدره المحتوم فلا يسـتطيع أحد 
أن يعيش حياة شخص آخر ويواجه مصير 
غير مصيره، تلـك هي الفكرة المحورية لفيلم 
«ألف مبروك» التي حاول المخرج أحمد جلال 
ان يوثقهـا بالصـوت والصـورة فـي رؤيـة 
سـينمائية اقتـــربـت كثيـرا مـن نظريـات 
معالجـة  وقدمــــــت  النفسـي  التحليـل 
كوميدية لقضية نفسـية ـ إنسـانية شـديدة 
التركيب، لا سـيما ان احمد حلمي ممثل بنى 
نجوميتـه علـى الكوميديـا واعتمـد منهجـا 
مختلفا فلـم يقدم الكوميديا بشـكلها الهزلي 
وإطارهـا الخفيف كما عهدناهـا في كثير من 

الأفلام.
ويحضرنا في هـذا المقام فيلم «كده رضا» 

الـذي قدمـه حلمي قبـل سـنوات ولعب فيه 
ثلاثـة أدوار لثـلاث شـخصيات كانت أوجه 
الاختـلاف بينهـم نفسـية بحتـة، ممـا يؤكد 
ميلـه الى هذا اللون وتميـزه فيه وليس ذلك 
ربطا بـين الفيلمين وانما هو فقط استشـهاد 
علـى امكانيـة أحمـد حلمـي، فـي الاختيـار 
والتدقيق والتجسـيد والاعتنـاء بما تحمله 
الكوميديـا مـن رقـي فـي التعبيـر والمعنـى، 
فبالعـودة الـى فيلـم «ألف مبـروك» نجد ان 
البطـل لم ينسـلخ عن لونه ولـم يغير جلده 
ولكنه عمد الى التنوع في إطار ذات المدرسة 
التـي ينتمي اليها فما جسـده من مشـاهد لم 
يبتعد عن الكوميديا والضحك ولم يوغل في 
التهـويم والتجريـب كعادة مـن قدموا رؤى 
ذهنيـة تمـوج بالأفـكار والأطروحات تحت 
«الفانتــازيـا» فخسـروا الجمهـور  مسـمى 
وبقـي عزائهم في نخبـة قليلـــة تجتهد في 
تفسـير مـا يطرحـه الكتـاب والمخرجون من 
لوغاريتمات وطلاسم لا صلة لها بشيء غير 
ما يفكرون هم وحدهم فيه ويداعب أخيلتهم 

الثرية!
فـي تجربة ديـاب وديـاب، وهمـا كاتبان 
شـقيقان علـى مـا يبـدو لـم نلحـظ أي مـن 

غرائـب القول او الثـورة وانمـا رأينا تناولا 
واضحـا لمسـيرة بطـل يعانـي ممـا يعانيـه 
الأغلبية مـن توارد أفـكار تقتحمه في لحظة 
فـي  الاسـتغراق  عليـه  وتفـرض  مباغتـة 
ايجـاد تفسـير منطقـي لازدواجية الاشـياء 
والأحـداث والأماكن ووجوده هو شـخصيا 
كبطـل دائم فـي كل حكايـة أو حادثة، فضلا 
عن تأثير ذلك على علاقته بأبويه وشـقيقته 
لـدى  التحـول  نـرى  هنـا  ومـن  الوحيـدة، 
البطـل فنجده يشـرع في اسـتباق الأحداث 
ومواجهتهـا بالقوة للحيلولـة دون تكرارها 
على النحو الذي يضايقه فيقرر ضبط اللص 
طريقهـم  ويعتبـر  ضحايـاه  يتعقـب  الـذي 
للاسـتيلاء علـى اشـيائهم ومقارعـة زميله 
الموظـف فـي البورصـة بالحجة لاثبـات ان 
النجـاح لا يتحقـق بـ»الفهلـوة» وعروسـه 
تقيـم  التـي  الصغـرى  وشـقيقته  المنتظـرة 
علاقـة مـع صديقـه وأبوه الـذي يعتقـد أنه 
يتصـور  التـي  المريضـة  ووالدتـه  مرتـش 
أنهـا مدمنـة، كل الشـخصيات المحيطـة بـه 
والمؤثـرة في حياتـه يقرر «أحمـد» البطل أو 
أحمد حلمـي الفنان أن يكون لـه معهم وقفة 
موقعـه  ويـدرك  الحقيقـة  ليتبـين  حاسـمة 

بينهم،  كما يحدد المسـافة التي تفصله عنهم 
او تفصلهـم عنه، لإحساسـه بـأن ثمة حلقة 
مفقـودة تحـول دون التواصل بينهـم، على 
اعتبار ان الاغتراب يتسـبب أحيانا في عزلة 
الإنسـان ويجعلـه عرضة للنفي والوحشـة 
واسـتبداد الهواجـس بـه، هكـذا تتلخـص 
الأحـداث والتفاصيـل فـي معـان إنسـانية 
لا يكـون صاحبهـا بمنـأى عن مشـيئة القدر 
مهمـا ذهـب بعيدا أو حـاول الفـرار، ففي كل 
الأحـوال يلاحقه الموت ويوقعـه في براثنه، 
رضي أم لم يرض وهو الاستنتاج الذي فطن 
إليـه المخرج احمـد جلال في مشـهد النهاية، 
حيث جعل البطـل يواجه الموت وجها لوجه 
فينتقل إليـه على الرصيف المقابل متمثلا في 
السيارة اللوري التي دهسته تحت عجلاتها 
وهـو يتأهب للزفاف في آخر حلقة بسلسـلة 
المطاردات بينه وبين قـدره ومصيره بعد أن 
اسـتعد نفسـيا لقبول بالأمـر الراهن ووعي 
الحقيقـة كاملـة واسـتوعب الـدرس الـذي 
ظـل طوال حياته يتعلمـه حتى حانت لحظة 
الاختبـار الحقيقي، اللحظة التـي فارق فيها 
الحيـاة تـاركا خلفـه ذكـرى رجل ظـل يمني 

نفسه بالحب ولم يدركه!

لقطة من «ألف مبروك»

نسرين ملك ٭
فـي عهـد حكومـة الرئيـس صدام حسـين كان سـوق 
النحاسـين في بغداد والذي عرف بسوق الصفافير يعج 
بالنشاط والانتاجية. وكان يتم طرق النحاس بالطريقة 
التقليديـة القديمة ليكون على شـكل قـدور وأباريق من 
جميع الأشكال والأحجام، فتتناغم الأصوات بشكل رائع 
وتكـوّن منظرا جميلا مـن الدكاكين التي تعـج بالأدوات 
النحاسـية المنزليـة والزخرفيـة الجميلـة التي تناسـب 
جميـع الأذواق. فأسـكت الأجتيـاج الوحشـي للقـوات 
الأمريكية واستمرار الأحتلال، السوق بطريقة مأساوية 
ودمّر كل شـيء. وفيما يلي تصف نسـرين ملك، زيارتها 

الأخيرة لسوق الصفافير في بغداد.  
بالرغـم مـن انسـحاب القـوات الأمريكيـة مـن بغداد 
ومـدن اخرى، إلا انهم تعتزم البقاء فـي القواعد التابعة 
لهما فـي العراق لمراقبة المـدن التي تركتهـا وراءها. وقد 
وافـق الكونجرس على مزيد من التمويل لبناء المنشـآت 
العسـكرية داخل العـراق دون اعتماد أيـة مبالغ لإعادة 
اعمـار العراق الـذي دمرته الحكومـة الأمريكية. فما زال 

الناس يعيشون بدون مياه وكهرباء ناهيك عن الأمن. 
وسـوف يتذكر الناس فـي المدن العراقيـة الأمريكيين 
كغـزاة وقتلـة ومغتصبـين. وقـد جلبـت الديموقراطيـة 
الموعـودة لهم المـوت والمعاناة والعذاب. فهنالك خمسـة 
ملايـين عراقـي مـن الاطفـال اليتامـى، ومليونـا عراقي 
هجروا داخل العراق، وثلاثة ملايين أرغموا على مغادرة 
البلاد. هناك أكثر من 2615 قتيلا من الأسـاتذة والعلماء 
والأطباء؛ وقتـل 338 صحافيا، وأكثر مـن مليون عراقي 
قتلوا منـذ الغزو. هذا هـو الانتصار الأمريكـي بالأرقام؛ 
ويتوقـع مـن العراقيين الاحتفال بهذا اليـوم. كيف يمكن 

لشعب ان يحتفل بمقتل مدنيين أبرياء وتدمير بلاده؟
 لقد رحلـت عن بغداد فـي أواخر السـبعينيات، وفي 
مخيلتـي انني سـوف اعود اليها مرة اخـرى. ولم اتمكن 
مـن أخذ أي شـيء في ذلـك الوقـت. وعندمـا ذهبت الى 
بغداد في كانون الاول / ديسمبر الماضي، كنت ابحث عن 
شـيء احمله معي كهدية تذكارية من زيارتي، من شـأنه 
أن يذكرنـي بالثقافـة التي كانت لدينـا. بحثت وبحثت، 
ولكن لم أجد شيئا باستثناء المواد الغذائية. لم يجذبني 
القيمر(وهو نوع من القشـطة العراقية يؤكل مع العسـل 
فـي الصباح) أوالكاهي (وهو نـوع من الحلوى العراقية 

مثل البقلاوة).
فرحـت ابحث في هذا العدد الكبير من الأسـواق دون 
جدوى. وطلبت من ابنة عمي مرافقتي لسوق الصفافير، 
وهو سـوق النحاس وكان يتم طـرق النحاس بالطريقة 
التقليديـة القديمـة ليكـون علـى شـكل قـدور واباريـق 
وصوانـي واكـواب من جميع الأشـكال والأحجـام. كان 
السوق دائما يعج بالعمال الذين كانوا سعداء بحرفتهم. 
وكانت اصـوات طرق النحاس تتناغم في تنسـيق رائع 

ويصعب الحديث في السوق بسبب الضوضاء.
دخلت السوق ومنيت بصدمة. لم يكن هناك ضوضاء، 
ومشيت ومشـيت وشعرت كأن السوق قد انكمش وبات 
أقـل بكثير ممـا كان عليـه، وأضحـت وجـوه الناس بلا 
حيـاة. وأذكـر على وجـه الخصـوص رجلا مسـنّا.. في 
أواخر السبعينيات، كان يجلس على مقعد امام متجره.. 

نظرت إلى وجهه الذي كان مليئا بالتجاعيد، ولاحت في 
وجهه خريطة العراق، وشـفتاه كانـت جافة مثل دجلة، 
وتغطـي وجهه ابتسـامة رقيقـة. نظر إليّ، وسـألني من 
أيـن جئـت. قلت لـه اني مـن الكـرادة (حي فـي بغداد)، 
واني اريد شـراء قطعة أثرية منـه. ونظر الي مرة اخرى 
وابتسـم لي من جديـد . كنت على يقين أنـه لا يصدقني. 
لـم أسـتطع أن أقـول له لقـد جئت مـن كندا. قـال لي: إن 
الأمريكيـين جـاءوا بعد الغزو وقاموا بشـراء كل شـيء 
في السـوق ولم يسلم شيء من الأيام الخوالي. وقال ان 
معظم العاملين في السـوق غادروا البلاد. ثم اقترب مني 
وسـألني اذا كان بامكاني مساعدته على مغادرة بغداد، 
وقلـت له كنت اتمنى ذلك. ثم أدركت أن سـوق الصفافير 
لم تكن تلك السوق التي عرفتها، انها تعيش في صمت بلا 
حراك. كان اصحاب المحال يقومون ببيع التحف المقلدة. 
بغداد ليسـت بغداد الجميلة التي عرفتها. جررت قدمي، 
والأصـوات من الايام الخوالي تقـرع كالطبول في اذنيّ. 
وهرعت خارج السوق. وفي نفس اليوم، طلبت من ابنة 
عمي مرافقتـي لزيارة مرقد الكاظم (وهـو مزار ديني في 
بغـداد)، كنـت اود الذهاب الى هناك لأنعـي وارثي وفاة 

كل ما شاهدته خلال اقامتي.
 ولـم تتحمـس ابنـة عمـي للفكرة بـل كانـت مترددة 
وخائفـة نظرا لوقوع هجوم انتحـاري قبل يومين اودى 
بحياة الانتحارية وحياة آخرين عند الحضرة. وسعدت 
بموافقتها على اصطحابي. وصلنا الى الحضرة، فخلعنا 
الأحذيـة وسـرنا حفـاة علـى الرخـام النظيـف. عندها 
شـعرت بانني فـي بغداد. دخلـت الى الضريح، ولمسـت 
الشـباك (نافذة ذهبيـة في منتصف الضريـح) واطبقت 
عليه اهزّه بشدة، وضعت رأسي على (الشباك وانهمرت 
الدموع من عيني، وسـألت مـن كان بالداخل، لماذا دمرت 
بغداد، بغداد الجميلة .وكانت النساء من حولي يمسكن 
بالشـباك ومعظمهن يبكين، وكنت أتسـاءل تـرى ما هي 

رواياتهن، وما مدى خسارتهن.
ونبهتنـي ابنـة عمـي أنه حـان موعـد الصـلاة، وأنه 

ينبغـي لنا أن نصلي. وخجلت ان اقول لها انني لا أعرف 
كيـف أصلي. وقفت إلى جانبها وقمت بمحاكاة حركاتها. 
صليت وبكيت وسـألته عن الذنب الذي ارتكبناه لنجتر 
مثل هذا العقاب. انتهيت من صلاتي وشـعرت أنها كانت 

بمثابة تطهير لروحي ونفسي.. 
تركنـا الحضرة وتذكرت ان صديقـي وطبيبي هنا في 
تورونتو كانا قد طلبا مني احضار شريط أخضر من هنا. 
سألت امرأة، وأشارت إلى غرفة وقالت لي ان نذهب الى 
هنـاك واسـأل. ذهبـت الى هنـاك ورأيت بعـض الرجال 
يرتدون السـيدية الخضـراء (العمامة) فوق رؤوسـهم. 
سـألت واحدا منهـم عن شـرائط خضراء، ومـرة أخرى 
عندما سـألته، بـدأت انتحـب. نظرالرجل اليّ وسـألني 
مـن أيـن جئت. قلت له انـي جئت من كنـدا. ذهب الرجل 
الـى الداخـل واحضر لـي بعض الأشـرطة وعـددا قليلا 
مـن التربة (حجر يضع الشـيعة رؤوسـهم عليـه عندما 
يصلون)، وسـبحة، وقطعة صغيرة من السيراميك. قال 
لي إن القطعة سـقطت من جانب حـد المآذن وانه احتفظ 
بهـا لفتـرة طويلـة. وعندهـا فقط شـعرت بأن شـيئا ما 

تملكته من بغداد.
الآن اسـتيقظ كل يـوم وقبـل أن اقوم بعمل أي شـيء 
الامس هـذه القطعة. ولعـل هذه القطعـة الخزفية تعمل 
على إعطائي الحافز على الاستمرار في العيش بعيدا عن 
البلـد الذي انتمي اليـه، وإعطائي الأمل في أن العراقيين 
سوف يشهدون الأيام الطيبة من جديد في وقت ما قريبا.  
(حضـرة الإمام موسـى الكاظم في منطقـة الكاظمية في 
بغداد، واحدة من أهم الحضرات في العالم. لقد تعرضت 
للهجوم عدة مرات منـذ أن جاء الغزاة الامريكيون، مرة 
في عام 2004، ومرة قبل ايام من زيارة نسرين فى كانون 
الاول (ديسمبر) الماضي ومرة واحدة منذ زيارتها. وكان 
مئـات من العراقيين قد قتلـوا في الضريح منذ بدء الغزو 

الامريكي للعراق).

٭ كاتبة من العراق

صمت المكان:
كيف دمر الاحتلال الامريكي سوق الصفافير في بغداد

سبيلبرغ ينوي تصوير نسخة 
جديدة من فيلم «هارفي»

■ لوس انجليس ـ ا ف ب: سيصور المخرج والمنتج 
الاميركي ستيفن سبيلبرغ في العام 2010 نسخة 

جديدة من فيلم «هارفي» الهوليوودي الكلاسيكي 
في خمسينيات القرن الماضي الذي يقيم خلاله 
الممثل جيمس ستيوارت علاقة صداقة مع ارنب 

ضخم خفي على ما ذكرت مجلة «فراييتي» 
المتخصصة.

وسيستند الفيلم الذي ستنتجه فوكس، كما 
النسخة الاولى الى النص المسرحي الذي يحمل 

الاسم نفسه للكاتبة ماري تشايس التي حازت عنه 
جائزة بوليتزر.

ويروي الفيلم قصة الوود بي دود، وهو رجل مثقف 
وعازب في سن الاربعين تقريبا يعيش مع شقيقته 

وابنة عمه وهارفي الصديق الخفي وهو ارنب طوله 
متران.

ولم ترشح اي معلومات حول الممثلين الذين 
سيشاركون في النسخة الجديدة من الفيلم.

وآخر افلام ستيفن سبيلبرغ (62 عاما) احد اكثر 
الاشخاص النافذين في هوليوود كان «انديانا 

جونز اند ذي كينغدوم اوف ذي كريستال سكال».

الإنسان يعيش مرتين ويموت مرة واحدة

«ألف مبروك»: كوميديا تبتعد كثيرا عن الضحك!
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توقعات بأن تحقق ميزانية الكويت 
فائضاً بحدود21 مليار دولار

■ الكويـت - يـو بي آي: توقع تقرير لبنك الكويـت الوطني الثلاثاء 
ان تحقـق ميزانية دولة الكويت فائضا ماليا في العام المالي 2010/2009 

قد يفوق الستة مليارات دينار، اي ما يعادل 21 مليار دولار أمريكي.
واشـار التقرير، الذي نقلته وكالة الانباء الكويتية الرسـمية (كونا) 
ان متوسـط سـعر برميل الخام الكويتي في السـنة الماليـة 2010/2009 
سـيتجاوز السـعر المتحفظ الذي افترضته الحكومة في ميزانيتها لهذه 

السنة والبالغ 35 دولاراً.
وقـال انه في حال جاءت المصروفات الفعلية ادنى من تلك المقدرة في 
الميزانيـة بمـا يتراوح بـين 5 و10٪ كما يتوقع فان فائـض الميزانية في 

السنة المالية 2010/2009 سيتراوح بين صفر و6.2 مليار دينار.
واضاف ان اسـعار النفط شـهدت تذبذباً ملحوظا خلال شـهر تموز/

يوليـو الماضي فبعدما تراجع سـعر برميـل الخام الكويتـي في النصف 
الاول من الشـهر نفسـه بنحـو 10 دولارات الـى 61 دولارا، عاد وعوض 

خسائره بنهاية الشهر وبلغ 69 دولارا في 27 تموز/يوليو.
وقال انه في حال اسـتمرار هذا الزخم فذلك من شأنه ان يدفع اسعار 
النفط فوق المسـتويات المرتفعة التي بلغتها قبل اندلاع الازمة اذ وصلت 
الاسـعار حتـى الان الـى اكثر مـن ضعـف مسـتوياتها المنخفضـة التي 

سجلتها في شهر كانون الأول /ديسمبر الماضي.

وزير التجارة السعودي يزور الهند لمعالجة 
قضايا الإغراق ضد بتروكيميائيات بلاده

■ الريــاض - يــو بــي آي: شــرعت وزارة التجــارة والصناعــة 
فــي تحرك واضح تجــاه دعاوى الإغــراق  التي تواجهها الشــركات 

البتروكيميائية السعودية في الهند والصين.
وأجــرى عبد الله زينل وزير التجــارة والصناعة أمس الثلاثاء في 
نيودلهــي مباحثات مع ســوماناهالي مالياه كرشــنا وزير خارجية 
الهنــد، فيما أفادت أنبــاء بأن اللقاء تنــاول قرار الحكومــة الهندية 
المتعلــق بفرض  رســوم مضادة للإغراق على منتج شــركتي ســابك 

والمتقدمة من البولي  بروبلين.
وفرضت الحكومة الهندية قبل يومين رســوماً حمائية على منتج 
شركتي سابك والمتقدمة من البولي بروبلين المصدر إلى الهند. وبلغت 
قيمة  الرسوم المفروضة بالنسبة لسابك 821 دولارا للطن الواحد من 
البولي  بروبلين، وبالنســبة لـشــركة المتقدمة 440 دولارا للطن، على 
أن يســري العمل على  الشــاحنات الواردة إلى الســوق الهندية منذ 
15 حزيران/يونيــو الماضــي، وحتــى يــوم 29  كانــون الثاني/يناير 
2010 حين اســتثنى القرار الهندي منتجات شركة التصنيع الوطنية 

السعودية لعدم  ثبوت تهمة الإغراق عليها.

15.5 مليار دولار حجم الاستثمار الأجنبي 
في اسهم البورصة الاردنية في سبعة شهور 

■ عمّان - يو بي آي: بلغت نسبة الاستثمارات الأجنبية في بورصة 
عمـان خلال الشـهور السـبعة الماضية مـن العام الحالـي 45.77٪ من 
إجمالـي الاسـتثمارات في البورصة، بقيمـة بلغـت 10.954 مليار دينار 

(نحو 15.47 مليار دولار).
وأعلـن مركز إيـداع الأوراق المالية في الأردن يوم الثلاثاء أن نسـبة 
الاسـتثمارات الأجنبيـة فـي بورصـة عمـان خـلال الشـهور السـبعة 
الماضيـة من العام الحالي بلغت 45.77٪ من إجمالي الاسـتثمارات في 

البورصة.
وبلغـت القيمة الإجمالية للأسـهم في بورصة عمان مـع نهاية تموز/

يوليـو الماضي 23.936 مليـار دينار (نحو 33.8 مليار دولار). وبحسـب 
بيانات المركز، جاء المسـتثمرون السـعوديون في المرتبة الأولى من بين 

العرب والأجانب بنسبة 6.8٪ وبلغ عددهم 2601 مستثمر.
وحـلّ الكويتيـون فـي المرتبـة الثانيـة بنسـبة 6.3٪ وعـدد 3252 
مسـتثمرا، واللبنانيـون في المرتبـة الثالثة بنسـبة 5.3 ٪ وعدد 1517 
مسـتثمرا.وجاء رابعـا المسـتثمرون الأميركيـون بنسـبة بلغت ٪4.3 

وعدد 2152 مستثمرا.

بيت التمويل الخليجي يعيد تمويل 
قرض مرابحة قيمته 300 مليون دولار 

■ المنامــة ـ رويتــرز: أفــادت نشــرة اي.اف.ار التي تصــدر اليوم 
الاربعــاء أن بنــك بيت التمويل الخليجي الاســلامي الــذي يتخذ من 
البحريــن مقرا يســعى الى اعادة تمويــل قرض مرابحــة قيمته 300 

مليون دولار وقد عين دويتشه بنك مديرا لحسابات القرض.
ويســتحق القــرض الــذي رتبه فيســت ال.بــي وبنــك رايفايزن 

النمساوي في شباط /فبراير 2010. 
وأحجم متحدث باسم بيت التمويل الخليجي عن التعقيب. 

كان البنك مني بخســارة بلغــت 37.7 مليون دولار في الربع الاول 
من 2009 بســبب تجنيب مخصصات اســتثمار في أعقــاب التباطؤ 
الاقتصــادي في المنطقــة والذي نال مــن قطاعي العقــارات والبنية 

التحتية وهما مجالا تخصص البنك.
وقالــت اي.اف.ار وهــي نشــرة مملوكــة لطومســون رويترز في 
تقريرهــا إن بيــت التمويل الخليجــي يعرض ربحا نســبته 6.25 في 
المئة سنويا ويســعى لاغلاق عملية التمويل بحلول السابع من آب /

أغسطس. 

الترخيص لبنك أبوظبي الوطني 
بتقديم خدمات مصرفية تجارية بالاردن

■ عمـان ـ رويتـرز: قال مسـؤولون امس الثلاثـاء إن البنك المركزي 
الأردنـي منـح بنك أبوظبي الوطنـي ترخيصا للعمل كبنـك أجنبي يقدم 

خدمات مصرفية تجارية في البلاد.
وأبلـغ مصدر بالبنـك المركزي الأردني رويترز بـأن أكبر بنك إماراتي 
من حيث القيمة السوقية حصل على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي 
على تأسـيس وحدة تابعة له برأسمال يبلغ 50 مليون دينار (71 مليون 

دولار) كحد أدنى وفقا للوائح المصرفية في المملكة.
وسـيكون البنـك الإماراتي تاسـع بنك أجنبي يحصـل على ترخيص 
للعمـل في القطاع المصرفي الأردني المزدحـم بالفعل حيث يعمل 15 بنكا 

محليا.
ويسـمح تحريـر القوانـين للبنوك الأجنبيـة بتقديم نفـس الخدمات 
المصرفية التي تقدمها البنوك الأردنية سـواء فـي التعاملات مع الأفراد 

أو المؤسسات.
ومن بين البنوك الأجنبيـة العاملة بالفعل في الأردن (اتش.اس.بي.

سي) وستاندرد تشارترد وسيتي جروب وبنك الرافدين العراقي وبنك 
الكويت الوطني وبنكا عودة وبلوم اللبنانيان.

ويمتلـك مسـتثمرون عرب حصصـا كبيـرة بالفعل في عـدد من أكبر 
البنوك المحليـة من بينها البنك العربي وبنك الإسـكان وهما أكبر بنكين 

في الأردن.
وكان بنـك دبي الإسـلامي أحدث وافد فـي الأردن حيث بدأ نشـاطه 

الشهر الماضي بعدما اشترى حصة أغلبية في بنك الإنماء الصناعي.

■ انقــرة ـ ا ف ب: يقــوم رئيــس 
الــوزراء الروســي فلاديميــر بوتــين 
بزيــارة الــى انقرة الخميــس لاجراء 
مباحثــات تتركز حــول الطاقة بينما 
تضطلع تركيا بــدور متنام كممر بين 

البلدان المصنعة للنفط واوروبا.
واكد نائب لرئيس الوزراء التركي 
رجــب طيــب اردوغــان ان «التعاون 
فــي مجــال الطاقــة ســيكون النقطة 

الاساسية على جدول الاعمال».
وتمكنت تركيا التي تقع بين اوروبا 
وحقول النفط والغاز في بحر قزوين 
والخليــج، فــي الســنوات الاخيــرة 
من تعزيــز دورها كممــر للطاقة الى 

اوروبا.
ووقعت في انقرة الشــهر الماضي 
اتفاقية حول بناء خط انابيب نابوكو 
الــذي ســيؤمن نقــل الغاز مــن بحر 
قزوين الى بلغاريــا ورومانيا والمجر 
والنمسا عبر الاراضي التركية، وذلك 

ابتداء من العام 2014.
الــى تقليــص  ويهــدف المشــروع 

ارتباط الطاقة الاوروبية بروسيا، غير 
ان تركيا حرصت على عدم اســتبعاد 
موســكو الشــريك الاقتصادي الاهم 

لتركيا والمصدر الاول للغاز لها. 
وامس اعلــن اردوغان ان روســيا 
يمكنها ايضــا ان تغذي خط الانابيب 
نابوكــو. وقــال «انه مشــروع طويل 
الاجــل (...) مشــاركة روســيا فــي 
المشــروع لا تضــر بهدفه فــي تنويع 

مصادر الطاقة».
وقد طورت روســيا مشــروع خط 
انابيــب ســاوثرن ســتريم المنافــس 
يغــذي  والــذي  لنابوكــو  المباشــر 
اوروبــا، وقد تســعى للحصول على 
موافقــة انقــرة على مــرور الخط في 
الميــاه الاقليميــة التركيــة فــي البحر 
الاسود، حسبما قالت وسائل اعلام 

تركية.
وكتــب المحلــل ســميح ايديــز في 
صحيفــة ملييــت الاثنين ان روســيا 
وتركيا ليستا دولتين متنافستين في 
مجال الطاقة، غير ان علاقتهما تشبه 

«لعبة الاطفال الذين يحاول كل منهم 
شد الآخر عن خط الوسط».

ويصل بين البلديــن خط الانابيب 
بلو ســتريم الــذي يمتــد عبــر البحر 

الاسود.
وفــي محاولة لجــذب البترول من 
روســيا وكازاخســتان، تدعم تركيا 
مشــروع خــط الانابيب بــين مرفئها 
و  الاســود  البحــر  علــى  شمشــون 
جيهان على المتوسط الذي يستخدما 
مصبــا للانابيــب التــي تنقــل النفط 

الاذربيجاني والعراقي.
وســيناقش بوتــين خــلال زيارته 
ايضا مشروع بناء اول محطة نووية 
تركيــة الــذي ارجــىء مــرات عــدة. 
وكانت الشــركة الروسية الحكومية 
الهيئــة  اكســبورت»  «اتومســتروي 
الوحيدة التي شــاركت في استدراج 
لكــن يفتــرض ان تحــدد  للعــروض 
الحكومة التركية ما اذا كانت ستعهد 

اليها بالمشروع ام لا.
ان  اردوغــان  مســاعد  وقــال 

رئيســي الحكومتين  بــين  المحادثات 
التركية والروسية ستتناول القوقاز. 
فــي  وســاطة  دور  روســيا  وتلعــب 
النزاع بين اذربيجــان وارمينيا حول 
جيب ناغورنــي قره باخ الــذي يبدو 
حله اساســيا لتطبيــع العلاقات بين 

انقرة ويريفان.
وتشــكل جورجيــا نقطــة اخــرى 
حساســة فــي العلاقــات الروســية 
التركية فانقرة تدعم رغبة تبيليســي 
فــي الانضمــام الــى حلــف شــمال 
الاطلســي علــى الرغم مــن معارضة 

موسكو هذا المشروع. 
الاقتصادية  العلاقــات  وشــهدت 
بين روســيا وتركيا طفــرة كبيرة منذ 
انهيــار الشــيوعية. وقــد بلــغ حجم 
المبــادلات الثنائيــة 8،37 مليار دولار 

(4،26 مليار يورو) في 2008.
وتؤمن روسيا لتركيا ستين بالمئة 
مــن وارداتهــا مــن الغاز بينمــا يزور 
اكثر من مليون ســائح روســي تركيا 

كل سنة.

الرئيس الروسي يجري بتركيا 
مباحثات حول التعاون بمجالات الطاقة

عمان ـ «القدس العربي»:

قبـل  صافيـة  أرباحـا  العربـي  البنـك  مجموعـة  حققـت 
الضرائـب وبعد المخصصـات بلغت 452 مليـون دولار خلال 
النصف الأول للعام 2009، فيما بلغت الإيرادات التشـغيلية 
898.8 مليـون دولار مقارنة مـع 977.7 مليون دولار للنصف 
الأول لعـام 2008 بانخفـاض نسـبته 8٪، متأثـرة في ذلك 
بالأزمـة الماليـة العالميـة وتداعياتهـا الممتـدة لتشـمل كافـة 

الأسواق المالية والائتمانية في مختلف دول العالم.
وحسـب البيانات المالية لمجموعة البنـك العربي، كما هي 
فـي 2009/6/30، فقد ارتفع مجموع موجودات البنك بنسـبة 
6٪ إلى 48.5 مليار دولار مقارنة مع 45.6 مليار دولار بنهاية 
عـام 2008، في حـين بقيت ودائع العملاء الراسـخة تشـكل 
العنصر الأهم من مصادر التمويل مرتفعة بنسبة 5٪ لتصل 
إلى 32.9 مليار دولار مقارنة مع 31.4 مليار دولار بنهاية عام 
2008 ولتشـكل ما نسـبته 68٪ من مجموع مصادر الأموال 

المتاحة للبنك. 
كما ارتفع إجمالي ودائع البنوك بنسـبة 24٪ لتصل إلى 
6.5 مليار دولار مقارنـة مع 5.3 مليار دولار بنهاية عام 2008 
ليعكـس تعاظم الثقـة بالبنك العربـي ومجموعته المصرفية 
فـي مختلف المناطق والدول التي يعمـل بها. من جانب آخر، 
زاد مجمـوع النقـد والأرصدة لدى البنوك بنسـبة 15٪ من 
12.7 مليـار دولار بنهايـة العـام 2008 إلـى 14.6 مليار دولار 

بنهاية النصف الأول للعام 2009. 

هـذا، وقد ارتفـع إجمالي حقوق المسـاهمين بنسـبة ٪3 
لتصـل إلى 7.7 مليار دولار مقارنة مع 7.5 مليار دولار بنهاية 
عام 2008 ولتشـكل ما نسبته 16٪ من مجموع الموجودات، 
الأمـر الـذي أدى إلـى تعزيز نسـبة كفايـة رأس المـال لتصل 
إلـى جانـب زيـادة نسـبة السـيولة المعبـر  إلـى ٪16.4، 
عنهـا بالنقديـة وشـبه النقديـة لتصبـح 47٪ مـن إجمالي 
الموجودات، الأمر الذي يشـير إلى متانة القاعدة الرأسمالية 
للبنك رغم صعوبة ظروف الأزمة المالية التي يمر بها العالم.
وفي تعليقه على تلك النتائج، قال رئيس مجلس الإدارة/

المدير العام عبد الحميد شومان أن النصف الأول للعام 2009 
قـد حفل بتطـورات عديدة على صعيـد القطاعات المصرفية، 
حيث بدأت الآثار والتداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية 
بالظهور بشكل واضح وأثرت على أداء البنوك والمؤسسات 
بدرجـات  كان  وإن  اسـتثناء  دون  العالـم  حـول  الماليـة 

متفاوتة..
وأكـد شـومان علـى «متانـة الجهـاز المصرفـي الأردنـي 
...وحصافة السياسـة النقدية وقدرة البنك المركزي الأردني 
علـى التعامل مع تداعيـات الأزمة المالية العالميـة وتأثيراتها 
علـى البنـوك المحلية من خـلال التشـدد في تطبيـق معايير 
الرقابة الدولية ... لضمان سـلامة الجهـاز المصرفي والتأكد 
من تمتعه بمعدلات سـيولة ونسـب كفاية رأسـمال مناسـبة 

وضمان سلامة أصوله».
وأشـار شـومان إلى أن البنك العربي قد ركـز خلال العام 
2009 علـى تعزيـز معـدلات السـيولة ونسـب كفايـة رأس 

المـال لديـه وكثـف مـن جهـوده الراميـة إلـى الحفـاظ على 
جـودة محافظه الائتمانية والاسـتثمارية وذلك لمواجهة أية 
مسـتجدات وظروف غير متوقعة نتيجة لاسـتمرار تأثيرات 
الأزمـة الماليـة العالمية، منوهـا إلى قوة القاعدة الرأسـمالية 

للبنك العربي وتمتعه بمعدلات سيولة مرتفعة ومريحة.
وحول دور البنك العربي في سوق الإقراض، قال شومان 
ان البنـك العربـي حريـص علـى تلبيـة احتياجـات عملائه 
مـن المودعـين والمقترضـين علـى حـد سـواء، مؤكـدا التزام 
البنـك بتوفير التمويل اللازم للمشـاريع المجدية وبما يخدم 
الاقتصاديـات التـي يتواجد فيها ويسـهم فـي تعزيز وتيرة 
النشاط الاقتصادي والاسـتثماري، مشيرا في الوقت نفسه 
إلى قيام البنك العربي بإجراء تخفيض على سـعر الإقراض 
خـلال العـام الحالـي وذلك لتخفيـف أعباء الاقتـراض على 
والظـروف  يتناسـب  بمـا  الجـدد  أو  الحاليـين  العمـلاء 

الاقتصادية المستجدة.
البنـك قـد جـاءت نتيجـة  أربـاح  أن  وأوضـح شـومان 
للنشاطات التشغيلية الحقيقية للبنك محلياً ودولياً، مشيراً 
إلـى أن الانخفاض في صافي الأرباح المتحققة مقارنة بنفس 
الفتـرة من العام الماضـي يعود بصورة أساسـية إلى وجود 
أربـاح غيـر متكررة بمقـدار 37 مليـون دولار تحققـت للبنك 
خـلال العـام 2008 نتيجة لبيع فـروع البنك فـي قبرص إلى 
جانـب قيام البنك بأخذ صافي مخصصات إضافية بمبلغ 56 
مليون دولار مقابل الديون تحت المراقبة وغير العاملة وكذلك 
القيام بصورة اختيارية برصد مخصصات لدفع تعويضات 

لعملاء البنك الذين قاموا بالاسـتثمار بصورة غير مباشـرة 
من خلال البنك العربي (سويسـرا) في صناديق استثمارية 

وسيطة مدارة من قبل المحتال الامريكي برنارد مادوف.

زيادات هامة للودائع والموجودات والسيولة

تراجع ارباح البنك العربي بنسبة 8٪ بنصف عام بسبب تداعيات الأزمة العالمية

■ القاهرة ـ رويترز: خسرت شركة فرانس 
تليكـوم الثلاثـاء طعنـا فـي حكـم صـادر مـن 
الهيئة العامـة للرقابة المالية فـي مصر برفض 
عرض الشركة الفرنسية لشراء أسهم الشركة 

المصرية لخدمات الهاتف المحمول (موبينيل).
قدمتهـا  عـروض  ثلاثـة  الهيئـة  ورفضـت 
فرانس تليكوم لشراء كافة الأسهم القائمة في 
موبينيـل محل النزاع بين الشـركة الفرنسـية 
وأوراسـكوم تليكوم المسـاهم الرئيسي الآخر 

بالشركة.
وقال خالد سـري صيام نائب رئيس الهيئة 
العامـة للرقابـة الماليـة فـي مصر «صـدر قرار 
اليوم عـن لجنـة التظلمات التي قـررت رفض 

الالتماس والتصديق على قرار الهيئة».
وكان الاسـتئناف يتعلـق برفـض العـرض 
الثاني لفرانـس تليكوم في ايار/مايو. ونشـر 
القرار بموقع الانترنت الخاص بالهيئة العامة 
للرقابة الماليـة التي حلت بدءا مـن أول يوليو 
تمـوز محـل الهيئـة العامـة لسـوق المـال فـي 

الإشراف على السوق.
وقـال متحـدث باسـم فرانـس تليكـوم إن 

الشركة ستقدم استئنافا آخر ضد قرار اللجنة 
وإذا رفض فسـتلجأ للتحكيـم الدولي. وقالت 
فرانس تليكوم إنها لن تقدم أي عروض أخرى 

أعلى من 237 جنيها (42.78 دولار) للسهم.
وأضاف المتحدث باسـم الشـركة الفرنسية 
«يؤكد القرار أن هناك مشكلة حقيقية في مصر 
فيمـا يتعلق باحتـرام القانـون الدولي وأيضا 
احترام قواعد البورصـات التي تطبقها المراكز 

المالية الرئيسية».
وأحالت فرانس تليكوم وأوراسكوم تليكوم 
فـي عـام 2007 النزاع بشـأن الملكيـة إلى هيئة 
تحكيم تابعة لغرفـة التجارة الدولية. وقضت 
الهيئة في نيسـان/ابريل بأن تشتري الشركة 
الفرنسية حصة اوراسـكوم تليكوم في شركة 
قابضـة تمتلك 51 فـي المئة فـي موبينيل مقابل 
273 جنيها للسـهم. لكن السـلطات التنظيمية 
المصرية طالبت فرانـس تليكوم بتقديم عرض 

بنفس السعر لباقي اسهم موبينيل.
وقـال صيام إن القرار الأصلي للهيئة العامة 
لسـوق المال اسـتند إلى دفوع قانونية سليمة. 
وأضـاف أن ذلـك القـرار رفض العـرض «لأنه 

انتهـك مبدأ اتاحـة فرص متكافئـة» بين جميع 
المسـاهمين. ويقول محللون إن النزاع الطويل 
أبقى سـعر سـهم موبينيـل مرتفعا مـع مراهنة 
المسـتثمرين علـى أن فرانـس تليكوم سـتدفع 

علاوة سعرية كبيرة.
وكتب أحمد عادل محلل شـؤون الاتصالات 
بشـركة النعيم يقول إن فرانـس تليكوم تبدو 
حريصة على الاسـتحواذ علـى موبينيل نظرا 
لاسـتمرار تدفـق العروض وأوصى مسـاهمي 
موبينيل بقبول أي عـرض يتجاوز 220 جنيها 

للسهم.
وانخفضـت أسـهم موبينيل بشـكل حاد في 
أواخـر التعامـلات لتغلق على تراجع بنسـبة 
أربعـة فـي المئـة إلـى أقـل مـن 208 جنيهـات 

للسهم.
وأضاف عادل أنه في حين يتوقع المحللون أن 
تدفع فرانس تليكوم علاوة سـعرية للسيطرة 
علـى موبينيـل إلا أنهـم يعتقـدون فـي الوقت 
نفسـه أن العروض الأخيرة سـخية وتتجاوز 

قيمة موبينيل.
الدولار يساوي 5.540 جنيه مصري.

القضاء المصري يرفض التماس 
فرانس تليكوم بشأن عرض شراء موبينيل

طهران تشكك بتقارير عن تحويل
رجل أعمال إيراني 20 طنا من

الذهب ومليارات الدولارات الى تركيا
■ طهران - يو بي آي: شــككت الســلطات الإيرانية الثلاثاء بتقارير أفادت 
بان رجل أعمال إيرانيــا حول الى تركيا عبر خدمات التوصيل حاوية تحتوي 

على كمية من الذهب والنقود تصل قيمتها الى 18.5 مليار دولار.
ونقلــت محطة بــرس تي فــي الإيرانيــة عــن وزارة الخارجية ان الســفارة 
الإيرانية فــي أنقرة تجري محادثات مع الســلطات التركية للتحقق من صحة 

ما ورد في التقرير.
وكانــت وســائل إعــلام تركية ذكــرت الأســبوع الماضي ان رجــل الأعمال 
الإيراني إســماعيل ســفاريان نســب حول 7.5 مليار دولار نقــدا و20 طنا من 

الذهب الى تركيا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال نائب حاكم المصرف المركزي الإيراني حســن قازاوي امس «التقارير 
عن تحويل 18.5 مليار دولار من الذهب والأموال النقدية من البلاد عبر خدمات 
النقــل غامضة جدا» ونفــى تقارير إعلامية أفادت بان قيمــة الذهب تصل الى 
11 مليــار دولار، وقال»قيمة 20 طنــا من الذهب تصل الــى حوالى 500 مليون 

دولار».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية حسن قشقاوي ان التقارير حول هذه 
المســألة ليست سوى ادعاءات،وأضاف ان طهران تسعى عبر القنوات المحلية 

والأجنبية الى توضيح هذه المسألة.
وكان محامي نســب التركي قد أبلغ وســائل إعلام تركية ان الحاوية التي 
تحتوي على المليارات من الدولارات والذهب ســلمت الى الجمارك التركية في 
السابع من أكتوبر الماضي. ونفت الجمارك التركية ان تكون مثل هذه الحاوية 

قد دخلت الى تركيا.

مؤسسـة  ذكـرت  ـ  المنامـة   ■
انفسـتكورب للاسـتثمار المسـجلة في 
بورصتي البحريـن ولندن امس الاول 
أنهـا جمعت أكثر مـن 500 مليون دولار 
اقليميـين مـن خـلال  مـن مسـتثمرين 

إصدار أسهم ممتازة لتقليص ديونها.
وفي شـباط/فبراير الماضـي أعلنت 
انفسـتكورب انهـا تسـعي لجمـع 250 
مليـون دولار علـى الأقل بعدمـا منيت 
بأول خسـائر لها على الاطلاق وبلغت 
511 مليـون دولار فـي الأشـهر السـتة 

المنتهية في 31 كانون الأول /ديسمبر.
وقـال فـراس الامين المتحدث باسـم 
الشـركة ان زيادة رأس المال ستسـاعد 
اهدافهـا  تحقيـق  علـى  انفسـتكورب 

بخفض الديون. ولم يذكر تفاصيل.

وانفسـتكورب لديهـا قـرض بقيمة 
350 مليـون دولار يسـتحق في كانون 

الاول/ديسمبر.
منطقـة  فـي  المسـتثمرون  ويحجـم 
الخليج العربية عن انفاق اموالهم منذ 
وصول الازمة المالية الى المنطقة اواخر 
العـام الماضـي وشـهدت الثقـة مزيـدا 
مـن التراجـع حـين واجهـت مجموعتا 
سـعد واحمد حمد القصيبـي واخوانه 
صعوبـات ماليـة فـي ايار/مايـو. وفي 
انفسـتكورب  لـدى  كان   2008 نهايـة 
حوالـي 13 مليـار دولار مـن الاصـول 
تحـت ادارتهـا. وعانـت الشـركة مـن 
الازمة المالية مع تضرر استثماراتها في 
صناديق التحوط والشركات الخاصة 

من الركود الاقتصادي العالمي.

مبيعات الذهب في دبي 
تهوي في غياب السائحين 

■ دبي - رويترز: قال تجار تجزئة يوم الثلاثاء ان مبيعات الحلى الذهبية في 
دبي تراجعت بنحو 40 في المئة في تموز/يوليو بالمقارنة مع عام مضى مع انخفاض 

اعداد السائحين بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي وايضا حرارة الصيف.
ويمثل السـياح جزءا كبيرا من السـوق بالنسبة للذهب المعفى من الضريبة في 
دبي لكن الركود قلص القدرة على الانفاق وأضر بتدفق السائحين على الامارة مما 
زاد من الركود الموسـمي في عدد الزوار مع وصـول درجات الحرارة في الصحراء 

الى اعلى مستوياتها.
وقال مندوب مبيعات من آري للمجوهرات مقره في سوق الذهب القديم في دبي 
«لا يوجد المزيد من السـياح يتجولون في السوق». واضاف «الوضع بالنسبة لنا 
سـيء فعلا.. انخفضت مبيعاتنا بحوالي 40 في المئة. الحرارة وحقيقة ان السياح 
ليسـت لديهم اموال للسـفر هي عوامل تؤثر على الاعمال ولا توجد مؤشرات على 

تحسن».
وفـي العام الماضي زار حوالي ثمانية ملايين سـائح الامارة التي تعتبر نفسـها 
مدينة الذهب. ولا توجد بعد أرقام رسمية عن عدد السياح هذا العام لكن ايرادات 
الفنادق في الامارة تراجعت بنسـبة 40 في المئة على اسـاس سنوي في ايار/مايو 
وحزيران/يونيو حسب تقرير اصدرته مؤسسة اس.تي.ار الاستشارية في قطاع 

السياحة.
وقـال موهـان العـوادي مدير المبيعـات في الانصـاري للمجوهـرات في مجمع 
الذهب والماس في دبي «لا أتوقع تحسن الوضع كثيرا لأن شهر رمضان يقترب وما 
يفكـر فيه كل الناس هو الطعـام وليس الذهب». واضـاف ان المبيعات في متجره 

تراجعت بما يصل الى 50 في المئة.
ولا تعتمـد ابوظبي عاصمة الامارات على السـياح قدر اعتمـاد دبي عليهم وقد 
شـهدت ارتفاعا في المبيعات في تموز بنسـبة 30 في المئة على اسـاس سـنوي مع 

شراء المغتربين للمجوهرات قبل المغادرة في اجازات الصيف.

انفستكورب تجمع أكثر من
500 مليون دولار من اصدار اسهم

ممتازة بيعت لمستثمرين محليين

■ أبوظبي - رويترز: قال مصرف الإمارات 
المركــزي يــوم الثلاثاء إنــه يجــري محادثات 
لتأســيس نظــام رســمي لتحديد ســعر فائدة 
للتــداول فيما بــين البنوك بالإمــارات (إيبور) 
بالدرهم من أجل ضمان رؤية أفضل للأوضاع 
الســائدة بالســوق. ولم يدل البنــك بتفاصيل 
بشأن كيفية عمل الآلية الجديدة واكتفى بقول 
إنها ســتكون «تحــت مظلة مصــرف الإمارات 

المركزي».
وقد يعني هذا أن ترســل البنوك المشــاركة 
البنــك  إلــى  مباشــرة  المعروضــة  أســعارها 
المركزي -بدلا من إلى طرف ثالث - لحســاب 

السعر الرسمي.
ومــا زالــت أســعار الفائدة بــين البنوك في 
الامارات أعلى من مثيلاتها في المنطقة لاسيما 

في السعودية.
وبلــغ ســعر الفائدة فيمــا بين البنــوك في 
الامــارات لأجــل ثلاثــة شــهور 2.45 فــي المئة 

امــس الثلاثاء في حين بلغ الســعر المقابل في 
الســعودية 0.64 في المئة. وبلغ ســعر الفائدة 
بين البنوك في لندن (ليبور) لأجل ثلاثة شهور 

أعلى بقليل من 0.47 في المئة.
ويشــير إعلان البنك المركزي الإماراتي إلى 

عدم رضاه عن وتيرة الاقراض في البلاد.
وقــال المصرف في بيــان إن الهدف من تلك 
المبادرة ينقســم إلى شقين أولهما تحديد سعر 
استرشادي رســمي لســعر الدرهم المعروض 
أمــا الشــق الثانــي فتســهيل عمليــة تعكــس 
من خلالهــا أســعار الفائدة الثابتــة الأوضاع 
الســائدة بالسوق. وأضاف أنه أجرى بالفعل 

مناقشات مع البنوك المعنية.
وفي النظام الحالي تقدم عشرة بنوك محلية 
وأجنبيــة أســعارها ويتــم حســاب متوســط 
الأعلــى  الســعرين  باســتبعاد  منهــا  ثمانيــة 
والأدنــى. وقــال البنــك المركزي إنه ســيكمل 

العملية مع مجموعة منتقاة من البنوك. 

المركزي الإماراتي يبحث آلية
رسمية لتحديد سعر الفائدة بين البنوك

عبد الحميد شومان

اتفاق زراعي بين جنان الإماراتية ومصر 
■ القاهرة ـ رويترز: أفادت وكالة أنباء الشـرق الأوسط المصرية 
امس الثلاثاء بأن شـركة إماراتية ستوقع اتفاقا مع مصر لزراعة 100 

ألف فدان بالقمح والذرة وعلف الماشية.
وأضافت الوكالة أن شركة (جنان) وهي شركة إماراتية للاستثمار 
الزراعي سـتوقع الاتفاق مع وزارة الزراعة المصرية الأسـبوع القادم 

بشأن المشروع الذي يمتد حتى عام 2015.
وتقع الأرض المخصصة للمشـروع في جنوب غـرب مصر بمنطقة 

شرق العوينات وسيخصص جميع الانتاج للاستهلاك داخل مصر.
ونقلت الوكالة عن الشـيخ محمد بن راشـد رئيس شركة (جنان) 
قوله إن من المتوقع أن ينتج المشـروع 350 ألف طن من القمح سـنويا 

ستوجه كلها للاستهلاك المحلي في مصر.
ومصـر أكبـر مسـتورد للقمـح فـي العالـم وتسـتهلك حوالـي 14 
مليون طن من القمح سـنويا وتعتمد على الواردات لسد نحو نصف 
احتياجاتهـا. وتدير مصر البالغ عدد سـكانها نحو 76 مليون نسـمة 
برنامجـا لدعـم الخبـز يعتمـد عليه الفقـراء وأثـار تعطـل البرنامج 

احتجاجات اتسمت بالعنف أحيانا في الماضي.
ونقلـت الوكالة عن بن راشـد قوله إن المشـروع سـينفذ على عدة 

مراحل تشمل كل منها 20 ألف فدان.
وزادت الدعـوات إلـى تحقيق الاكتفاء الذاتي مـن القمح في مصر 
هـذا العـام. وتخوض مصـر نزاعا بشـأن جـودة واردات القمح منذ 
منتصف مايو ايار وأمرت بإعادة تصدير نحو 150 ألف طن من القمح 

الروسي والأوكراني والاسترالي مشيرة إلى ضعف الجودة.
وتسـتثمر (جنـان) بالفعـل 320 مليـون دولار فـي منطقة شـرق 
العوينات لزراعة 6000 فدان بالأعلاف الخضراء كما دشـنت مصنعا 

لعلف الحيوان في المنطقة. 
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واشنطن - من ادم انتوس 

وتوم دوجيت:
قـال مسـؤول اسـرائيلي إن الولايات 
المتحدة واسرائيل تبحثان إمكانية الحد 
مـن واردات إيـران مـن البنزيـن وغيره 
مـن منتجات البترول المكـررة إذا رفضت 
طهـران الدخـول فـي مفاوضـات بشـأن 

برنامجها النووي.
أمريكيـون  مسـؤولون  ورفـض 
تحديـد ما إذا كانوا يفكـرون في مثل هذا 
الحظـر الـذي سـيمثل تصعيـدا حاسـما 
فـي العقوبـات القائمـة المفروضـة علـى 
الجمهورية الإسلامية وسيضر بالمواطن 
الجوانـب  حيـث  مـن  بشـدة  الإيرانـي 

المالية.
ولكن المسؤول الاسرائيلي الذي طلب 
عدم نشر اسمه قال أمس الاول إن فرض 
حظـر علـى اسـتيراد البنزيـن «كان قيد 
البحث لفترة طويلة» بين الحليفين ولكن 

صنـاع السياسـات في واشـنطن قلقون 
مـن احتمـال أن يكـون لـرد فعـل طهران 

تداعيات على أسواق النفط العالمية.
وهـددت طهـران بالـرد علـى أي قطع 
لواردات البنزين من خلال وقف صادرات 
النفـط الخام إلى الـدول الغربية. كما أن 
إيـران من الممكن أن تسـبب اضطرابا في 
حركة ملاحـة ناقلات النفـط عبر مضيق 
هرمـز. ويمـر نحـو 17 مليـون برميل من 

النفط يوميا عبر المضيق.
وأمهل الرئيس الأمريكي باراك أوباما 
طهران حتى أيلول/سبتمبر للموافقة على 
إجـراء محادثـات دولية بشـأن برنامج 
تخصيب اليورانيوم. وتخشى اسرائيل 
وقـوى غربية من أن تكـون إيران بصدد 
السعي لصنع أسـلحة نووية في حين أن 
طهران تقول إن الهـدف من البرنامج هو 

توليد الكهرباء.
ويوجد في إيران ثالث أكبر احتياطي 
مؤكـد للنفط فـي العالم ولكنهـا ما زالت 
تسـتورد 40 في المئة مـن احتياجاتها من 

البنزيـن لتلبيـة الطلـب المتزايد بسـبب 
الطاقة المحدودة لتكرير النفط.

ولـم يعقب البيـت الأبيـض أو وزارة 
الخارجيـة الأمريكيـة أمـس علـى مـا إذا 
كانت مسألة حظر واردات البنزين خيارا 
مطروحا مع اسرائيل وحلفاء أوروبيين.

وقالـت وزيـرة الخارحيـة الأمريكية 
هيلاري كلينتون «فيمـا يتعلق بالإجراء 
المحتمل الذي ربما يتخذه المجتمع الدولي 
(ضد إيران) فإننا لن نعقب على ما يمكن 

أو لا يمكن فعله».
مسـتعدين  لسـنا  «لذلـك  وأضافـت 
بعينهـا.  خطـوات  أي  عـن  للحديـث 
ولكنـي قلـت مـرارا فـي ظـل غيـاب قدر 
مـن الاسـتجابة الإيجابية مـن الحكومة 
الإيرانية فإن المجتمع الدولي سيتشـاور 
أن  شـك  ولا  التاليـة  الخطـوات  بشـأن 
تتضمـن  أن  يمكـن  التاليـة  الخطـوات 

عقوبات معينة».
وقـال أوباما خلال حملـة الانتخابات 
الرئاسـية فـي العـام الماضـي إن إدارته 

سوف تشدد العقوبات على إيران وتحد 
من واردات البنزين إذا لزم الأمر.

ومـن الممكـن أن يسـتغل أوبامـا قمـة 
مجموعة العشـرين التي تعقد في الشهر 
تعقـد  والتـي  الصناعيـة  للـدول  المقبـل 
في بيتسـبرج للحـث على تكويـن جبهة 
موحـدة ضـد إيـران ولكن دبلوماسـيين 
قالـوا إن أوبامـا ربمـا يواجـه صعوبات 
في إقناع روسـيا والصـين بالموافقة على 
فـرض أي عقوبـات علـى إيـران متعلقة 

بالوقود.
وقـال دبلوماسـي رفيـع مـن إحـدى 
الـدول السـت التـي عرضت علـى إيران 
مقابـل  وسياسـية  اقتصاديـة  حوافـز 
اليورانيـوم  تخصيـب  برنامـج  تعليـق 
الإيرانـي «أوضحت الصين وروسـيا لنا 
إنهما لن يقبلا عقوبات جديدة في الوقت 

الحالي».
وأضاف الدبلوماسي لرويترز «لا أرى 
أن هناك أي فرصـة واقعية لفرض جولة 
حديدة من العقوبـات خاصة الإجراءات 

التي من شـأنها الإضـرار بصناعة النفط 
الإيرانيـة عبر مجلس الأمـن في أي وقت 

قريب».
الأعضـاء  مـن  والصـين  وروسـيا 
الدائمين في مجلس الأمـن الدولي ولهما 
الولايـات  مثـل  (الفيتـو)  النقـض  حـق 

المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
وأشـار دبلوماسـيون آخـرون بالأمم 
المتحـدة إلى أن الاتحاد الأوروبي المؤلف 
من 27 دولة منقسم بشأن فكرة استهداف 
قطاع الطاقـة في إيران مما سـيجعل من 
الصعـب علـى الـدول الأوروبية الخمس 
الأعضـاء في مجلس الأمـن التوصل إلى 

موقف موحد.
وفـي الأسـبوع الماضـي مـرر مجلـس 
الشيوخ الأمريكي تشريعا من شأنه منع 
الشـركات التي تبيـع البنزين وغيره من 
منتجات البترول إلى إيران من الحصول 
علـى عقـود مـن وزارة الطاقـة لتسـليم 
الخام ليكون جزءا من احتياطي البترول 

الاستراتيجي الأمريكي.

واردات إيران من الوقود هدف محتمل لعقوبات جديدة

الجزائر - من الأمين شيخي:
حذر مسـتوردون جزائريون من أن أعمالهم قد 
تتوقف بسـبب قيود حكوميـة جديدة هي الأحدث 
ضمن سلسـلة إجراءات يقول بعض المسـتثمرين 

إنها تضعف الإصلاحات بالسوق.
وتواجه الجزائر المنتجة للنفط والغاز ضغوطا 
لكبح الواردات بعدما تسـبب تراجع أسعار النفط 

العالمية في انخفاض قيمة الصادرات. 
وتعتمد الدولة التي يبلغ عدد سـكانها نحو 35 
مليون نسمة اعتمادا كبيرا على واردات السلع من 

السيارات حتى الغذاء.
المسـتوردين  جديـد  حكومـي  توجيـه  ويمنـع 
مـن جلـب سـلع إلا بعـد إيـداع سـعرها مقدما في 
أحـد البنـوك وهـو تغييـر تقـول الشـركات إنـه 
سيقيد رأسـمالها العامل لشـهور مع انتظار انجاز 

الصفقات.
وقال عضـو بالبرلمان الجزائري مؤيد للحكومة 
إن القواعد الجديدة ستجعل التدفقات النقدية أكثر 
شـفافية. غير أن مولاي أحمد وهو مستورد للكتب 
قـال لرويترز «إنه قرار يرقى الى حـد الكارثة. إنه 
يعنـي أنه سـيتعين علي وقف نشـاطي. لا يمكنني 

وضع أموالي في بنك والانتظار لشهور».
وقال مسؤول مصرفي مقيم بالعاصمة الجزائر 
طلب عدم الكشف عن اسمه إن هذا التعديل سيرفع 
أسـعار السـلع المسـتوردة. وأضـاف «سـيختفي 
صغار المستوردين.. وسـيواجه كبار المستوردين 

صعوبة أكبر في مواصلة العمل».
ومنعت الحكومـة البنوك الأسـبوع الماضي من 
منـح قـروض للمسـتهلكين وهو إجـراء آخر يقول 

رجال أعمال إنه يهدف إلى خفض الواردات.
فـي  الجزائـري  التجـاري  الفائـض  وتراجـع 
الشـهور السـتة الأولى من العام الحالي إلى مليار 
دولار مـن 19.75 مليار دولار في الفترة المقابلة من 
العام الماضي. ونتج ذلـك عن تراجع قيمة مبيعات 
النفط والغـاز التي تمثل 97 في المئـة من صادرات 

البلاد.
وحتـى الآن يمكـن للشـركات اسـتيراد بضائع 
دون تقـديم مـا يثبـت للسـلطات أنها قـادرة على 
سـداد الثمن. وقال رياض عنـان النائب عن حزب 
جبهة التحرير الوطني الحاكم إن القيود الجديدة 
قرار جيد. وأضاف أنهـا تمكن الحكومة من إضفاء 
بعض الشفافية على أنشطة الواردات ومن معرفة 

مصادر الأموال .

شركات جزائرية تبدي قلقها بشأن قيود 
حكومية على الواردات

الأسـواق  أداء  تبايـن  رويتـرز:   - دبـي   ■
الخليجيـة يـوم الثلاثـاء إذ تقلصـت مكاسـبها في 
بدايـة التعاملات مع قيـام المتعاملـين بجني أرباح 
بعـد الارتفـاع الأخيـر للأسـهم وفـي ظل تأثـر ثقة 
المسـتثمرين بالتراجـع الطفيـف في أسـعار النفط 

والأسهم العالمية.
وتراجـع سـوق دبي المالـي للجلسـة الاولى في 
أربـع جلسـات كمـا هبطـت البورصـة السـعودية 
للجلسـة الثانيـة هـذا الأسـبوع. وعلـى النقيـض 
قفـزت بورصتا قطـر وأبوظبي إلى مسـتويات قمة 
جديدة خلال سبعة أسابيع، بينما سجلت بورصتا 
وأغلقـت  طفيفـة.  مكاسـب  والبحريـن  الكويـت 

البورصة المصرية على ارتفاع طفيف أيضا.
وتراجـع المؤشـر الرئيسـي لسـوق دبـي المالي 
0.4 بالمئـة في ظل جني المتعاملـين للأرباح من أجل 
الاسـتفادة من ارتفاع الأسـهم على مدى ثلاثة أيام 

سجلت خلاله السوق صعودا بنسبة 4.1 في المئة.
وارتفـع سـهم بنـك الإمـارات دبي الوطنـي 4.7 
بالمئة وسهم إعمار العقارية 0.3 بالمئة بعد أن سجل 

أعلى مستوى له خلال اليوم بلغ 5.1 بالمئة.
وقـال جوليـان بـروس مديـر مبيعـات الاسـهم 
للمؤسسات في المجموعة المالية-هيرميس « يجب 
أن نحـذر المبالغـة فـي الامـر قبـل أن نشـهد تخلي 
السـوق على كل شيء مرة أخرى» وذلك في إشارة 
إلى ارتفاع المؤشر بنحو 600 نقطة في الفترة ما بين 
30 ابريل نيسان و14 يونيو حزيران قبل أن يسجل 

خسارة كبيرة بلغت 568 نقطة خلال شهر.
وأضـاف بـروس «كان الارتفـاع أكثر اسـتقرارا 

هذه المرة في ظل انتظار المسـتثمرين لنتائج أعمال 
الربـع الثانـي والتي كانت معقولة إلـى حد كبير - 
تراجعت الأرباح مقارنة بالعام الماضي لكن لم تكن 

هناك مفاجآت سيئة».
وفي الاسـبوع الماضـي أعلنت إعمـار أنها منيت 
بخسـارة صافية في الربع الثاني بلغت 351 مليون 
دولار بعد أن أسقطت كامل القيمة الدفترية لوحدة 

أمريكية مملوكة لها.
وقـال بروس «باع صغار المتعاملين أسـهم إعمار 
بسـبب نتائج الشـركة لكـن كثيرا من المسـتثمرين 
الاجانـب سـعدوا بقرارهـا شـطب قيمـة الوحـدة 

بالكامل».
وقفز مؤشـر سـوق أبوظبـي 0.9 بالمئة ليسـجل 
حزيران/يونيـو.   15 منـذ  إغـلاق  مسـتوى  أعلـى 
وسجلت أحجام التداول أعلى مستوياتها منذ نحو 

سبعة أسابيع.
وتراجعـت أسـعار النفـط امس بعد أن سـجلت 
أمس الاول اعلى مسـتوياتها خلال سـبعة أسابيع. 
وفـي السـاعة 1255 بتوقيـت غرينتش هبط سـعر 
النفـط 1.4 بالمئـة إلـى 70.57 دولار للبرميـل. كمـا 
تراجعـت الأسـهم الأوروبيـة بعـد أن سـجلت فـي 

اليوم السابق أعلى مستوياتها في تسعة أشهر.
معنويـات  علـى  الانخفاضـات  تلـك  وأثـرت 
المستثمرين بالسوق السعودية التي أغلق مؤشرها 

الرئيسي على تراجع بلغ 0.7 بالمئة.
وارتفع مؤشـر سـوق الكويت للجلسـة الرابعة 
ليسـجل أعلـى مسـتوياته خـلال سـبع جلسـات 
علـى الرغـم مـن أن كل تلك المكاسـب كانـت أقل من 

واحـد بالمئة. وتراجع المؤشـر 4.4 بالمئـة منذ نهاية 
حزيران.

وقال شـهيد حميد رئيـس إدارة الأصول لمنطقة 
الخليـج لـدى بيـت الاسـتثمار العالمـي (غلوبل) « 
تخلف أداء السـوق الكويتية عن الأسواق الأخرى 
بفعل معنويات المستثمرين السلبية بشأن التعرض 
المحتمـل للبنوك لمجموعتـي سـعد والقصيبي الأمر 

الذي يضغط على السوق».
واضاف «بنك الكويت الوطني هو البنك الكويتي 
الوحيـد الذي أعلـن عن تعرضه لسـعد والقصيبي 
بينما جنب عدد كبير من البنوك مخصصات كبيرة 
خلال الربع الثاني الأمر الذي يشير إلى وجود قدر 
كبيـر من القـروض المتعثرة لدى تلـك البنوك وأنه 
حتمـا هناك قروض للمجموعتين السـعوديتين بين 
تلـك القروض». وتابع حميد القول أن تلك المخاوف 

أثرت تأثيرا بالغا على البنوك.
وتجـري مجموعتا سـعد وأحمد حمـد القصيبي 
وإخوانه السـعوديتان عملية إعـادة هيكلة لديون 
بمليـارات الـدولارات ويقول محللون إن شـركات 

إقليمية أخرى قد تواجه مثل تلك المصاعب.
ومثل سهم أجيليتي عامل الدعم الرئيسي لسوق 
الكويت إذ قفز 3.4 بالمئة. وقال حميد إن حركة سهم 
أجيليتي تتعلق بتقييم المسـتثمرين للسهم إذ يبدو 
أنه يجري تداوله بأسـعار جذابـة وهناك توقعات 
بأن تكون أرباح الشـركة خلال الربع الثاني جيدة 

ولذلك يشهد السهم انتعاشا.
الوطنيـة  الصناعـات  مجموعـة  سـهم  وجـاء 
بين الأسـهم الكبـرى الرابحـة إذ ارتفـع 3.1 بالمئة. 

وقـال حميـد «مجموعةالصناعـات الوطنية أشـبه 
بصندوق في ظل التعرض المرتفع للأسهم الكويتية 
ولذلك يميل أداء السـهم للتفوق على أداء السـوق 
في أوقات ارتفاعها والتخلـف عن أدائها في أوقات 

تراجعها».
وصعد مؤشـر بورصة قطـر 1.7 بالمئـة. وارتفع 
سهم شـركة اتصالات قطر (كيوتل) ليرفع مكاسبه 
الثلاثـة  الأسـابيع  مـدى  علـى  بالمئـة   18.6 إلـى 
المنصرمة. والسهم غير مدرج على المؤشر الرئيسي 
للبورصـة القطريـة. وقـال بـروس إن المزيـد مـن 
الامـوال يتدفـق علـى الاسـهم التـي تقـاوم تراجع 

السوق مثل اتصالات قطر.
وفـي السـعودية تراجـع المؤشـر الرئيسـي 0.7 

بالمئة إلى مستوى 5779 نقطة.
كما تراجع مؤشر سوق دبي المالي 0.4 بالمئة إلى 

1878 نقطة.
وقفز المؤشـر الرئيسـي لبورصة قطـر 1.7 بالمئة 

إلى 6903 نقطة.
وارتفع المؤشر الرئيسي لسوق أبوظبي للأوراق 

المالية 0.9 بالمئة إلى 2863 نقطة.
كما صعـد المؤشـر الكويتي 0.1 بالمئـة إلى 7728 

نقطة.
كما ارتفع مؤشـر سـوق مسـقط للأوراق المالية 

0.2 بالمئة إلى 6074 نقطة.
وارتفع مؤشـر سـوق البحرين لـلأوراق المالية 

0.8 بالمئة إلى 1494 نقطة.
وزاد المؤشـر القياسـي للبورصـة المصريـة 0.1 

بالمئة إلى 6435 نقطة.

تباين أداء الأسواق الخليجية وسط تراجع النفط والأسهم العالمية 

فرانكفورت - من شتيفان باور: 
تسـود عالـم البنوك فـي فرانكفورت 
حالة قد تبدو طبيعية من الوهلة الأولى 
ولكنهـا مضللة حيث نقل المريض «قطاع 
المـال» إلى غرفـة الإنعاش بعـد الانهيار 
الهائل للسندات و للمنتجات المالية التي 
فقدت نسبة كبيرة من قيمتها والسندات 

المشكوك في إمكانية تحصيل قيمتها. 
ولا تصـل آلام هـذا المريض إلى وعيه 
إلا بشـكل محدود، هذا إن وصلت أصلا. 
وليـس للمواد المخـدرة والمكلفة بشـكل 
مـن  حـزم  صـورة  فـي  الخيـال  يفـوق 
إجراءات الإنقاذ الحكومية ومسـاعدات 
ماليـة تأثيـر سـوى بلبلـة هـذا المريض 
وإعاقة إدراكه للعالـم الخارجي ومنعه 
مـن إلقاء نظـرة موضوعية ناقـدة على 

الواقع ومدى خطورته. 
الحياة الطبيعية التي يشعر المريض 
وكأنه يعيشها تحجب عنه رؤية المشاكل 
والمؤشـرات الأولى علـى وجود فقاعات 

مالية جديدة. 
يتكون القلب المالـي لفرانكفورت من 
كميـات هائلـة مـن الخرسـانة والفولاذ 
والزجـاج. على أية حال فهذا هو انطباع 
مـن يتجـول بنظراتـه في وسـط مدينة 
فرانكفـورت باتجـاه محطـة القطـارات 
تتـراص  حيـث  للمدينـة،  الرئيسـية 
العمـارات وناطحات السـحاب بشـكل 
فـي  البنـوك  حـي  فـي  متلاصـق  شـبه 

المدينة. 
يلقـي شـتيفان دي شـوتر بنظراتـه 
يوميـا على البنوك وخاصة على سـوق 
الأسهم. ودي شوتر هو المدير التنفيذي 
لشـركة ألفـا لتجـارة السـندات حيـث 
يتاجـر في هـذه الأسـهم الماليـة لصالح 

بنوك وعملاء آخرين. 
صريـح  شـخص  هـو  شـوتر  ودي 
ومباشـر لا يسـتحي عن ذكـر الحقيقة. 
وربمـا ظهـر ذلك جليـا في قوله مشـيرا 
للبنوك «إنها تتجه لفقاعة مالية أخرى، 
وسنتسـاءل بعدهـا عـن كيفيـة حدوث 
مثـل  شـخص  يوجـد  يـكاد  ولا  ذلـك». 
دي شـوتر يريـد التحـدث بصراحة عن 

الوضع الحقيقي في قطاع المال. 
مسـئولي  كبـار  شـعار  أن  ويبـدو 
البنـوك فـي الوقـت الحالـي هو»حافظ 
على راحة قدميك». وقد تدهورت سمعة 
الأزمـة  انـدلاع  منـذ  كثيـرا  المصرفيـين 
الماليـة. واعتمـدت ألمانيـا قانونـا يلـزم 
الحكومـة بتقـديم كفـالات ماليـة ودعم 
للبنـوك والمؤسسـات الماليـة تصـل إلى 
480 مليـار يـورو لحمايتها مـن الانهيار 
أمـام تداعيات الأزمة المالية. ويفوق هذا 
الرقـم الخيالـي ميزانية ألمانيـا للتعليم 
والأبحاث عام 2009 بسـبعين مرة. أدى 
ذلك إلـى تدني صورة البنوك والعاملين 
فيها وتدهور سمعتهم بشكل هائل حتى 
وصلت إلى نفس سـمعة السياسيين في 

أدنى مؤشر الشعبية في ألمانيا. 
وقالت مسؤولة بارزة في أحد مصارف 
تجربتها»الأزمـة  تصـف  فرانكفـورت 
موجودة بلا شـك، ولكني أرى أن شـيئا 
لم يتغير، فما زلت أشعر بأن الوضع كما 
هـو». وأضافت المسـؤولة التـي فضلت 
عدم ذكر اسـمها:»ما زلـت أقوم بعملي.. 
ولكن الكثير من العملاء مازالوا مرتابين 
وفقدوا ثقتهـم بالبنوك مما يصعب عمل 

هذه البنوك». 
بنـوك  بأحـد  آخـر  موظـف  وأشـار 
فرانفكـورت إلـى أنـه لا يريـد أن يجلب 
عليـه حديثه غضب رئيسـه ممـا جعله 

يرفـض ذكـر اسـمه حتـى لا يظهـر فـي 
فـي  الموظـف  وقـال  الصحـف.  إحـدى 
حديثـه لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة (د ب 
أ) امـس الثلاثاء»من وجهـة نظرنا فإن 
للأزمـة الماليـة جانبـا طيبـا.. مازلنا في 
عملنا ولم تقم قيامة العالم بعد». ويبدو 
جوهريـا  شـرطا  يفتقـد  «المريـض»  أن 
للشـفاء الناجـح ألا وهـو أن يـدرك أنه 

مريض. 
هانـز  البنكـي  الموظـف  يتـورع  ولا 
ييكل عـن التحـدث بصراحة عـن قطاع 
البنوك قائلا «يبدو أن سـمعة الصيارفة 
كداعمين للنمو الاقتصادي من خلال دعم 

الاستثمارات قد ذهبت أدراج الرياح». 
وعمـل ييـكل مـن قبـل فـي مجلـس 
يقـدم  الـذي  الألمـان  الاقتصـاد  حكمـاء 
المشـورة للحكومة الألمانية في الشـئون 
الاقتصادية. كما يتولى ييكل رئاسة أحد 
أقسـام مصرف «دي تست بنك» منذ عام 
1995 ويكتـب أحد الأعمـدة في صحيفة 

«فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ». 
ودأب ييـكل علـى الاحتفـاظ بهدوئه 
لشـيء  يسـمح  وألا  ذلـك  كلفـه  مهمـا 
باسـتثارته حتـى وإن كان هذا الشـيء 
هـو النقد الموجه للتنبـؤات الاقتصادية 
الخاطئة خاصة تلك التي أطلقتها أقسام 
التخطيط ودراسات الجدوى في البنوك 
قبل انفجار الأزمة في قطاع سوق المال. 

وعن هذه التنبؤات قال ييكل»ليست 
لا  نحـن  تقريبيـة،  قيمـا  إلا  التنبـؤات 
ولا  دقيقـة  حقائـق  أنهـا  علـى  نقدمهـا 
ندعـي أن ما نقوله سـيقع بـل نقدم هذه 
التنبـؤات لأن البنـوك تحتـاج لخطـط 
تستثمر بها أموالها». وأضاف أن خبراء 
الاقتصاد لا يسـتطيعون التنبؤ بالوقت 
الـذي سـتنفجر فيـه فقاعـة اقتصاديـة 

بعينها أو ينهار فيه أحد البنوك. 
البنـوك  عمـلاء  أن  ييـكل  ويـرى 
يتحملون جزءا من المسئولية عن الأزمة 
الاقتصاديـة لأن الكثير منهـم يعتمدون 
على تقديرات واهيـة لخبراء الاقتصاد. 
أي أن ييـكل يتنصل من المسـئولية التي 
يلقيها معظم المراقبين على عاتقه وعاتق 

زملائه في قطاع المال. 
ولكـن ييـكل هـو فـي الوقـت نفسـه 
شـخص لا يثق بالتنبؤات السلبية التي 
تتوقع تقلـص النمو الاقتصادي بشـكل 
حـاد فهـو يعـارض بشـكل صارم رسـم 
صـورة قاتمة عن تطـور الاقتصـاد بعد 
الأزمة، وقال إن رسـم مثل هذه الصورة 
و التحدث عن تضخم ورسـم يضر بثقة 

الناس في الاقتصاد. 
كمـا رأى الخبير الألماني أن اسـتمرار 
إطـلاق التحذيـرات بشـكل واسـع مـن 
بتراجـع  والتنبـؤ  المـال  قيمـة  تراجـع 
الأسـعار يمكن أن يؤدي في النهاية فعلا 
إلـى تراجـع قيمة المـال وتراجع أسـعار 

السندات. 
ولخص ييـكل نظرتـه للأزمـة المالية 
الحاليـة بالقول «لا تصـدق من يقول لك 
إن هـذه الأزمة مختلفة عن سـابقتها، لا 
تصـدق من يقـول لـك إنها بلا قـاع وبلا 
نهاية. كما يرى ييكل أن تداعيات الأزمة 
تتلخص بالنسـبة له في التراجع الحاد 

في الصادرات الألمانية. 
الخبيـر  فـإن  نفسـه  الوقـت  وفـي 
الاقتصـادي لا يولي اهتمامـا للأصوات 
المتحمسـة والمنتشـية التـي تتنبأ بقرب 
حدوث ازدهار اقتصـادي قائلا»إذا قال 
أحـد إن الاسـتثمارات في عالـم التقنية 
البنـوك  وإن  الازدهـار  نحـو  سـتدفع 
المركزية أصبحت تسـيطر علـى الوضع 

المالـي بشـكل أفضـل مـن ذي قبـل ممـا 
سيحول دون تكرر الأزمة فلا يسعني إلا 
أن أحذر بصوت عـال قائلا:»لا تصدقوا 

هذا الشخص». 
لـم يعـد شـتيفان دي شـوتل يصغي 
للأوهـام ممـا جعلـه يقـدم علـى القول 
بشـجاعة:»لقد انهارت سـوق الأسهم». 
العمـلاء  ثقـة  أن  شـوتل  دي  ورأى 
والمسـتثمرين في سـوق المال وفي عالم 
الأسـهم وفي السـيولة البنكيـة انهارت 
منذ إفـلاس مصرف ليمـان برازرس في 

خريف عام 2008.   
ويؤكـد دي شـوتر الـذي بـدأ حياته 
البنكيـة فـي تسـعينات القـرن الماضـي 
في قسـم أبحاث الاقتصـاد لدى مصرف 
«فرانكفورتر فولكسـبنك» أن السـيولة 
لـم تعد لسـوق المـال حتـى وإن انتعش 
سوق الأسهم بعض الشيء مؤخرا وعن 
ذلك يقول إن القليل من المسـتثمرين هم 

الذين أثروا على أسعار الأسهم. 
وأضـاف دي شـوتر «مـازال الجـزء 
الأكبـر من الصناديـق المالية التي تعتبر 
الفاعـل الأصلـي فـي أسـواق المـال على 

هامش الأحداث المالية دون تدخل». 
ووجد المسـتثمرون بصيص أمل منذ 
منتصـف آذار/مارس وحتـى حزيران/

يونيـو الماضيـين عندمـا ارتفـع مؤشـر 
داكـس الألمانـي بنسـبة أكثر مـن 40س ، 
ذلـك الارتفاع الـذي كان نتيجة حصول 
المصارف على سـيولة ماليـة من البنوك 
المركزية بفائدة أساسـية غير مسـبوقة 
تقريبـا.  وعن ذلك يقول دي شـوتر»إذا 
بفائـدة قدرهـا  حصلـت علـى قـروض 
صفـرس ثم منحت هذه القـروض بفائدة 
4 إلى 5س فإني وضعي كبنك سيتحسـن 

بالطبع. 

عالم المال في فرانكفورت يترنح بين العناية المركزة والحياة العادية

لندن - من كريستوفر جونسون:
انخفـض سـعر النفـط دون 71 دولارا امـس الثلاثـاء ليبدد 
مكاسـب سـجلها على مـدى ثلاثـة ايام وسـط قلـق إزاء زيادة 
المخزونـات الأمريكيـة مـن النفـط الخام وهـو ما القـى بظلاله 
على جـو التفاؤل الذي أثارته بيانات ايجابية بشـأن الصناعة 

التحويلية في الولايات المتحدة والصين.
ونـزل الدولار الامريكي امس لاقل مسـتوى منـذ بداية العام 
مما سـاعد على صعود النفط في التعاملات الاجلة بنسبة ثلاثة 
فـي المئة إضافـة إلى مكاسـب بلغت عشـرة في المئـة تقريبا في 

الاسبوع الماضي.
وتراجع سعر الخام الأمريكي الخفيف 1.08 دولار ليصل إلى 
70.50 دولار بحلول السـاعة 09.00 بتوقيت غرينتش. وكان قد 
تراجع في وقت سابق امس بمقدار 1.30 دولار. ونزل خام برنت 

البريطاني 70 سنتا ليسجل 72.85 دولار.
وقـال محللـون ان البيانات الحذرة الصـادرة امس عن بنك 
يو.بي.اس الذي مني بخسـائر فصليـة كبيرة مرة اخرى بلغت 
1.4 مليـار فرنـك سويسـري (1.31 مليـار دولار) اسـهمت فـي 

اضعاف اقبال بعض المستثمرين على المخاطرة.
دفـع  الـذي  للاسـهم  القـوي  الصعـودي  الاتجـاه  ان  غيـر 
مؤشرات الاسـهم العالمية لأعلى مسـتوى في تسعة أشهر أمس 
الاول والدلائل المتنامية علي انتعاش الاقتصاد العالمي حد على 
ما يبـدو من الاتجـاه النزولي في سـوق النفط مـع تزايد اقبال 

المسثتمرين على المخاطرة.
وامـس صعـدت الأسـهم الاسـيوية لأعلـى مسـتوى فـي 11 

شهرا.
وقـال فيكتور سـاي من انفورمـا غلوبل ماركتس «سـيكافح 
النفـط لتخطي مسـتوى 75 دولارا ولكن ربما يكـون هناك دعم 
للسوق عند المستويات الحالية بفضل مؤشرات مديري الشراء 

القوية».
وواصـل قطـاع الصناعـة التحويلية فـي الولايـات المتحدة 
الانكماش في تموز/يوليـو ولكن بوتيرة ابطأ منه في حزيران/
يونيو وابطأ من التوقعات حسب بيانات معهد ادارة الامدادات 
في حين ارتفع مؤشر مديري المشتريات في الصين للشهر الرابع 

على التوالي.
وسـجل مؤشـر الدولار مقابل سلة من سـت عملات رئيسية 
77.489 دون تغييـر كبير عنه في اواخر التعاملات في الولايات 
المتحـدة امـس الاثنـين حين نـزل المؤشـر إلـى 77.451 وهو أقل 

مستوى منذ 29 سبتمبر ايلول.
وينتظر السوق بيانات مخزونات الخام الامريكي الاسبوعية 
التـي يصدرها معهد البترول الامريكي وبيانات ادارة معلومات 

الطاقة لتحديد اتجاه الأسعار.
وتوقـع محللـون في اسـتطلاع رأي تمهيدي اجرتـه رويترز 
زيادة مخـزون الخام بواقع مليون برميل في الاسـبوع الماضي 
ومخزون منتجـات التقطير بواقع 1.1 مليون برميل وانخفاض 

مخزون البنزين بواقع 1.6 مليون برميل.
وارتفـع انتـاج الـدول الاحـدي عشـرة الاعضـاء الملتزمـة 
بحصـص الانتـاج ارتفاعـا طفيفـا في يوليـو لتنخفض نسـبة 
الالتـزام بتقليـص الانتـاج إلـى 71 في المئـة من 72 فـي المئة في 

حزيران وفق ما اظهره مسح أجرته رويترز. 

النفط ينخفض دون 71 دولارا 
وسط قلق من زيادة المخزونات

■ زوريـخ ـ رويترز: مني بنك يو.بي.
اس السويسـري بخسـارة كبيرة اخرى 
خـلاف  اثـار  بعدمـا  الثانـي  الربـع  فـي 
فـزع  المتحـدة  الولايـات  مـع  ضريبـي 
العملاء الاثرياء غير انـه اعرب عن امله 
فـي اسـتعادة ثقتهم مرة اخـرى مع قرب 

ابرام اتفاق مع واشنطن.
وقـال البنك امس الثلاثـاء انه لا يزال 
يتوخـى الحـذر بشـان المسـتقبل في ظل 
الظـروف الاقتصادية غيـر انه حقق بعد 
خصم رسوم إعادة هيكلة ورسوم اخرى 
بلغـت 2.3 مليار فرنك سويسـري (2.17 
مليـار دولار) أربـاح تشـغيل قدرها 971 
مليون فرنك سويسـري في الربع الثاني 

وهي افضل نتيجة في ثمانية فصول.
 1.4 صافيـة  بخسـائر  البنـك  ومنـي 
مليـار فرنك مقارنة مع توقـع المحللين في 
اسـتطلاع اجرته رويترز خسـائر قدرها 
1.1 مليـار فرنك في المتوسـط. كما شـهد 
البنك سحب 39.7 مليار فرنك من قطاعي 

إدارة الاصول والثروة.
وقال الرئيس التنفيذي ازوالد غروبل 
لمحللـين ان اتفاق توصـل اليـه البنك مع 
الحكومة الامريكية يوم الجمعة لتسـوية 
الخـلاف الضريبـي سيسـاعد على وقف 
عمليات سحب الاموال فيما يسعى البنك 
لاعادة بناء سـمعته لكن التعافي يحتاج 
أكثر من ثلاثة أشهر. وأضاف «نعتقد بكل 

تأكيد اننا سنوقف عمليات السحب».
ومن المتوقع ان يضع البنك اللمسـات 
الاخيرة علـى الاتفاق الاسـبوع الحالي. 
ومن غيـر المنتظر ان يضطـر لدفع غرامة 
لمسـاعدته عملاء امريكيين علـى التهرب 
مـن الضرائـب ولكنـه قـد يقـدم اسـماء 
الحسـابات  اصحـاب  مـن  آلاف  خمسـة 
السـرية مقارنـة مـع مطالـب واشـنطن 

بكشف اسماء 52 ألفا.
واحجـم غروبـل عـن التعليـق علـى 
المالـي  المديـر  ولكـن  الاتفـاق  تفاصيـل 
جـون كريان قـال ان البنك لـم يخصص 
النـزاع  لتسـوية  إضافيـة  احتياطيـات 

القانوني في الولايات المتحدة. 

بنك يو.بي.اس السويسري يواصل 
خسائره لكنه يتوقع تحسن الظروف 

■ طوكيو ـ رويترز: أعلنت شـركة تويوتـا موتور عن تكبدها 
خسـائر فصليـة للربـع الثالـث علـى التوالـي لكنها جـاءت أقل 
مـن التوقعـات وقالـت إن خسـائرها السـنوية سـتقل أيضا عن 
التوقعات السـابقة بفضل خفض حاد للتكلفة ساهم في تعويض 

جانب من التباطؤ في مبيعات السيارات العالمية.
وأضيرت تويوتا أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من 
تراجـع مبيعاتها بنسـبة كبيرة فـي اليابان وأوروبـا والولايات 
المتحـدة رغـم الدعـم مـن جانـب بعـض الحكومـات بتشـجيع 

المستهلكين على شراء سيارات.
غيـر أن الانتاج يرتفـع تدريجيا في اليابان وبصفة أساسـية 
فيمـا يتعلـق بتجميـع السـيارة بيريـوس ذات المحـرك المزدوج 
والتـي تصل فتـرة انتظار العملاء فـي اليابان لتسـلمها لثمانية 

أشهر على الأقل.
بَيـد أن الطلب الذي يركز على سـيارة واحـدة المعروض منها 
محـدود يعنـي المخاطرة بخفـض مبيعات سـيارات أخـرى أكثر 
ربحيـة ويراقـب محللون كيف سـيترجم تحسـن المبيعـات إلى 
أربـاح. وخفضت تويوتا سـعر بيع الجيل الثالث من السـيارات 

بيريـوس بدرجـة كبيـرة لتتنافـس بفاعليـة أكبر مع منافسـتها 
انسايت ذات المحرك المزدوج والتي تنتجها هوندا.

وفـي الربع الثاني من العام (من نيسـان/ابريل إلى حزيران/
يونيو) الذي شـهد خضوع شـركتي سـيارات امريكيتين لعملية 
إفـلاس منيت تويوتـا بخسـائر تشـغيل بلغـت 194.9 مليار ين 
(2.04 مليـار دولار) مقارنـة مـع أرباح بلغـت 412.6 مليار ين في 
نفـس الفترة من العام الماضي. وكان خمسـة محللـين قد توقعوا 
فـي اسـتطلاع اجرته طومسـون رويتـرز أن تبلغ الخسـائر 326 

مليار ين في المتوسط.
وسـجلت تويوتا خسـائر صافية بلغت 77.8 مليار ين مقارنة 
مـع أرباح بلغت 353.7 مليار ين في الربع الاول من العام الماضي. 

وتراجعت الايرادات بنسبة 38 في المئة إلى 3.84 تريليون ين.
ورفعـت تويوتـا توقعاتها لمبيعـات السـيارات العالمية بواقع 
100 ألف سـيارة إلى 6.6 مليون سـيارة بفضل المبيعات المتوقعة 
في اليابان فقط حيث اسـتفادت من حوافز وتخفيضات ضريبية 
علـى السـيارات الاكثـر حفاظـا علـى اليبئـة. كما رفعـت الحجم 

المستهدف لخفض التكلفة إلى 900 مليار ين من 800 مليار ين.

تويوتا اليابانية للسيارات تتوقع
تسجيل خسائر سنوية أقل من المتوقع 

■ أبوظبـي ـ رويتـرز: قـال فيليـب وارد الرئيـس 
التنفيذي لشـركة أبوظبي للتمويـل امس الثلاثاء إن 
شـركة الإقراض العقـاري تتوقع أن يتجـاوز إجمالي 
الإقـراض مليار درهـم (272.3 مليـون دولار) بحلول 
تشرين الثاني/نوفمبر مع نمو الطلب على العقارات.

وأضـاف وارد أن الشـركة - التـي تملـك شـركة 
مبادلة المملوكـة لحكومة أبوظبي حصة أغلبية فيها- 
سـتعادل الإيـرادات والمصروفات فـي غضون خمس 
سنوات. وقال وارد للصحافيين «تلقينا بنهاية يوليو 
طلبات للحصول على قروض بقيمة 770 مليون درهم 
وتم إقرار قروض بقيمـة 600 مليون درهم. إذا نظرت 
إلى المنحنى فسـتجد أننـا بحلول نوفمبر سـنتجاوز 

مستوى المليار درهم».
وتملـك مبادلة حصة تبلغ 52 فـي المئة في أبوظبي 
للتمويل التي دشنت في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 
بينمـا تملك الـدار العقاريـة وصـروح العقارية وبنك 

أبوظبي التجاري الحصة المتبقية.
وقـال وارد إن الشـركة التـي يبلـغ رأسـمالها 500 
مليـون درهم لم تتحول إلـى الربحية حتى الآن لكنها 
سـتعادل الايرادات والمصروفات «قبل خمس سنوات 
بالتأكيد». وأضاف أن سـوق العقارات في أبوظبي ما 
زالت قوية نظرا لقوة العوامل الاقتصادية الأساسـية 

يصاحـب ذلـك نمـو عـدد السـكان العاملـين ونقـص 
المعـروض من المسـاكن والـذي يتوقع أن يسـتمر لمدة 

أربع إلى خمس سنوات.
وتابـع يقول «بوضع هـذا كله في الاعتبـار .. نجد 
أن التوقعات إيجابية جدا بالنسـبة للسوق في المدى 

المتوسط والبعيد في أبوظبي».
وتحسـنت سـوق الإقـراض العقاري في الشـهور 
الثلاثة الماضية بعدما تباطأت في ابريل نيسان ومايو 
ايـار. وقال وارد «الاقبال على القروض العقارية جيد 
فـي المـدى القصير إلى المتوسـط». وأضـاف أن معدل 

انتشار القروض العقارية لا يزال دون عشرة بالمئة.
وقـال وارد إن أبوظبـي للتمويـل لا تواجـه عجزا 
في سـداد قـروض من جانـب عملاء وليـس لديها أي 
تعـرض لدبـي. وفي دبـي أصيبـت شـركتا الاقراض 
العقـاري أمـلاك وتمويـل المدعومتـان مـن الحكومـة 
بالشـلل بسبب الأزمة المالية وانهيار أسعار العقارات 

بالإمارة أواخر العام الماضي.
ورجـح وارد خفض أسـعار الفائدة التـي تتراوح 
حاليـا بين 7.3 وتسـعة فـي المئة. وقال «سـنرغب في 
انخفاضها لأن ذلك سيجعل التكاليف أيسر بالسوق. 
سنشهد بعض الخفض في أسـعار الفائدة». ولم يدل 

بمزيد من التفاصيل.

شركة أبوظبي للتمويل تتوقع أن تتجاوز 
القروض مليار درهم بحلول تشرين الثاني
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■ مدريد- د ب أ: أعلــن نادي «ريال مدريد» 
الاســباني أنــه قد أمــن على «ســاق» نجم كرة 
القــدم البرتغالــي كريســتيانو رونالــدو بقيمة 
90 مليون جنيه اســترليني (حوالي 152 مليون 

دولار). 
وأفادت صحيفة «صن» البريطانية الشعبية 
الثلاثاء بأن النادي الذي كان اشــترى رونالدو 
بمبلــغ 80 مليون جنيه اســترليني (حوالي 135 
مليــون دولار) فــي حزيران/يونيــو الماضــي، 
اتخــذ قرار التأمين للحفاظ على أمواله في حال 
تعرض النجم الشــاب إلى إصابة قد يســتغرق 

علاجها فترة طويلة من الوقت. 
واوضحــت الصحيفة ان مســؤولي النادي 
كانوا أصيبــوا بخيبــة أمل بعــد الاصابة التي 
تعرض لهــا أغلى لاعب فــي العالــم (24 عاما) 
فــي ركبته مؤخرا. إلا أن أطباء النادي أكدوا أن 

رونالدو قد شفي تماما من الاصابة الان. 
من جهــة اخرى  أكد إيكر كاســياس حارس 
مرمى ريال مدريد الأسباني لكرة القدم الثلاثاء 
أن رحيل زميله ميشــيل ســلجادو عن صفوف 
الفريــق لــم يحســم بعد علــى عكس مــا ذكرته 

وسائل الإعلام الأسبانية. 
وينتظر ســلجادو (33 عاما) الموقف النهائي 
لمســؤولي ريــال مدريــد بشــأن اســتمراره مع 

الفريق أو رحيله إلى ناد آخر بعد عشر سنوات 
قضاها في صفوف الفريق. 

وأوضحــت وســائل الإعــلام الأســبانية أن 
رحيــل ســلجادو من صفــوف الفريــق أصبح 
مســألة وقــت فحســب بينمــا أكد كاســياس 

الصديق المقرب له أن القضية لم تحسم بعد. 
وقــال كاســياس إنــه كان محظوظــا للعب 
بجــوار ســلجادو منــذ انتقاله لصفــوف ريال 
مدريد قبل عشر سنوات ويجب أن يشكره على 
كل ما قدمه للفريق وعلى جهده وسلوكه حيث 

تعلم منه لاعبو الفريق كثيرا. 
وانتقــل ســلجادو لريــال مدريد عــام 1999 
وفــاز مع الفريــق بألقاب 11 بطولــة منها لقبين 

في دوري أبطال أوروبا. 
ويمتــد العقد الحالي لســلجادو مــع الفريق 
حتى نهاية الموســم المقبل ويبلغ راتبه السنوي 
مــع الفريــق أكثر من ثلاثــة ملايين يــورو (4.3 
مليــون دولار) ولكن مســئولي النــادي والمدير 
الفني للفريق مانويل بيليجريني يرون أنه أنهى 

دوره مع الفريق. 
وأعلن رئيس نادي برشــلونة بطــل الثلاثية 
التاريخيــة الموســم الماضي (الــدوري والكأس 
اوروبــا)  ابطــال  دوري  ومســابقة  المحليــان 
جــوان لابورتــا الثلاثاء فــي تصريحــات على 

موقع النادي في شــبكة الانترنت أن فريقه بدأ 
مفاوضــات مع مهاجمــه ومنتخــب الارجنتين 
لكرة القدم ليونيل ميســي من أجل تمديد العقد 

الذي يربط بينهما.
وقــال لابورتــا «هناك علاقة جيــدة جدا بين 
الطرفين»، مضيفا «انهم (المقربون من ميســي) 
يعرفون بان رغبة برشلونة هي ان يشعر ميسي 
بانه فــي حالة جيدة هنا. انه لاعــب رائع. نحن 
فخــورون بكونــه ضمــن صفوفنا لانــه افضل 

لاعب في العالم».
رجحــت تقاريرإعلاميــة برتغاليــة أن فريق 
برشــلونة الأسباني لم يستســلم بعد لإمكانية 
التعاقد مع المدافع الدولــي برونو ألفيس، نجم 
فريق بورتو البرتغالي، وانه قد يلجا إلى تقديم 

عرض سخي لضمه. 
وذكرت صحيفة «أبولا» أن حامل لقب دوري 
أبطال أوروبا حاول ضم ألفيس (27 عاما) في 
وقت ســابق الصيــف الحالــي، ولكنــه رفض 

الاستجابة لمطالب بطل الدوري البرتغالي. 
ورغم ذلــك، قد يكون جوســيب جوارديولا، 
مــدرب برشــلونة، لايــزال مهتمــا بالتعاقد مع 
اللاعب الذي انضم لصفــوف بورتو عام 1999 

وهو في السابعة عشر من عمره. 
وأشارت الصحيفة إلى أن المدافع الأوكراني 

الدولــي دميتــرو تشيجرينســكي (22 عامــا) 
يظل الهدف الأساســي لبرشلونة ،حيث سافر 
رئيس النادي خوان لابورتا لمقابلة ممثلي لاعب 
شــاختار دونيتســك لمناقشــة إمكانية انتقاله 

للفريق القطالوني. 
وكان برشلونة تعاقد مع ماكسويل اندرادي 
من صفوف إنتر ميلان الإيطالي الشهر الماضي.   
واوضح لابورتا ان «المفاوضات تســير بشكل 
جيــد». ويرتبــط ميســي (22 عامــا) بعقــد مع 
برشلونة حتى عام 2014، ويبلغ راتبه السنوي 

أكثر من 8 ملايين يورو.
من جهته، كشــف مدرب برشــلونة جوزيب 
غوارديــولا بأن «ميســي بحاجة الى ان يشــعر 
بارتيــاح كبيــر معنــا»، مضيفــا «عندمــا يلعب 
ميســي دون اي ضغط فانه يضجر» مســتبعدا 
ان يخفف التعاقد مع المهاجم الدولي السويدي 
زلاتــان ابراهيموفيتــش الضغــط على ميســي 

شيئا ما.
وكان ميســي صاحــب المركــز الثانــي فــي 
جائزة افضــل لاعب في العالــم العام الماضي، 
توج هدافا لمسابقة دوري ابطال اوروبا الموسم 
الماضي والتي توج بلقبها برشلونة بتسجيله 9 
اهداف بينها الهدف الثاني في المباراة النهائية 

امام مانشستر يونايتد الانكليزي 2-صفر.

ريال مدريد يؤمن على «ساق رونالدو» 
بـ90 مليون جنيه استرليني

■ لنـدن - د ب أ: ذكـرت صحيفـة 
تشيلسـي  نـادي  أن  ميـل»  «دايلـي 
بعـرض  التقـدم  يعتـزم  الإنكليـزي 
لبايـرن ميونيخ لضم النجم الفرنسـي 
لعـرض  بالاضافـة  ريبيـري،  فرانـك 
آخر إلـى أتليتكو مدريـد لضم مهاجمه 

الأرجنتيني سيرجيو أجويرو. 

ويسـعى الملياردير الروسي رومان 
إبراموفيش، مالك النادي، الى الاشارة 
الى اعتزام تشيلسي إبرام صفقات من 
العيار الثقيل بعـد مطالبة قائد الفريق 
بتقـديم  النـادي  إدارة  تيـري  جـون 

ضمانات بشأن السعي للتعاقد مع 
صفقات كبيرة قبل الموسم الجديد. 

وأفاد تقريـر الصحيفـة البريطانية 
أن الإيطالـي كارلو أنشـيلوتي، مدرب 
الفريـق، يرغب في الاعتمـاد على نجم 
ميـلان أندريـا بيرلـو فـي خط وسـط 
الفريـق، بعـد التقـدم بعـرض للنادي 
الصاعـد  لاعبـه  لشـراء  الإيطالـي 
مقابـل الحصول علـى 12 مليون جنيه 

تشيلسي يسعى لتخصيص 100 مليون إسترليني
 للتعاقد مع ريبري وأجويرو وبيرلو 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من محمد القاعود: 
قـرر محمد أبو تريكة نجـم الأهلي تمديد عقده مـع النادي لمدة 
أربع سنوات قادمة حتى عام 2013 وذلك بعد الجلسة التي عقدها 
أمـس الثلاثاء مع هادي خشـبة مدير الكـرة بالفريق ليقطع بذلك 
الطريـق أمـام الشـائعات التي تتـردد حـول رحيله عـن الفريق 

للاحتراف في الخليج.
ولـم يحـدد أبـو تريكة مقابـلا ماليـا لانتقالـه، وتـرك الحرية 
لمسـؤولي الأهلي لتقديره بالشـكل الذي يليق به وبعطائه طوال 
الفتـرة الماضية. من ناحيـة اخرى تنطلق غدا الخميس المسـابقة 
رقم 53 للدوري العام موسـم 2009 – 2010، والتي يشارك فيها 16 
فريقا يتنافسون فيما بينهم للفوز بالبطولة التي يحتكرها الأهلي 

في السنوات الخمس الأخيرة .
وتعـد مسـابقة الـدوري المصـري هـي الأقـدم في تاريـخ قارة 
إفريقيـا والمنطقـة العربيـة حيـث بـدأت موسـم 49/48 وفـاز بها 
النـادي الأهلي صاحب الأرقام القياسـية فـي البطولة والذي فاز 
بها 35 مرة بفارق 24 لقبا عن أقرب ملاحقية وهو غريمه التقليدي 

الزمالك والذي فاز بالبطولة 11 مرة.
وتحظى مسـابقة الـدوري العام بطابع خاص لـدى الجماهير 
المصريـة وتعتبـر البطولـة المفضلـه لـدى الجماهيـر، وزاد هـذا 
الإهتمام في الآونة الأخيرة بسـبب إرتفاع قيمة مسـابقة الدوري 
العام والذي أصبح يلقب بـ»دوري الملايين» بسـبب الإرتفاع غير 
المسبوق في أسـعار اللاعبين وتهافت القنوات الفضائية المصرية 
والعربيـة على شـراء مسـابقة الـدوري المصـري وأيضـا دخول 
شـركات التسـويق الأجنبية في المـزاد بالعرض الـذي تقدمت به 
شـركة IMG البريطانية لشـراء المسـابقه مقابل مبلـغ يزيد عن 
180 مليون جنيه. في شـأن مختلف يدخـل الفريق الكروي الأول 
بنادي الزمالك معسكرا مغلقا اعتبارا من اليوم الأربعاء استعدادا 
لمباراتـه الأولى في مسـابقة الدوري العام للموسـم الجديد حيث 
سـيلتقي الزمالك مـع إنبي في التاسـعة والنصف من مسـاء يوم 

الجمعة بملعب المقاولون العرب.

واسـتقر السويسري ميشيل دي كاسـتال المدير الفني للفريق 
على التشـكيلة الأساسية للفريق والتي سـيكون من ضمنها نجم 
الهجوم أحمد حسـام «ميدو» الذي شـارك بكل قـوة في تدريبات 
الفريق ووضح ارتفاع لياقته البدنية وبات جاهزا للمشـاركة في 
المباريـات، في الوقت الذي لم يتحـدد فيه بعد موقف زميله عمرو 
زكي الذي يعاني من شـد في العضلة الخلفية رغم تأكيد مصطفى 
المنيـري طبيـب الفريـق أن اللاعب سـيكون جاهزا للدفـع به في 
جزء مـن المباراة، لكـن زكي لم يشـارك في التدريبـات الجماعية 
حتـى الآن. وينتظـر زكي موافقة المسـؤولين في الزمالـك ليتمكن 
من الاحتراف في فريق بورتسموث الانكليزي على سبيل الاعارة 
بعـد أن جدد مسـؤولوا النـادي طلبهـم للاعب وتمسـكوا بضمه 

بالمقابل الذي حددته إدارة الزمالك في وقت سابق.
وكشـف زكـي عـن تلقيـه عروضـا جديـدة مـن أحـد الأنديـة 
أسـبانية  أنديـة  بجانـب  لـ»بورتسـموث»  خلافـا  الانكليزيـة 

وهولندية لكنه يفضل الانتقال للدوري الانكليزي.
وفيمـا يخـص الإيفـواري مارسـيل أديكـو فتقـرر عـدم الدفع 
به نظـرا لحاجته لبعـض الوقت للارتقـاء بلياقتـه البدنية نظرا 
لانضمامه متأخـرا لصفوف الفريق حيث يخضع اللاعب لبرنامج 
تدريبـي مكثـف تحت إشـراف الفرنسـي أرمـون سـينييه مدرب 
الأحمـال واللياقة البدنية ليكون جاهزا للمشـاركة بأسـرع وقت 
ممكن. إلى ذلك قرر اللاعب البرازيلي أندرسـون اللجوء للاتحاد 
الدولي لكرة القدم «فيفا» بعد قيام الإدارة بفسـخ عقده من طرف 
واحـد، حيـث يرغب اللاعب فـي الحصول على تعويض مناسـب 

نتيجة الأضرار التي لحقت به نتيجة فسخ عقده.
وتعرض «أندرسـون» لموقف محرج يوم أمـس الأول عندما تم 
منعـه مـن دخول ملعب حلمي زامـورا، قبل أن يتمكـن اللاعب من 
دخـول غرفة خلع الملابس، لكن محمود سـعد المدرب العام أخبره 

بأنه ليس على قوة الفريق بقرار من إدارة النادي.
مـن ناحيـة أخرى تقـرر تأجيـل المؤتمـر الصحافي الـذي كان 
مقـررا إقامته ظهـر اليوم الأربعاء لتقـديم الصفقات الجديدة، في 
حضور اللاعبين أحمد حسام «ميدو» ومحمد عبد الشافي وحسن 
مصطفى وأحمد جعفر وسـيد مسـعد وأحمد عـز الرجال والغاني 

رحيم أيوا والإيفواري مارسيل أديكو.

الدوري المصري ينطلق غدا 
أبو تريكة يمدد عقده مع الأهلي حتى 2013

■ مدريد - د ب أ: أكد إيكر كاسياس، 
مدريـد  ريـال  فريـق  مرمـى  حـارس 
الأسـباني لكرة القدم، سعادته برحيل 
المهاجم الكاميرونـي صامويل إيتو عن 
صفـوف برشـلونة المنافـس التقليـدي 

العنيد لفريقه. 
كان   » إيتـو  أن  كاسـياس  وأوضـح 
كابوسـا» لـه ولفريقـه وأنـه يتمنى له 
مسيرة ناجحة في انتر ميلان الإيطالي 

الذي انضم إليه هذا الصيف. 
وقـال كاسـياس «أشـعر بالسـعادة 
لأن إيتـو انتقـل لانتر ميـلان حيث كان 

يمثل كابوسـا بالنسـبة لـي.. أتمنى له 
مسـيرة أفضل فـي إيطاليـا.. (زلاتان) 
إبراهيموفيتـش (الذي حل مـكان إيتو 
جيـد  لاعـب  برشـلونة)  صفـوف  فـي 
ويمكنـه تشـكيل خطورة فـي أي وقت، 

ولكنه يختلف تماما عن إيتو». 
وأعرب كاسـياس عن ثقته في قدرة 
فريقـه علـى الفـوز بالبطـولات خـلال 
صفوفـه  تدعيـم  بعـد  المقبـل  الموسـم 
كريسـتيانو  البرتغالـي  باللاعبـين، 
رونالـدو والبرازيلي كاكا، والفرنسـي 

كريم بنزيمة. 

وقال كاسياس «يمكنني أن أحلم بكل 
الألقاب» مشـيرا إلـى أن فريقـه أصبح 
قادرا على المنافسـة بقوة مـع الآخرين 
ونيـل الاحترام بعدما اخفـق على مدار 
السـنوات الخمـس الماضية فـي تجاوز 

دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا. 
احترافيـة  عـن  كاسـياس  ودافـع 
رونالـدو وأحقيته فـي الانتقال للنادي 
الـذي يريـده ويمنحـه المقابـل المـادي 
اللاعـب  أن  مؤكـدا  يسـتحقه،  الـذي 
البرتغالـي لـم يهـرب في الظـلام مثلما 

يردد البعض. 

كاسياس يبدي سعادته برحيل «الكابوس» إيتو
 عن صفوف برشلونة

■ لنـدن - رويتـرز: قـال نـادي ايفرتـون الـذي ينافس في 
دوري انكلترا الممتاز لكرة القدم الثلاثاء انه يسعى الى التعاقد 
مع المدافع السويسـري فيليب سـندروس لاعب نادي ارسـنال 

وان الطرفين في محادثات من اجل ذلك.
وقـال بيل كينرايت رئيس مجلـس ادارة ايفرتون عبر موقع 
ناديـه علـى الانترنـت «هنـاك مفاوضـات بيننا وبين ارسـنال 

تتعلـق بانتقـال فيليـب». واضاف كينرايـت «لم يتـم التوصل 
لشيء بعد الا ان المحادثات مستمرة».

وكان المدافـع السويسـري الدولـي ابن الرابعة والعشـرين 
عامـا انضم الى ارسـنال اللندني في 2003 وشـارك في اكثر من 
100 مبـاراة مـع النادي الشـهير الا انـه امضى الموسـم الماضي 

معارا الى ميلانو الايطالي.

ايفرتون في محادثات مع ارسنال لشراء سندروس

حارس المرمى الألماني المعتزل اوليفر كان  يدافع عن خليفته رينسنغ
■ ميونيخ - د ب أ: قال حارس المرمى الألماني 
المعتـزل اوليفـر كان إن مايـكل رينسـنغ، الذي 
خلفه في حراسة مرمى بايرن ميونيخ، يستحق 
فرصة ثانية ويمكنه أن يبرهن الآن على أحقيته 
بحراسـة مرمى المنتخـب الألمانـي بالتأكيد على 

أنه أفضل الحراس في ألمانيا. 
وقـال كان فـي تصريح نشـرته صحيفة «تي 
(رينسـنغ)  نـال  «لقـد  الثلاثـاء  الألمانيـة  زد» 
فرصتـه الثاني.. وهذه الفرصـة حاليا في يديه 

ليقضي على كل ما تردد بشأنه». 
واختـار الهولنـدي لويـس فـان جـال المدير 
الفني لفريق بايرن الحارس رينسنغ (25 عاما) 
ليكون الحارس الأساسـي للفريق خلال الموسم 
الجديد، وذلك قبل مباراتـه في كأس ألمانيا أمام 
فريـق نيكريلـز، أحـد فـرق الدرجة السادسـة. 
وفـاز بايـرن 1/3 في المبـاراة ولكن رينسـنغ لم 

يظهر بشكل جيد. 
وأصبح رينسـنغ الحارس الأساسـي لبايرن 
الموسـم الماضـي عقـب اعتـزال أوليفـر كان فـي 
حزيران/يونيو 2008 ولكنه لم يظهر بالمستوى 
المطلوب ليترك حراسة الفريق للمخضرم يورغ 
بـوت، الـذي اسـتعان به يورغـن كلينسـمان، 
المديـر الفني السـابق للفريـق، قبل يـوم واحد 
فقط من مباراة الفريق أمام برشـلونة الأسباني 

في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا. 
وأكـد أوليفر كان ان «يجب ألا تبدأوا الحديث 
عنـه مع كل هـدف في شـباكه وأن تدعوه يطور 

مستواه». 
وأوضح أن الحارس الأسباني إيكر كاسياس 
اسـتغرق سـنوات حتـى ثبـت أقدامـه ليصبح 

أفضل حارس في أوروبا. 
كمـا لـم يكـن أوليفـر كان نفسـه فـي أفضـل 

مستوياته في بداية مسيرته مع اللعبة. 
من جهة اخرى  أوشك نادي هامبورغ الألماني 
لكـرة القـدم على التعـرض لهزيمـة كارثية لولا 
تألق حـارس مرمـاه فرانك روسـت الـذي أنقذ 
ضربتي جزاء ليقود الفريق للفوز 1/4 بضربات 
الجـزاء الترجيحية على فريـق الدرجة الثانية 
فورتونـا دوسـلدورف ضمـن منافسـات الدور 
الأول مـن مسـابقة كأس ألمانيـا مسـاء الاثنين.  
وكان دوسـلدورف قد فاجأ هامبورغ بتسـجيل 
هـدف التعـادل 3/3 فـي اللحظـات الأخيرة من 
المبـاراة عـن طريق لاعبـه أندريـاس لامبرتس 
ليتـم تمديد المبـاراة إلى ضربات الجـزاء ولكن 
روسـت نجح بعدها في إنقـاذ الضربتين اللتين 
تصدى لهمـا سيباسـتيان هيدينغـر وأوليفيير 
هامبـورغ  فـي  زمـلاؤه  سـجل  فيمـا  كايـلاس 
الضربـات الأربعة الأولى للفريـق ليخرج فائزا 

بالمباراة. 
وسجل ملادين بيتريتش في الدقيقة الرابعة 
وبيوتـر تروتشوفسـكي في الدقيقتـين 54 و95 
أهداف هامبـورغ الثلاثة قبل الوصول لضربات 
الجـزاء، وكان هامبـورغ قـد خسـر بضربـات 
الجـزاء أمام فيردر بريمن في الدور قبل النهائي 

لكأس ألمانيا بالموسم الماضي. 
أما دوسـلدورف بطل كأس ألمانيا عامي 1979 
و1980 فقد تقـدم 1/2 بالمباراة عن طريق أوليفر 
فينـك وهـدف عكسـي سـجله مدافـع هامبورج 
جيـروم بواتينـج فـي مرمـاه قبـل أن يتمكـن 

هامبورغ من التعويض والتقدم لاحقا. 
وقال روست بعد المباراة : «كان الأمر سيصبح 
رهيبا لو أننا خسـرنا، فقد دخـل مرمانا أهداف 
غبيـة ولم نتصرف بالشـكل الصحيح في نهاية 

المباراة. يجب أن نتعلم من هذه الأخطاء». 
وبهـذه المبـاراة اختتمـت منافسـات الـدور 
الأول من مسـابقة كأس ألمانيا بالموسـم الجديد 
وكان ناديا ماينز، المتأهل حديثا لدوري الدرجة 
الأولـى، وهانوفـر همـا الوحيـدان مـن دوري 

الأضواء اللذين يودعان منافسات البطولة. 
بينمـا تغلب حامـل اللقب فيـردر بريمن على 
فريـق الدرجـة الثانيـة يونيون برلـين 5/ صفر 
الأحـد وتغلب بايرن ميونيخ على فريق الدرجة 

السادسة نيكاريلتز 1/3 . 
وتجـرى قرعـة مواجهـات الـدور الثاني من 
المسابقة يوم السبت المقبل فيما تجرى مبارياته 
في 22 أيلول/سـبتمبر. ويجرى نهائي البطولة 

هذا الموسم في 15 أيار/مايو 2010 ببرلين. 
واعلن شتوتغارت الالماني الثلاثاء ان مهاجم 
المنتخب الروسـي لكرة القدم بافـل بوغربنياك 
انضـم رسـميا الى صفوفـه لمدة 3 سـنوات لقاء 
مبلغ لم يتعد الخمسـة ملايين يورو، وذلك لسد 

الفـراغ الـذي تركـه ماريـو غوميـز المنتقـل الى 
بايرن ميونيخ مقابل 35 مليون يورو.

واكد شـتوتغارت بطل الـدوري الالماني لعام 
2007: «ان المهاجـم بوغربنيـاك (25 عامـا) وقع 
علـى عقـد مدته 3 اعـوام، وان قيمـة الصفقة لم 

تتجاوز مبلغ 5 ملايين يورو».
الـوان  عـن  دافـع  ان  لبوغربنيـاك  وسـبق 
سبارتاك موسكو وزنيت سان بطرسبورغ الذي 

احرز معه كأس الاتحاد الاوروبي عام 2008.
نهائيـات  عـن  غـاب  بوغربنيـاك  ان  يذكـر 
كأس اوروبـا 2008 التـي وصـل خلالها منتخب 
بـلاده الى نصـف النهائـي قبل ان يخسـر امام 
اسـبانيا البطلـة، وذلـك بعد تعرضـه للاصابة 
عشـية انطلاق البطولـة القاريـة. وبوغربنياك 
هـو اللاعـب الثانـي الـذي ينضـم الـى فريـق 
شـتوتغارت الذي يشرف عليه المدرب ماركوس 
بابل، وذلـك بعد البيلاروسـي الكسـندر هليب 
القـادم مـن برشـلونة الاسـباني لمدة عـام على 
سـبيل الاعارة.وقـال بوغربنيـاك: «لـم انضـم 
الى شـتوتغارت لكي اكون رقمـا يخلف اللاعب 

غوميز، فانا اتمتع بصفاتي الشخصية».
امـا المـدرب بابـل فقـال معلقـا علـى انضمام 
بوغربنيـاك: «انـه اليـوم الـذي انتظرتـه، فهو 

لاعب هجومي ويتمتع بحيوية كبيرة».
انهـى الموسـم  الـذي  ولا يـزال شـتوتغارت 
الماضـي فـي المركـز الثالث يسـعى الـى خدمات 

السنغالي ديبما با من مواطنه هوفنهايم.

 – (كاليفورنيـا)  انجليـس  لـوس   ■
رويترز: صعدت الروسية ماريا شارابوفا 
لـوس  بطولـة  فـي  الثانـي  الـدور  الـى 
انجليـس للتنـس للسـيدات بعـد تغلبها 

على السلوفاكية يارميلا جروت.
المقامـة  للبطولـة  الأول  الـدور  ففـي 
فـي ولايـة كاليفورنيـا الامريكيـة فـازت 
بمجموعتـين  جـروت  علـى  شـارابوفا 

متتاليتين بنتيجة 6- صفر و4-6.
وحجزت الايطالية فلافيا بنيتا المصنفة 
العاشـرة مكانهـا فـي الـدور الثانـي بعد 
فوزهـا على الامريكية فارفارا لوبتشـنكو 

6-2 و5-7 و6-صفر.
وفازت الامريكية كوكـو فانداوي على 

الايطالية تاتيانا جاربين 6-4 و4-6.
وفـازت الاوكرانية الونـا بوندارينكو 
علـى الامريكيـة ميجـان شونيسـي 6-3 
الايطاليـة  خسـرت  فيمـا  و3-6  و3-6 
فرانشيسـكا سـيكافوني المصنفة 16 امام 

الامريكية جيل كرايباس 7-6 و2-6.
وتغلبـت الصينيـة بينـغ شـواي على 

الهولندية ميكائيلا كرايتشيك 6-3 و7-6 
و6-3 فيما خسـرت الفرنسـية فيرجيني 
انـا  الروسـية  امـام   11 المصنفـة  رازانـو 

تشاكفيتادزه 7-6 و3-6.
وتأهلت الروسـية ايلينا فيسـنينا الى 
الـدور الثانـي بعـد فوزهـا علـى المجرية 

اجنيس سافاي 6-1 و6- صفر.
انستاسـيا  الروسـية  وانسـحبت 
امـام  مباراتهـا  خـلال  روديونوفـا 
الاسـرائيلية شـاحار بير والنتيجة تشير 

لتقدم الأخيرة 7-5 و1-4.
كانيبـي  كايـا  الاسـتونية  وودعـت 
بعـد  البطولـة  منافسـات   15 المصنفـة 
هزيمتها امام التشـيكية لوسـي سفاروفا 

6-3 و6-7.
وتغلبت البلجيكية يانينا فيكماير على 
التشيكية نيكول فايديسـوفا 6-1 و1-6 
فيما خسرت النمساوية سيبيل بامر امام 

الامريكية فانيا كينج 6-3 و2-6.
وفـازت اليابانيـة اي سـوجياما علـى 
الامريكية كارلي جوليكسـون 6-3 و1-6 

كما تغلبت الروسية اليسا كليبانوفا على 
مواطنتها الا كودريافتسيفا 6-1 و3-6.

مـن جهة اخـرى بدأ الأسـترالي ليتون 
أمريـكا  لبطولـة  اسـتعداده  هيويـت 
المفتوحـة للتنس مـن خلال المشـاركة في 
موسـم بطولات الملاعب الصلبـة بأمريكا 
الشـمالية حيث فاز على الأمريكي دونالد 
يـانج 5/7 و2/6 في الدور الأول من بطولة 

واشنطن «ليج ميسون الكلاسيكية». 
وكسـر هيويت، بطل أمريـكا المفتوحة 
عام 2004، إرسـال منافسه الشاب خمس 
مـرات متتاليـة ليحقـق فـوزه الأول منـذ 
خروجه من منافسـات بطولـة ويمبلدون 
بهزيمته مـن وصيـف البطولـة الأمريكي 
آنـدي روديـك في مبـاراة امتـدت لخمس 

مجموعات بدور الثمانية من البطولة. 
وسيعود روديك نفسه، المصنف الأول 
في واشنطن، إلى الملاعب من خلال الدور 
الثانـي للبطولـة الحالية اليـوم الأربعاء 
وذلك بعدما تم إعفائه من المشاركة بالدور 
الأول. ويلتقـي روديك اليوم مع الفائز من 

مبـاراة الـدور الأول بـين مواطنـه روبـي 
جينبري والألماني بنيامين بيكر. 

الخامـس  المصنـف  روديـك،  ومـازال 
علـى العالـم، يتعافـى مـن آثـار هزيمتـه 
الدرامية أمام السويسـري روجيه فيدرر 
فـي نهائـي ويمبلـدون الأخير الـذي كان 
محاولتـه الثالثـة الفاشـلة لإحـراز لقـب 
البطولة البريطانية الكبرى مع العلم بأن 
محاولتيـه السـابقتين خسـرهما لمصلحة 

فيدرر نفسه. 
وقـال روديـك : «لـم أكـن مـدركا لقـدر 
الاهتمـام بمباريـات التنس فـي الولايات 
هـذا  أرى  أن  الجيـد  مـن  كان   .. المتحـدة 

المستوى من الاهتمام من جديد». 
وفي الوقـت الذي اعتـرف فيه روديك 
بـأن الهزيمة فـي ويمبلـدون أثـرت عليه 
بالسـلب، فقـد أكـد الاثنـين أنـه لا ينظـر 
خلفه.  ويبدو أن روديك سـيكون حريصا 
دائما على مواجهـة فيدرر في أي وقت من 
أجل تحسـين سـجل نتائجه أمامه والذي 
يشـمل فوزين مقابل 19 هزيمة حيث قال: 

«دائما ما أريد تكرار مواجهتي مع المصنف 
الأول على العالم فيدرر، لأن هذه المواجهة 
سـتعني دائما أنك قطعت شوطا كبيرا في 

البطولة». 
وحـاول روديـك إخفاء مشـاعره عقب 
الهزيمـة أمـام فيدرر، كما تعـرض لإصابة 
في عضلـة الفخذ ممـا أبعده عـن الملاعب 
أربعة أسابيع مما أدى لغيابه عن صفوف 
الفريـق الأمريكـي خـلال منافسـات دور 
الثمانية ببطولة كأس ديفيز في الأسـبوع 

التالي لويمبلدون. 
إلـى  يتطلـع  الأمريكـي  النجـم  أن  إلا 
التركيز على بطولة أمريكا المفتوحة، وهي 
البطولة الوحيدة ضمن بطولات الجراند 
سـلام الأربع الكبرى التي أحرز لقبها عام 

 . 2003
وقـال روديـك «قضيـت وقتـا عصيبـا 
سعيا لاحراز تقدم .. لا أبكي على ذكرياتي 
مع الهزائم، لـدي ثقة كبيرة في التقدم في 
بطولـة أمريكا المفتوحة لتعويض إخفاقي 

في بطولة كبرى مثل ويمبلدون». 

الروسية شارابوفا  تتقدم في بطولة لوس انجليس للتنس

لامبارد نجم تشلسي:
انكلترا بامكانها الفوز بكأس العالم 2010

■ لنـدن - أ ف ب: اعلن لاعب وسـط 
تشلسـي ثالث الـدوري الانكليـزي لكرة 
القـدم الدولـي فرانك لامبـارد ان انكلترا 
بفضـل مدربهـا الايطالـي فابيـو كابيللو 
تملـك كل الحظـوظ للفـوز بـكأس العالم 

المقررة العام المقبل في جنوب افريقيا.
وقال لامبارد (31 عاما) في تصريح له 
«أكيـد انه بامكاننا الفـوز بهذه البطولة، 

انهـا الحقيقـة. لم نلعـب جيدا منـذ فترة 
هنـاك  الان،  الحـال  هـي  مثلمـا  طويلـة 
ثقـة كبيـرة وتضامـن اكبـر بـين جميـع 

اللاعبين».
ونـوه لامبـارد بكابيللـو الـذي اعـاد 
«المنتخب الانكليزي الى السكة الصحيحة 
الانكليـز  ان  فـي  اليـه  الفضـل  ويعـود 
لـم يخسـروا حتـى الان فـي التصفيـات 

الاوروبيـة المؤهلـة الـى نهائيـات كأس 
العالم» في اشـارة الى تحقيـق انكلترا 7 
انتصارات في 7 مباريـات خاضتها حتى 

الان.
وقـال «انـه اول مـن لقننا بانـه يجب 
علينا ان نكون منتخبا من الصعب الفوز 
عليه. هذا ما كنا بحاجة اليه. انه اساس 

النجاح».

إسـترليني، الـى جانب الاسـتفادة من 
خدمات كلاوديو بيتزارو. 

وسـيكون الهدف التالي هو الدخول 
مانشسـتر  مـع  شرسـة  معركـة  فـي 
يونايتد للفوز بخدمات أجويرو، الذي 
بالحصـول  الأسـباني  ناديـه  يطالـب 
على 45 مليون جنيه إسـترليني مقابل 

الاستغناء عنه. 
وتردد أن أجويرو يسـعى للحصول 
إسـترليني  جنيـه  ألـف   200 علـى 
اهتمامـه  أسـبوعيا، وأظهـر مـن قبـل 

بعرض تشيلسي. 
ومن ناحية أخرى، يعتزم تشيلسي 
تقـديم عرض بأكثر من 40 مليون جنيه 
إسـترليني لبايـرن ميونيـخ مـن أجـل 

جذب ريبيري إلى ستامفورد بريدج. 
وسـارع نادي تشيلسـي الإنكليزي 
بنفي التقارير التي أشارت إلى امكانية 
رحيـل مدافعه جو كول، الـذي يتعافى 
مـن إصابة فـي الركبة، عن سـتامفورد 
بريدج فـي أعقاب التقاريـر الصباحية 
التي رجحت اسـتعداد توتنهام التقدم 

بعرض مغري لضم اللاعب. 
حاسـما  بيانـا  تشيلسـي  ونشـر 
فيـه  جـاء  الالكترونـي  موقعـه  علـى 
«علـى عكـس تقاريـر وسـائل الإعلام، 
تشيلسـي، لم ولن يـدرس أي عروض 

لشراء جو كول». 
وأضاف «شغلنا الشاغل هو مواصلة 
واسـتعادة  العلاجـي  برنامجـه  جـو 
لياقته في أسـرع وقت ممكن، وبالتالي 
يصبح بإمكانه لعب دور محوري ضمن 

صفوف الفريق في الموسم الجديد». 
مـن جهة اخـرى انضـم الارجنتيني 
فرانكـو دي سـانتو مهاجـم تشيلسـي 
فـي  منافسـه  روفـرز  بلاكبيـرن  الـى 
الـدوري الانكليـزي الممتاز لكـرة القدم 
على سـبيل الاعارة حتى كانون الثاني 

(يناير) المقبل.
وانتقـل دي سـانتو الـى تشيلسـي 
قادما من اودوكـس ايطاليانو وهو من 
تشـيلي في 2008 وشارك في 16 مباراة 
مع الفريق الأول للنادي اللندني الموسم 

الماضي جميعها كلاعب بديل.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رئيس التحرير:
السعودية: خطوة جيدة ولكن؟

■ كان العــرب في وضع ســيئ حين أطلقوا مبادرتهم (وأعلنوا مغادرتهم)، وفــي الوقت الذي كان العدو يتوقع 
ردة فعــل صارمــة إن لــم تكن عنيفة، فوجئ بهــم يقدمون له مزيدا مــن التنازلات التي تفضــح ضعفهم ومحدودية 
اختياراتهم، لا بل تعطيه الانطباع أن الاختيار الوحيد «المشــرف» الممكن أمامهم هو أن يستســلموا بالتقســيط على 

مراحل ودون ضوضاء أي بالتقسيط المريح للتقليل من صدمة الاستسلام على الأنظمة.
وقد شــكلت المبــادرة العربية بداية مغادرة حقيقية للصــراع ما دامت قد قبرت احتمال المواجهة المســلحة، وهو 
شيك على بياض وقعه العرب للعدو وهم يعلمون عدم جدوى المقاربة السياسية أو حتى القانونية (التي صار يزمر 
لها كتاب عرب كثر)، مما أطلق يده طويلة في الأرض المحتلة وفي المنطقة. فهل ســتكتفي الســعودية بهذه الخطوة 

المحتشمة؟ أم أنها ستتزعم سحب المبادرة، كما تزعمت إطلاقها؟
عبد اللطيف البوزيدي- المغرب

واجب السعودية المقدس الدفاع عن الاقصى
■  كنت دائما أتوســم خيرا في الســعودية، ولكنهم صدموني بمواقفهم وخصوصا فــي 2006 في لبنان عندما 

وقفت السعودية مع مصر بمحاربة حزب الله وإتهامه بشتى التهم لتجرؤه على منازلة إسرائيل وهزيمتها!
 عاد السيناريو نفسه عندما وقفت السعودية موقف المتفرج عندما قامت إسرائيل وحليفتها مصر بالعدوان على 

غزة فى نهاية 2008 وبداية 2009!
 هناك مواقف أخرى معيبة للسعودية وهى عدم إكتراثها بما يحصل فى القدس وخصوصا فى المسجد الأقصى 
مــن تدنيس لباحاته والحفريات التي تجري تحته والتي تعرضه للإنهيار! العرب والمســلمون يعتبرون الســعودية 

حامية للمقدسات الإسلامية ومن واجبها الدفاع عن الأقصى!
محمد يعقوب

نحلم بموقف سعودي اخر
■  نعم نشــعر بالأســف الشــديد للهرولة العربية نحو اســرائيل.. نعم نأمل بل نحلم بموقف ســعودي آخر من 
القدس.. نعم خدعنا الاسرائيليون بالمؤتمرات منذ ما قبل الحرب العالمية الأولى بوعد بلفور وقرارات مجلس شيوخ 
ونواب ورئيس أمريكا من قبل إعلان دولة اسرائيل.. بن غوريون وغولدمان وغولدا مائير كانوا بالقاهرة قبل النكبة 
بزمــن طويل.. نعم مبادرات الســلام العربية لها أول وليس لهــا آخر مقابل ســخرية وإذلال الصهاينة لكل مبادرة 
عربيــة وزعيمها!   نعم أمريكا تمنى بالهزائم وتعاني الأزمات، ولكنها ليســت بحاجــة الى العرب لأنها تأخذ وتمنح  

تمنع بغير حساب لمن تشاء دون حسيب أو رقيب.
محمد علي

رد تجاري وليس سياسيا
■  الرد الســعودي لا يعدو كونه رفضا للتطبيع باللســان فقط، فماذا تريد اسرائيل اذا كانت مواقف السعودية 

وخاصة في فلسطين ولبنان تخدم اسرائيل كليا، وايضا موقف السعودية تجاة سورية وايران!
اســرائيل لا تريد تطبيعا اكثر من هــذا ولا تريد اعترافا اكثر من هذا ولا تعاونا علــى الارض اكثر مما هو حاصل 

الان.
 الــرد الســعودي القوي ينبغي ان يكــون بتعزيز العلاقات والتفاهمات مع ســورية وايران ودعــم المقاومة، كما 
تفعل سورية، فنلاحظ ان الســوريين يردون على كل الاعتداءات الصهيونية والاستفزازات عن طريق دعم المقاومة 

والتفاهم مع ايران.
عادل الشعيبي

خطوة اقل من مقبولة!
■  وصــف الســعودية و اي نظــام عربي بأنه خطــى بخطوة جيدة عندمــا رفض المطالب الامريكيــة بالاعتراف 
بالكيان الصهيوني فهذا معناه ان هذه الانظمة تخلت عن القضية الفلســطينية بشكل شبه كامل، ولم يبق الا القليل 
ليكــون بالكامل. فرفض الاعتراف باســرائيل ليس بالكثير حتى ننعته بالخطوة الجيدة، ولكن بســبب هذا الوضع 
المتخــاذل المخــز للانظمة العربية في دعم القضية الفلســطينية اصبحنا نرى عدم الاعتراف باســرائيل قمة الثورية 

والتقدمية والنضالية. 
لو ان دول العالم كلها اعترفت باســرائيل لن يعترف النظام السعودي باسرائيل وهذا ليس بسبب ايمان النظام 
بتحرير فلســطين بالكامل او بســبب تقدميته ونظرته القومية لمســتقبل العالم العربي، فهو لا يستطيع الاقدام على 
هذه الخطوة بسبب خوفه من زعزة امن النظام الذي يعتبر نفسه وريثا للخلافاء الراشدين خادم وحامي المقدسات 

الاسلامية، وهذا لا يلتقي بالقبول بوجود اسرائيل.
محمد دبش

لن نطبع.. لن نطبع!
■  إلــى المهرولــين وراء التطبيــع، نطبع معهــم بعد أن نتأكد أنهم طبعوا مع انفســهم وغادر اخــر مغتصب منهم 
فلســطين. أما أن يطبع بعض من يســمون انفســهم ساســة وحكاما، فهذا شــأنهم، أما نحن فلن نطبع ابدا ابدا مع 
من ينكر حقنا الأبدي في كل ذرة من تراب فلســطين. حتى وإن كان من صلبنا. أنا لســت فلســطينيا، لاحمســاويا 
ولافتحــا.. أنا حقــي في القدس كتبته الإســراء والمعراج والأقصى والقيامة.  إننا لا نخشــى تطبيــع القصور لأنها 

ظاهرة عابرة، والناس قادمون ولو عبر أنفاق مثل أنفاق غزة.
حكيم عبد الودود

 كما قهر الاستعمار في افغانستان سيقهر في فلسطين
■  نعــم تجــارب أمريكا التاريخية تســمح لها بإملاء الشــروط على العرب والســماح للاســرائيليين بإملاء كل 
شروطهم أيضا على العرب.. نعم نحن العرب نعير غيرنا بالتخلف، وليتنا نصل الى واحد بالمليون من هذا التخلف 
لنحصــل علــى بضعة غرامات مــن هرمونات الرجولة كمثل أفغانســتان، التــي قهرت الإتحاد الســوفييتي وأذلت 
أمريــكا وحلف الناتو.. نعم نحن نطالــب بالعودة الى «الجاهلية الأولى» من القومية العربية الى حركات التحرر من 

الإستعمار .
فهد عزمي - السعودية

الذئب لا يرحم غنما!
■  ما دامت بعض النخب العربية تعارض بعض السياســات الصهيو - امريكية على اســتحياء فلا يرجى منها 
خيرا، وعلى هذه النخب وعلى رأســها الســعودية ان تصدع بالحق وتقول-لا- وبالفم المليان، للانحياز الامريكي 

الفاضح لاسرائيل وعربداتهاعلى جميع القوانين والاعراف الدولية. 
ويجــب ان يكــون الحــد الادنى للمطالــب العربية هو التمســك بقــرارات الشــرعية الدولية والتــي تعطي العرب 
الفلســطينيين حوالي نصــف الارض. ان ما تلهث وراءه النخب العربية حاليا هو حوالي خمس فلســطين، ويرفض 
ذلك الاســرائيليون رفضا باتا؛ وثعالبهم المراوغة او ما يســمى بالمعتدلين تعطي كلاما معسولا يخلو من المضمون؛ 
وامــا ضميرهم والمتمثل بنتنياهو وعصابته فهو يرفض اعطاء اي شــيء لاصحــاب الارض الاصليين، معربدا على 
جميــع القرارات الدولية ومحميــا بالجبروت الامريكي الظالم والاعتلال العربي الذليــل. لن يعيد الحقوق الا هزيمة 

الاعداء وانتزاع الحقوق بالقوة.
عمار حسن

المساعدة ليست بالحسنات!
■  اجعلتم ســقاية الحاج وعمارة المســجد الحرام كمن امن بالله واليوم الاخر وجاهد فى ســبيل الله. الجهاد يا 
اخوتي فريضة مثل الصلاة والزكاة والحج فكيف اســقطتموها من حســابكم فما فعل ابوبكر رضى الله عنه فيمن 
اســقطوا فريضة الزكاة؟ يكفي ذرا للغبار فى الاعين فان عين اللــه مبصرة، ويعلم ما تخفي الصدور فليس واجبكم 
تجديد حنفية هنا وهناك لســقاية ماء زمزم ورمي مليار هنا وهناك عند كل مذبحة يتعرض لها المسلمون، فواجبكم 
اعــداد العــدة لجيش يعيد الارض التي بارك الله فيها الى الامة الاســلامية واســتعادة ما هدر مــن كرامة هذه الامة 

فحضروا انفسكم على الاهداف العظام، لا توافه الامور.
د. محمد عطوة

■ الاجتماع الثلاثي الذي عقد في مقر مخابرات الجيش في بيروت 
وضــم ممثلين «لأمل وللمســتقبل وحــزب الله»،اختلفــت التقييمات 
بشــأنه، منهم من اعتبره خطوة سلبية تذكر بسنوات الحرب،ومنهم 
مــن اعتبره خطــوة ايجابية،كونها تصب في اطار احتــواء التوترات 
الامنيــة التي شــهدتها العاصمة وبعض المناطــق اللبنانية قبل وبعد 

السابع من ايار (مايو) 2008.
ومن خلال الردود والتوضيح، تبين، ان هذا الاجتماع لم يكن يتيماً 
بل ســبقته لقاءات عديدة لم يكشف النقاب عنها،وبقيت طي الكتمان  

الى ان افصح عنها بعد احداث عائشة بكار.
ان هــذا اللقاء الثلاثي والذي يمكــن ان تكون اعقبته لقاءات اخرى 
هو ذو دلالات لا يمكن المرور عليها مروراً عابراً وكأنها ترتبط بمعالجة 

ذيول حوادث امنية ولذلك يجدر التوقف عندها لعدة أسباب:
الســبب الاول: ان عقــد اللقــاءات ذات الطابع الأمنــي بين اطراف 
سياســية، هو اقرار بأن  هذه الاطراف ما تزال تشــكل قوة امر واقع 

تفرض نفسها حقيقة امنية قائمة على الارض.
الســبب الثاني: ان عقــد اللقاءات الامنية وفي المــكان الذي عقدت 
فيه لا يذكر باســتحضار اللقاءات الامنية التــي كانت تعقد بين قوى 
الامــر الواقع قبل اتفاق الطائف، وحســب، بل أيضــاً تدفع بالذاكرة 
لان نستحضر ميدان ســباق الخيل الذي اعتمد مقراً لاجتماع اللجان 

الامنية لمعالجة ذيول الحوادث الامنية آنذاك.

الســبب الثالــث: ان اطــراف اللقــاء الثلاثــي الذي انعقــد في مقر 
مخابرات الجيش، اعاد تســليط الضوء بأن الاطار السياسي الفوقي 
يســحب نفســه على الاطار الامني التحتي، وان القــول بأن الخلاف 
السياســي ليس مشــدوداً الى حلقاته المذهبية هو قول ولا يســتقيم 

موضوعياً والحقيقة القائمة على الارض.
لهذه الاسباب الثلاث، لا نسجل لهذا اللقاء بعداً ايجابياً، لا بالشكل 
ولا بالمضمون، لأنه اذا كانت المبررات في السابق تملي او تفرض عقد 
مثل هذه اللقاءات، فلأن الواقع الموضوعي كان آنذاك يفرض نفســه، 
وكانت قوى الواقع هي التي تدير الصراع السياسي والامني في ظل 

غياب او تغييب لموقع الدولة وأجهزتها السلطوية.
اما اليــوم وفي ظل وجــود الدولة التي يزعم الجميع انها تشــكل 
مرجعيــة وطنية جامعــة بأبعاد سياســية وامنية،هل هنــاك ما يبرر 

ادواراً امنية رديفة لادوار اجهزة الدولة ذات الصلة؟
ان منطــق الامور،هــو ان تكــون الدولة هــي المرجع الامنــي المعني 
بتوفير الحماية للشــعب بغض النظر عن الهوية السياسية والطائفية 
او التواجد المناطقي، واذا كان الواقع القائم لم يشــر الى عكس ذلك، 
فهــذا يعني، ان القــول بحق الدولة باحتكار الــدور الامني انما يندرج 
ضمن عملية التكاذب السياســي والتي يبدو انها باتت تشــكل سمة 

اساسية من سمات الممارسة السياسية اللبنانية.
فإذا كانــت الحوادث الامنية التي حصلت خــلال المرحلة الماضية 

والنفــوس ما تزال مشــحونة، فإن اللقاءات الامنيــة ان كانت ثلاثية 
الاطــراف او اكثر من ذلك، لا تشــكل صدمة ايجابيــة مريحة للقاعدة 
الشــعبية العريضــة، لأن هذه اللقــاءات عبر اطرافها المشــاركين وان 
تكــن ظاهرياً تعالج ذيــولاً امنية وتعمل لاحتــواء مضاعفاتها، الا ان 
فــي الحقيقة تعيد اســتحضار واقع يريد اللبنانيون ان يســقطوه من 
ذاكرتهم، كما انها تعمل على توفير حماية للحالة الامنية الميليشياوية 
التــي ســرعان ما تندفع الــى احتلال الطــرق والزوايــا وتعبث بأمن 

المواطنين وسلامتهم.
 مــن هنــا، فإن المعالجــة لذيول الاحــداث الامنية والحــؤول دون 
تكرارهــا، ليس بعقــد مثل هذه اللقــاءات الامنية التــي توفر الحماية 
للحالــة الميليشــاوية، بــل برفع الغطاء السياســي عن كل ســلوك او 

تصرف امني يعبث بأمن المواطن والحالة المجتمعية.
ان رفــع الغطاء السياســي بقــرار واضح مــن القــوى التي تدعي 
حرصاً على الدولة ودورها، هو الذي يضح حداً لحالة العبث الامني، 
وهو الــذي يجعل من يريد عبثــاً بالامن الخاص والعــام بأنه عرضة 
للمســاءلة القانونية وهو الذي يمكن الدولة بأن تمارس وظيفتها يما 
يخدم مصلحة الجميع كونها على مساحة واحدة من الجميع او هكذا 

يجب ان تكون.

المحامي حسن بيان

لبنان بحاجة لرفع الغطاء السياسي حتى تتم المصالحة

المزدوج؟! H1N1  السلاح الجرثومي 
■ فــي لحظــات خروج النفس البشــرية عــن إنســانيتها فإنها 
تســتبيح كل شــيء في ســبيل الفتك بغيرها، ومن أبرز أســلحتها 
القتاليــة كانت الأســلحة الكيماوية التي وثق التاريخ اســتخدامها 
لأول مــرة بصــورة فعالة فــي العراق مــن قِبل القــوات البريطانية 
قبل مئة عام، كما طور الإنســان الأسلحة النووية التي استخدمها 
الأمريكان ضد اليابان وطور الإنســان الأســلحة الجرثومية، وكل 
تلــك الأســلحة جُربت في العــراق فــي عصرنا الحالــي وفي غزة 
وفــي كثير من البلدان وعلى الأبريــاء، وكل تلك التصنيفات لأنواع 
الأســلحة كانــت تســتهدف الجســد والفــرد الإنســاني، لكن في 
عصرنا الحالي تلوح في الأفق أســلحة تســتهدف أركان دين الأمة 
الإسلامية، فعندما تتمعن مشاهد طقوس حائط المبكى كما يسميه 
الصهاينــة الغاصبون لأرض فلســطين تدرك مقــدار الوهن والذلة 
التــي يعاني منهــا هؤلاء المتكبرون على الإنســانية، ولكن المشــهد 
مخالــف تمامًا عندما تتمعن صورة لمناســك الحجيــج والمعتمرين، 
فرغم ما تعيشــه الأمة الإسلامية من حالة تمزق سياسي تفرح من 
يتربصون بها الدوائر إلا أن مناسك العمرة وركن الحج تمثل علامة 

واضحة دالة على بقاء رابطة الأخوة الإسلامية بين جميع المسلمين 
وتشــكل نواة الوحدة الإســلامية العصية التي يصعب استهدافها 
بســلاح نووي أو حتى كيماوي أو جرثومي، فرغم جمالية المشهد 
الظاهر أثناء الطوفان حــول البيت العتيق وأثناء الصلاة في باحة 
الحرم عندما تلتحم الصفوف مكبرة وخاضعة للواحد الأحد تبقى 
مظاهر القوة الإســلامية طاغية على المشهد في نفوس الحاسدين، 
فهــذا التلاحــم وهــذه الإنســانية التــي تكــرس المســاواة وتمحو 
الطائفيــة والأصولية صورة الإســلام الحقيقية المغايرة لما يشــاع 
عن الإسلام والمسلمين في العراق وفي أفغانستان وفي الصومال 
وفي فلســطين والفلبين وفي...، فالإسلام ينبذ الإرهاب والاقتتال 
الطائفي ويكرس روابط الأخوة الإنســانية، ونظرًا لما يثيره المشهد 
الإســلامي في نفوس الحاقدين فإنهم يعيشــون فــي دوامة بحث 
مســتمرة عن كل سلاح يمكن من خلاله استهداف الإسلام، ودائمًا 
في منطق ما هو متوقع من أعداء الإســلام فليــس بعيدًا عنهم فعل 
أي شيء في سبيل محو أي مظهر إسلامي حقيقي، فليس من باب 
افتراض المؤامرة أو من باب المبالغة إن تم وصف وتحليل ما يحدث 

اليوم من تهويــل لفيروسH1N1  (أنفلونــزا الخنازير) بأنه بات 
واضحًــا أن تهويل أخطار الإصابة  به يســتهدف تقليص الحجيج 
والمعتمريــن، حيث أصبح التردد يطغى علــى معظم من كان يعتزم 
الحــج أو العمرة، كما تلوح فــي الأفق أفكار حظر الحــج والعمرة، 
وعلينــا فقط أن نذكر بأن البيت الحرام هــو أكثر بقاع الأرض أمنًا، 
وأن لــكل أجل كتــاب فمن وقع اجله ســيموت لا محالــة، ولنتذكر 
نَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ  ن مَّ قوله تعالى:- {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّ
وَسَــعَى فِي خَرَابِهَا أُوْلَـئِكَ مَا كَانَ لَهُــمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَآئِفِينَ لهُمْ 
نْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ }البقرة114، ولنتذكر  فِي الدُّ
فْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ  بِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّ تَّ قوله تعالى:- {وَقَالُوا إِن نَّ
ا وَلَكِنَّ  دُنَّ هُمْ حَرَماً آمِناً يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقاً مِن لَّ ن لَّ نُمَكِّ
أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ }القصص57، فحريٌ بنا أن نتجاهل هذا التهويل 
وأن نحــرص على أداء مناســك الحــج والعمــرة وأن نبقي جمالية 
القوة ظاهرة في مشــهد الإفاضة من عرفات فهي مشــاهد تثير في 
نفوســنا العزة وتؤكد وحدة الأمة وتزيدها قوة، وفي النهاية فإن 
ما يتضح لــكل متأمل أنH1N1  هو في الحقيقة ســلاح جرثومي 
ذو حدين يستهدف الجسد الإنســاني ويستهدف العقيدة، ولذلك 

أمكننا أن نسميه الجرثومي المزدوج.    
مالك خلف البزيرات 
karakmalek@yahoo.com

■ نبعــث اليكــم برســالتنا هــذه ونحــن واثقــون كل الثقــة بانها 
ســتصلكم.. اننــا اليوم نشــعر بســعادة غامرة ونحــن نراكم تعدون 
العدة لعقد مؤتمرنا الســادس لحركتنا الأبيــة حركة التحرير الوطني 
الفلسطيني (فتح)، نعم تغمرنا الفرحة ومنا من كان حاضرا بجسده 
المؤتمرات الســابقة واليــوم نحن حاضرون بأرواحنــا اليوم محلقين 
فــوق مدينة نبينا عيســى عليه الســلام ننظــر اليكم بــكل أمل ورجاء 
وأبنــاء الفتــح قد بدأوا بالوصــول من كل بقاع الارض الى فلســطين 
الحبيبة آملين بأن يصل الباقون الصامدون من شطر الوطن المختطف 

اليكم لتكتمل الفرحة وليكتمل النصاب الوطني .
اننا نذكركم بأننا نعقد نحن في الســماء مؤتمرا ايضا فلا تنســوا 
بــأن النصاب عندنــا مكتمل ففتــح وعلى مدى خمســة واربعين عاما 

قدمــت ألوف الشــهداء من خيــرة ابناء شــعبنا الفلســطيني عناصر 
وقيادات ونحن نطالب بأن تكونوا على مســتوى المســؤولية فشعبنا 
الفلســطيني ينتظر منكم الكثيــر وأنتم تعلمون بأن حركتنا شــاء من 
شاء وأبى من أبى هي الأم وهي صاحبة المشروع الوطني وهي الرقم 
الذي لايقبل القســمة فوحدة شــعبنا من وحدة حركتنــا ومما يعانيه 
شــعبنا منذ سنوات من أوضاع مأساوية في قطاع غزة السليب بفعل 
الانقلاب الأســود وما يعانيه أبناء فتح فــي القطاع من بطش وتنكيل 
ومطاردة وقتل واعتقــال واقامات جبرية وتهجير قســري وإعاقات 
دائمة على أيدي هذه المليشــيات. تشكل تحديا أمامكم لاتخاذ قرارات 
جريئة وشــجاعة بعيدا عن المصالح الشخصية الضيقة أو التحالفات 

المصلحية التي لا تقوم بناء على المصلحة العليا للحركة.

ولا يخفــى عليكم ايضا حجم المســؤولية الوطنية والحركية الملقاة 
على عاتقكــم اليوم فوطننا وقضيتنا يمران بــأدق مراحلها من هجمة 
شرسة من الاحتلال وما يقوم به من اعتقالات واجتياحات ومصادرة 
الاراضي وتهويــد القدس وتقطيع اوصال الضفــة لمنع تحقيق الحلم 

الفلسطيني باقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة .
اننــا ننتظر منكــم اليوم عودتكــم الى حضن حركتنــا والعمل على 
تصحيــح  ما لحــق بها مــن اعوجــاج وخلــل والتأكيد علــى الثوابت 
والمبادئ الأساســية لحركتنــا واعادة اللحمة بينكــم ونبذ الخلافات 
والعمــل معــا وســويا للنهــوض بحركتنــا مــن اجل فلســطين، فقط 

فلسطين. 
اننا اليوم ونحن أقرب الى الله ســبحانه وتعالى ندعو بأن يســدد 
اللــه خطاكم ويوفقكم الى ما فيه مصلحة حركتنا وشــعبنا آملين بأن 
تكونوا عند ثقة شــعبكم فيكم وحســن ظننا نحن وفقكم الله.. فَمِنْهُمْ 

مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ.

ياسر زيدان

من هو المسؤول عن حالة الهوان العربي؟

رسالة من شهداء فتح الى ابنائها

■ لمــاذا نجحــت معظم الأمم في إحــراز العديد مــن الإنجازات في 
كافة المجــالات الحياتية خلال القرن الماضي، وهي لا زالت مســتمرة 
فــي الصعود حتــى أثناء كتابة هــذه المقالــة، بينما لم تســجل الأمة 

العربية أي إنجاز يذكر على كافة الصعد؟
لا بل أنها مستمرة في السير بخط مغاير لخط الصعود الذي تسير 
فيه الأمم الأخرى، وكأنها أمة فقدت بوصلتها وأصبحت تتبع مساراً 
إنتحارياً في ظاهرةٍ تشبه إلى حدٍ كبير ظاهرة اندفاع الحيتان البحرية 

نحو اليابسة لتلقى مصيرها المشؤوم على كثبان رمال الشاطئ.
لمــاذا أصبحت الشــعوب العربيــة مغيبة عن ماضيهــا وحاضرها 
ومستقبلها وتحولت إلى قطعان ذليلة ومسخرة لخدمة الأمم الأخرى 
التي اندفعت نحوها مــن كل اتجاه لتنال منها كما تنال الوحوش من 
جثــث الحيتان التــي فقدت قدرتهــا على تحديد الإتجاهــات وانتهت 

لتصبح قوتاً لمن هب ودب؟
هــل هي تســير في هذا المســار بمــلء  إرادتها كشــعوب قررت أن 
تنتحر أو أن تتلاشــى من ملعب التاريــخ الذي طالما أرهقته في تدوين 
مــا صنعته من قفزات غطت كل جانب من جوانب الحياة طوال قرون 

عديدة كانت فيها أمة قائدة ورائدة لكل الأمم الأخرى؟
من السهل إلقاء اللوم على الحكام وعلى الإستعمار لأنهما يمنعان 
الأمة من حقها في تقرير مصيرها ويقومان بإذلالها وفرض التشرذم 
والتناحــر عليها من اجل إضعافها والســيطرة علــى مقدراتها،وذلك 

حسب التحليلات السياسية للكثير من الكتاب العرب.
ولكننــي على يقين بــأن هذا التحليل يميل إلى الســطحية وقد بني 
على أســاس المشاهدات التي تم رصدها لصورة الأوضاع الراهنة في 
وضعيتها الحالية، وقد أغفل التطورات التي سبقتها وكانت مسؤولة 

عن إيصال الأمور إلى ما هي عليه.
إن الشــعوب تبقــى أولا وأخيراً صاحبــة القرار في كل شــأن من 
شــؤونها، وهي التــي تقرر طبيعة الحكــم وطبيعة النظم التي تســير 
حياتها ســواء كانــت إجتماعيــة أو إقتصادية أو سياســية،وبغض 
النظر عن مقاومة محيطها الخارجي أو دعمه لها فيما تختاره لنفسها 
لأن الشــعوب لا تهــزم إلا إذا اتخذت قــرار الهزيمة من تلقاء نفســها 

وبمحض إرادتها.
قد يبدو هذا الطرح غريباً بعض الشــيء لأنه يوحي بتبرأة ســاحة 
الإســتعمار وســاحة الحــكام مــن المســؤولية عــن الظلم والفســاد 
والتشــرذم والضعف التي تعصف بالأمــة المتهاوية، ولكنه في واقع 
الأمر لا يســقط العــبء الأخلاقي عنهمــا لأنهما ســاهما في تكريس 
حالــة الضعف التي وصلتها الأمة ويقومان بالإســتفادة من ضعفها 
دون الإحتكام إلى أي وازع أخلاقي يحد من إســتغلالهم لها بأبشــع 

الصور.
حالــة الضعف عند الشــعوب العربيــة ناتجة عن أمــراض وآفات 
إجتماعيــة وأخلاقية مزمنة ولدت في رحمهــا ولم تقم بتطوير مناعة 

ضدها بما يكفي لهزيمتها وذلك عن طريق تطوير حركة شمولية لبعث 
القيم التي كانت ســبباً لنجاحها عندما مرت بتجارب أكثر إشراقاً في 
تاريخها. لا يســتطيع الحاكم أن يشــتري الذمم والضمائر لتشــكيل 
طبقــة ترضــى بمقايضــة تحصــل بموجبها علــى ميــزات ومصالح 
تفصلها عن بقية الشــعب وتنقلها إلى خانة المســتفيد من بقاء الظلم 
لأن هذا الظلم أصبح شــرطاً أساســياً لحصوله على هذه الإمتيازات، 
إلا إذا أصبح الســواد الأعظم من الناس مستعد لبيع القيم لقاء الثمن 

المادي إن وجد.
إن إيجاد فئة غير قليلة من الشــعب مســتعدة لعقــد الصفقات مع 
الأنظمــة لا يتأتــى إلا إذا كانت الأمة قد هبطــت بأخلاقها وبقيمها بما 
يكفي لجعلها عرضة للبيع والشــراء، وهــي بهذا تكون قد قررت أن لا 
تقف بوجه الظلم والفســاد أو أنها لم تعد تمتلك نظاماً قوياً من القيم 
المتحفــزة لحمايتهــا من المتطفلين، وبهــذا تكون قد فقــدت أهم جهازٍ 
مناعة تحتــاج إليه لأنها قــررت إلغاء منظومتهــا الأخلاقية الضابطة 

لسلوك أفرادها.
وحتى علــى مســتوى العلاقات البينيــة العامة للشــعب فإن عين 
المتفحــص للأنماط الســلوكية للمجتمــع لا تجد عناءً فــي رصد حالة 
التســيب الأخلاقــي في كافة الشــرائح الإجتماعية التــي أصبحت لا 
تمانــع ولا تزدري من يقومون بعمليــات النصب والإحتيال والتزوير 
وتقديم الرشــاوى والوســاطات من أجل تحقيق القفزات الســريعة 
لجمــع الثروة من خــلال تخطي الحواجــز التي كانت يومــاً حصوناً 

أخلاقيــة ولم تعــد إلا أطلالا مدمــرة،لأن المجتمع أصبــح يكيل المديح 
والإطــراء للذين قامــوا بالإختلاس والفســاد وبرزت تســميات مثل 
(شــاطر ومدردح وفهمان)...إلخ من التســميات التــي قلبت المعايير 

رأساً على عقب.
عندمــا ترفض الأمة فكــرة النهوض فإنها تكون قــد اختارت فكرة 
الســبات،وعندما ترفــض الأمة أن تدافع عن نفســها مــن أي مصدرٍ 
يهددها، فإنها تكون قد قررت أن تدعم الآخرين للســيطرة عليها وهذا 

يكون قرارها وبمحض إرادتها ولا يمكن أن يلام عليه أحد غيرها.
إن بلوغ الشــعوب الأخرى درجة كبيرة من الحصانة التي تحميها 
من الهجمات التي قد تأتي من الداخل أو من الخارج، إنما تأتت لها من 
خلال تطويرها لهذه المعايير والقيم التي تكبح جماح الحاكم وتضبط 
إيقاع العلاقــات الإجتماعيــة البينية للأفراد على أســس عادلة توفر 
مظلــة واقية وتجعل الوطن مكاناً يوفر الحماية والمســاواة من خلال 
حياة مدنية يشعر الجميع أنهم شــركاء بها ويسهرون على حمايتها 

ولو اقتضى الأمر أن يموتوا من أجلها.
إنهــا مؤسســات المجتمــع المدني التي تســهر على حمايــة الأفراد 
والجماعات، وتشــكل قوة الردع الرئيسية ضد الإستعمار الخارجي 

وضد نظام الحكم الداخلي إذا ما سولت له نفسه أن يظلمها.
مــا كان لأمة أن تحكــم أمة أخرى إلا إذا كانت هــذه الأمة قد قررت 
هدم كل حصونها وأســوارها المتمثلة بأخلاقها وقيمها ودفنت فيها 
كل وازع سواء كان أخلاقيا أو دينيا، وبهذا تكون قد قالت للمستعمر 
وللحاكــم ولــكل من هب ودب، أنــا أمة بحاجة لمــن يحكمني ولا فرق 
لدي إن عدل فــي حكمي أو ظلمني، لأنني قررت أن أكون أمة مهزومة 

وقررت أن لا يكو ن لي حول ولا قوة.

زياد علان العينبوسي-نيويورك
Zallen1217@aol.com
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اوباما يفضل مدفيديف! الفلاح العربي بين زوجة بلا حب وسياسي بلا شعب

المتغيرات الدولية والمسعى العربي لإعادة بناء المشهد الجيوبوليتيكي في العالم العربي

رجال المال الحرام والأعمال الشائنة!

■  قبيل زيارة الرئيس الأمريكي باراك اوباما 
لموسـكو في 6 تموز (يوليو) كانت لجنةً برلمانيةً 
أمريكية تمثل الحزبين الجمهوري والديمقراطي 
قد زارت موسـكو مؤخراً وقدمت للرئيس أوباما 
تقريـراً عـن نتائج زيارتهـا. وجاء فـي المقال أن 
معدي التقرير ينطلقون من أن روسـيا لا تسعى 
للمجابهة مع واشـنطن. وحتى لو كانت تسـعى 
لذلك فليس لديها - في ظل الأزمة الاقتصادية - 
ما يكفي من الموارد لخوض حربٍ باردةٍ جديدة. 
ولا نـدري اذا كان التقريـر تضمـن انطباعـات 
اللجنة عن الرئيس الروسـي ديمتري مدفيديف 

وعن رئيس وزرائه فلاديمير بوتين. 
 وواضح ان هناك ارتياحا بين الرئيسين اعلنا 
عنه صراحة. الرئيس مدفيديف قال على موقعه 
على الانترنت ان العلاقات الشخصية بين بوتين 
وبوش كانت جيدة على المسـتوى الشخصي إلا 
ان العلاقـات بـين البلديـن- مع ذلـك-  وصلت 
الى درجـات من التوتر غير مسـبوقة وانه يجد 
التعامـل مـع ادارة اوبامـا اسـهل. واقـع الامـر 
الصحـة  تحتمـل  الروسـي  الرئيـس  رؤيـة  ان 
الـى حـد كبيـر لأن البعض فـي أوسـاط النخبة 
الأمريكية وبينهم شـخصياتٍ سياسـيةٍ مرموقة 
يعتقدون بوجـود خلافاتٍ مبدئيـة بين البلدين 
ويعارضـون التعاون مع بلدٍ يـرون أنه يُعَرض 
للخطـر مصالـح الولايـات المتحـدة وحلفائِهـا. 
ولـذا كان مـن المنطقـي ان يُثنـي علـى الإدارة 
الامريكيـة الجديـدة التـي قـررت السـير عكس 
مـا تـراه أوسـاطٌ هامـةٌ مـن النخبـة الأمريكية. 
اوبامـا مـن جانبـه وكان قـد التقـى ميدفيديف 
علـى هامش قمـة مجموعة العشـرين فـي لندن 
فـي شـهر ابريل/نيسـان الماضي. قـال إنه وجد 
نظيـره الروسـي مدفيديـف «مفكـرا وتقدميا». 
ويرى أنه-أي مدفيديف- «يقود روسيا بنجاح 
إلى القرن الواحد والعشـرين». ولمّح أوباما إلى 
أن المطلـوب - حتى يتحقق التقدم في العلاقات 
الأمريكيـة الروسـية - تعديـل الوضعيـة التي 
يتخذها رئيـس الحكومة الروسـية بوتين، فهو 
لا يـزال يضع إحـدى قدميه علـى «طريق قديم» 
ينبثق مـن حقبة الحرب الباردة في حين يسـير 
هـو (أوباما) ومدفيديف علـى طريق آخر. وقال 
من الضروري أن يفهم بوتين أن أساليب الحرب 
الباردة قد ولى زمانها. وأن العلاقات الروسـية 
الأمريكيـة لا يمكـن بناؤها اعتمـاداً على معايير 
تلك الحقبة، ولذا لا بد من سلوك طريقٍ جديد في 
هذا المجال. وهنا المفارقة الرئيس اوباما عشـية 
زيارتـه إلـى موسـكو. امتـدح نظيره الروسـي 

ديمتـري مدفيديـف، ووجَـه فـي الوقت نفسـه 
انتقاداً لاذعـا لرئيس الـوزراء فلاديمير بوتين. 
وقـال بوتـين للصحفيين فـي هذا الصـدد إنه لم 
ير هذه التصريحات (تصريحات أوباما) ولكنه 
يتوقـع علـى كل أن يـرى الحقيقـة حينمـا يصل 
الرئيـس الأمريكـي إلـى موسـكو.. «وإذا رأينـا 
شيئا جديدا كتصريح شركائنا الأمريكان بأنهم 
يتراجعـون عن نصب منظومـات قتالية جديدة 
في أوروبا مثلا.. فسـوف يكون هذا بمثابة تقدم 
كبير». أما بالنسـبة لوضعيته وموقفه فقد أشار 
بوتين إلـى أن الروس لا يترنحون في مشـيتهم 
بـل يشـدون أقدامهـم متخذيـن الموقـف الـذي 
يضمن لهـم تحقيق المزيد من الانتصارات. وبعد 
الزيارة كشـفت الصحف الروسـية ان اوباما لم 
يكن يحبذ الاجتماع برئيـس الحكومة فلاديمير 
بوتين. كما أن المسـؤولين الأمريكيـين اعترضوا 
عشـية الزيـارة علـى عقـد مثـل هـذا الاجتماعْ  
بحجـة عدم التكافؤ من حيث المنصب الرسـمي. 
غيـر أن الموقف الحازم الـذي اتخذته الخارجية 
الروسية أسفر عن تضمين برنامج الزيارة غداء 
عمـل مـع رئيـس الحكومـة. الصحف الروسـية 
المواليـة لرئيـس الـوزراء القـوي بوتين شـنت 
هجومـا لاذعا علـى الرئيـس الامريكـي واصفة 
ايـاه بأنـه اتخذ خطوةً لا سـابق لها فـي تاريخ 
الدبلوماسـية. وان ذلـك تدخـلٌ فاضـح من قبل 
واشـنطن في شـؤون روسـيا الداخلية. ملمحة 
الى أن اوبامـا يحاول دق إسـفين بين مدفيديف 
وبوتـين. لكـنّ أحـداً لم يجـرؤ على ذلك بشـكلٍ 
سـافر كما فعـل أوبامـا. و ان تلـك التصريحات 
احد مؤشـرات عدم الثقة المتبادل بين البلدين و 
أن الأمريكيـين ارتكبوا خطأً اسـتراتيجياً. إذ أن 
تصريـح أوباما قدم للمسـؤولين الروس سـبباً 
إضافيـاً لعدم الثقة بواشـنطن. ومن جانب آخر 
أعلـن كتـاب روس صراحـة أن دَفـة السياسـةِ 
رئيـس  بيـد  فعـلاً  هـي  الروسـية  الخارجيـةِ 
الـوزراء بوتـين، وإلـى أن الرئيـس مدفيديـف 
يأبـى بـكل تأكيـد أن يكـون الأمريكيـون حلفاءَ 
له فـي لعبة السياسـة الداخلية.شـعبية بوتين 
بلا شـك كبيرة فـي روسـيا ولكنها تتـآكل بفعل 
الازمـة الاقتصادية العالمية وتأثيراتها السـلبية 
الشـديدة على المواطن الروسـي. فهل تآكل تلك 
الشـعبية قد يغير مـن قواعد اللعبة السياسـية 

بين قائدي الكرملين؟ 

٭  كاتب مصري وباحث في العلوم السياسية 

■ لا يمكنني الجــزم بأن التناغم بــين آراء زوجتي 
( ابنة فلاح)، وواحد من رجال السياســة في وطني، 
حيــال كتاباتي في جريــدة «القدس العربــي» مجرد 
صدفــة، أن تكون آراؤهما متشــابهة حد التطابق أمرا 
يدعو للوقوف عنده، فكلاهما يرى أني لســت أهلا ولا 
مؤهلا لخط مقال يتناول شــؤون الجزائر ناهيك عن 
الوطن العربي والإســلامي، والسبب واضح بالنسبة 
لهما، لســت أكثر من فلاح معدم، ولا علاقة تجمع بين 
الفلاحــة والسياســة، وعنــوان حكمهمــا « عاش من 

عرف قدر نفسه».
لطاقــم  اعتــذاري  بتقــديم  الموضوعيــة  تلزمنــي 
تحرير جريــدة «القدس العربي»، مــا دأب على تناول 
الخلافــات الشــخصية في صفحــة مــدارات، ولذات 
السبب أرفع اعتذاري للقراء، فلا وقت لديهم للوقوف 

على حال فلاح متقدمة في العجز والهوان.
بكل شجاعة وصدق أعترف أنني عجزت عن إقناع 
زوجتي، طيلة خمسة عشر عاما، بأنني إنسان يحمل 
بــين أضلعه قلبا رقيقة أحاسيســه مرهفة مشــاعره، 
يمكنه بفطرته أن يجمع بين شقائق النعمان وجمالها، 
بــين صفــو الميــاه وبريــق عينيها، بــين عبــق الزهور 
وعطرها، بين تمايل ســنابل القمح ودلالها، باختصار 
شــديد مزرعتــي الغناء وزوجتــي كانتا بالنســبة لي 
وجهين لأمر واحد، ما من صــورة جمالية في إحداها 

إلا ذكرتني بمثيلتها في الأخرى.
غيــر أن «ســيدتي الفاضلــة « تأبــى علــي ذلــك، لا 
يســتقيم فــي منطقها هيام فــلاح مثلي بكلمــات نزار 
قباني حــين ترفعها حنجرة عراقيــة بطبقات صوتية 
تخرق حجب الســماء «بأن الرجال جميعهم أطفال»، 
ولا يحتمل عقلها تسمر قدمي وتحنط جسدي حينما 
يفاجئني موج كوكب الشرق يملأ الكون «أنت عمري» 
يدفعه موج «الأطلال»، لماذا؟ لأنني فلاح فقير، تقضي 
الواقعية ألا يتذوق إلا معلقــة «بحبك يا حمار»، ففيها 
ما يربطه بمهنته؛ شكوت هذه الحال لعقلي، فرد الأمر 
إلى الغيرة الفطرية في النســاء، زوجتي تغار من عمر 
الفرا وأحمــد مطر وهيكل ويحيــى الجمل، ترفض أن 
تقاســمها قلبي قبة الصخرة والمســجد الأقصى وكل 
فلســطين، ثــم كل هموم العالــم الإســلامي، كيف لا! 
وقنوات الجزيرة والعالم والمنار ضرائر لها يقاسمنها 
الفــراش حتــى فــي ليلتها الرابعــة؛ كلا، ليســت هذه 
هــي الحقيقة، بل زوجتي تعتقــد أن فكر فلاح مثلي لا 
يحــق له تجاوز حــدود معرفة غرس البصــل والثوم، 
وغير مســموح له الخروج بمداركه عــن حصاد القمح 

والشعير، وتقديم العلف للبهائم .
والحال هذه، لم أجد شــبها لزوجتي في ســلوكها 
معــي إلا الأنظمــة العربيــة الحاكمــة بســلوكها مــع 
شــعوبها، زوجتــي لا تعاملنــي كصاحــب الأمــر في 
البيــت، لا أرى رقتهــا وأنوثتهــا إلا إذا احتاجــت إلى 
المال، كذلك الأنظمة العربية، لا تعامل الشعب على أنه 
صاحب الأمر ولا يجد رقــة كلامها وكثرة وعودها إلا 
أيــام الانتخابات حين تحتاج مجازا لصوته، وكلاهما 
يقلبان ظهر المجن بعد قضاء الحاجة؛ زوجتي لا تتزين 
لــي، لا تصفف شــعرها، لا تضع الكحل فــي عينيها، 
لا ترتدي أجمل فســاتينها، مؤمنــة أني كفلاح لا أملك 
حاسة تذوق أنوثتها، ولكن عند قدوم ضيف أجنبي أو 
خروجها مــن بيتها، تفجر جميع آيات جمالها، وتبدع 
في إبــراز مفاتنها كذلك حال أنظمتنا، تظهر لنا بأقبح 
الوجوه وأشــدها قســوة، فإذا أقبل ضيف أجنبي أو 
خرج ممثلوها إلى الخارج، وضعت مســاحيق حقوق 
الإنســان، وصففت شــعور الديمقراطيــة، واكتحلت 

ببرامج اقتصادية واعدة .
زوجتي تقبل على نفســها أن أتخذ خادمتها خليلة 
لي، تشبع رغباتي الفطرية، تغازل مشاعري، تغرقني 
بأنوثتها، بل أحيانا تســتفز زوجتي، وتلقنها دروس 
معاملــة الرجل الســيد، المهم بالنســبة لهــا ألا تتطور 
العلاقة بيني وبين الخادمة إلى الشــرعية، لن ترضى 
بها ضــرة أبدا كذلــك شــأن الأنظمة العربية، يتســع 
صدرهــا لمعارضــة موظفــة، تلبــي بحركاتهــا حاجة 
الشعب إليها، تغازل طموحه الفطري، تدغدغ بشغبها 
أحلامــه، تلقــي دروســا في حقــوق الشــعب وفنون 
معاملته لكن لا تقبــل أبدا هذه الأنظمة معارضة تربط 
علاقتها بالشعب السيد على وجه شرعي، مبنية على 

عقد الديمقراطية .
مــا عــدت الآن أذكــر زوجتــي إلا ذكرتني بســلوك 
الأنظمــة العربية، وكذلك العكس، وبتّ أكنّ لهما نفس 
الشعور، وما ذكرتهما إلا وانتفض في وجهي محمود 
درويش، يهز جــدران القاعة البيضاوية بين أضلعي : 
اسحب ظلالك من بلاط الحاكم العربي حتى لا يعلقها 

وساما... 

سياسي بلا شعب

ملتحفــا كبريــاءه، مشــمرا عــن اشــمئزازه، ترفل 
عقــود خلــت من عمــره في خدمــة إدارة هــذا النظام، 
وهذا العقد يقاسمه منصبا سياسيا متقدما، يمطرني 

أســئلة تنضح كبرا: من تكون أنت (وأنا فلاح أجرب) 
حتى تتناول شــؤونا جزائرية وعربيــة بالغة التعقيد 
والحساســية في جريدة «القدس العربي»؟ من تكون 
حتى تعبــر عن هذه الجرأة ؟ من وراءك! وأنا أعلم أنك 
فقيــر عاري الكتفين؟ بل من أنت حتى تنشــر مقالاتك 
أوســع الجرائــد العربيــة امتــدادا! وأنا أعلــم أنك لم 
تتجــاوز المراحل الدنيا من التحصيل العلمي؟ ما وجه 
العلاقة بــين مهنتك الفلاحة وعالم السياســة الذي لا 

ينهض له إلا سادة الفكر والقلم!؟
لن أجيب عن الأسئلة الأولى، لأنها تعود إلى رئيس 
التحرير الذي أخــل بقانون الإعلام الرســمي العربي 
في أهم شرطين متلازمين للنشر، أن يكون الكاتب من 
فلك السلطة وأن يتأبط شهادات عليا، غير أن السؤال 
الأخيــر : ما وجــه العلاقة بــين الفلاحة والسياســة. 
موجه لشــخصي، وأنا ملزم مــن الناحية الموضوعية 

بالرد عليه .
بــدوري أتســاءل: مــا الضـــــيــر حيـــــن يفتـــــح 
رئيــس تحريــر جريدة مــا، صحيفته مــــــرة كل حين 
للطبقــة الدنيــا مــن أمثالــي، تعبــر مــن خلالهــا ولو 
بسذاجة وســطحية عن آرائها في قضايا الأمة، ليقرأ 
أمثال هذا السياسي أفكارنا، عسى أن يعرفوا مواطئ 

أقدامهم!؟
الفصل صيف، يعني بالنسبة لي كفلاح، موسم قلع 
البصل، وهو كل محصولي هذا العام، إذن ســأقتصر 
على ذكر القواســم المشــتركة بين البصل والسياسة 

العربية.
لا شــك أن الــكل يعلم وجــرب، متى حــدق ببصره 
عن قرب من البصــل إلا واغرورقت عيناه بالدمع آليا، 
وكلمــا أطال النظر إليه ازداد الدمع غزارة، حتى يخال 
أن صاحبــه قد حلّت بــه نازلة، تنتابنــي نفس الحال 
كلما شــاهدت ممثلا عن الأنظمــة العربية يحاضر عن 
العقلانية والواقعية، في إدارة صراع الأمة مع عدوها، 
ينهمر الدمع من مقلتي بشــكل عفــوي، وترتفع حرقة 

بشكل طردي كلما واصلت التحديق نحوه .
وكما هــو معلوم لــدى الجميــع أن للبصــل رائحة 
كريهــة، لذلــك ينصح بعــدم تناوله قبــل الذهاب إلى 
أماكــن العبــادة، أو حيــث تعقــد مجالــس الرجــال، 
فرائحته تزكم الأنوف هــي نفس الرائحة التي تصدر 
مــن أفواه معظم ساســتنا، تبعث الرغبــة على القيء، 
حــين يهــذون بمبــررات إطبــاق الحصار على شــعب 
أعــزل محتلــة أراضيــه. لا أعتقــد أنه يجــوز الدخول 
لــدور العبادة ونتانة هذا الهراء تملأ فم صاحبه، ومن 

المعيب أن يجالس الرجال «الرجال».
والــكل يعرف أن للبصــل طعما حادا، يشــعر آكله 
بارتفــاع درجــة الحــرارة، ووخز يســري فــي جميع 
أطــراف جســده، ودون مبالغــة هو ذات الإحســاس 
ينتابني حين أتناول سياسة الأنظمة العربية، تنتصب 

كل شعرة تكسو جسدي غضبا .
ومما يعرفــه الخاصة عن البصل، أنه يدس رأســه 
فــي التراب وأوراقــه فوق، لا يختلف فــي هذه الحال 
عــن كثير من ساســتنا، كما أنه صاحــب أطول دورة 
فلاحية، يزيد احتلاله لموقعه عن ســتة شهور، خلاف 
غيــره من الخضروات مثل الطماطم، وهذا حال معظم 
قادتنا فهم أصحاب أطــول دورة في الحكم بين قادة 
دول العالــم ؛ ومن أهم خصائصــه أننا بعد قلعه وإن 
رميناه جانبا أو طرحناه حتــى في الكنافة، ومر عليه 
وقــت غير قصير، فهــو قابل للعودة إلــى الحياة متى 
توفــرت له الظــروف، لا يختلف في شــيء عن بعض 
الوجوه السياســية لدينا التي تغيب ردحا من الزمن، 
حتى نعتقد أنها غادرت الحياة، ثم نفاجأ بعودتها في 

حلة الشباب.
هناك فــرق واحد بين البصل والسياســة العربية، 
الأول كلــه فوائــد ومنافــع والثانيــة كلهــا كــوارث 
ومواجع . لم تتطاول الفلاحة على السياسة العربية، 
بــل الأخيرة هــي التــي فعلت ذلــك، هي التــي عقدت 
اتفاقياتها السياســية المذلة، ولــم تختر للمفاوضات 
حولهــا إلا المــزارع   ( يعنــي الفلاحة)، بــدءا بمزرعة 
ديـفيــد (كامب ديفيــد) ووادي عربــه ولا داعي لذكر 

البقية .

الكلمة الأخيرة

أعترف أنني لا أملك شــهادات عليا ولم تطأ قدماي 
جامعــة، ولن أخجل بمهنتي كفلاح، فهي من أشــرف 
وأقــدس المهن، ولن أســتحي من قلــة ذات اليد، فالله 
يبســط الــرزق لمن يشــاء، وراض بمــا قســم الله لي، 
ولكن الواقع الماثل بين عينــي أن الأولى تريد أن تبقى 
زوجة ولو بلا قلب، والثــــاني سياســيا ولو أعدم كل 
الشــعب، وأما عني فاني أطمع أن يسجل التاريخ لي، 
أول فلاح على مســتوى الإعلام العربــي، خط بيمينه 
علــى صفحات «القدس العربي» اســمه بمــاء من ..... 

دمتم.

٭ فلاح من الجزائر

■ شـهدت المنطقة العربية ومحيطها الإقليمي خلال الربع الأخير 
من القرن التاسـع عشـر والعقد الأول من القرن العشـرين تحولات 
كبرى ضاعفت من أهميتها في الفكر الاستراتيجي الغربي. ظهر ذلك 
علـى نحو جليّ في تقريـر بريطاني صدر مع مطلع القرن العشـرين 
حمـل اسـم «تقريـر بانرمـان» حـين «اضحـت بريطانيا أكبـر دولة 
اسـتعمارية، وشـعرت انه في ظل الانقسـام والتنافـس بين القوى 
الكبـرى، بـأن إمبراطوريتها مهـددة بالـزوال وكان عليهـا عمل كل 
مـا يمكن عملـه لإطالة أمد وجودهـا والحيلولـة دون انهيارها. لهذا 
الغرض شـكل هنـري كامبل بانرمـان رئيس الـوزراء البريطاني ما 
عرف باسـم لجنة الاسـتعمار في 1907». ثم وجه رسـالة تليت على 
أعضـاء اللجنـة، لأهميتها وأهميـة التقرير الذي رفعتـه اللجنة عن 
عملهـا نعيـد اقتبـاس ما كان قد اقتبسـه منهـا د. محمد عبـد الكريم 
عكاشـة فـي كتابـه «يهـود اليمـن والهجرة إلـى فلسـطين» الصادر 
فـي مدينـة عـدن عـام 1993م: « أن الإمبراطوريات تتكون وتتسـع 
وتقـوى ثم تسـتقر إلى حـد ما ثم تنحـل رويدا ثم تـزول، والتاريخ 
مليء بمثل هـذه التطورات وهو لا يتغير بالنسـبة لكل نهضة ولكل 
أمـة. فهناك إمبراطوريـات روما وأثينا والهند والصـين وقبلها بابل 
وآشـور والفراعنة وغيرها.... فهل لديكم أسباب أو وسائل يمكن أن 
تحول دون سـقوط الاستعمار الأوروبي وانهياره، أوتؤخر مصيره 
وقـد بلغ الآن الـذروة وقـد أصبحت أوروبـا قارة قديمة اسـتنفدت 
مواردهـا وشـاخت معالمهـا، بينمـا لايـزال العالـم الآخر فـي صرح 
شـبابه يتطلع إلى مزيد من العلم والتنظيـم والرفاهية...؟ هذه هي 
مهمتكـم أيها السـادة وعلـى نجاحها يتوقـف رخاؤنا وسـيطرتنا» 
إلـى وزراء  اللجنـة عملهـا ورفعـت تقريرهـا  (ص117)... «أنهـت 
الخارجيـة البريطانية، حيث اعتبر فيما بعد وثيقة... رسـمت عليها 
السياسـات والاسـتراتيجيات الاسـتعمارية اللاحقة تجـاه منطقة 
الشرق الأوسـط والعالم»...» ثم بين التقرير الأهمية الاستراتيجية 
للبحـر الأبيـض المتوسـط مؤكـدا «على رأي هـام وخطيـر وهو من 
يسـيطر على البحر الأبيض المتوسط يسـتطيع التحكم بالعالم»... 
واعتبـر التقريـر «أن منطقـة البحـر الأبيـض المتوسـط هـي مصدر 
الخطر الـذي يهـدد الإمبراطوريـات الاسـتعمارية باعتبارها همزة 
الوصـل بين الشـرق والغـرب وفي حوضه نشـأت الأديـان وأعرق 
الحضـارات خصوصـاً فـي شـواطئه الجنوبيـة والشـرقية، حيث 
العالم العربي الممتد من (الرباط) و(غزة) و(مرسين) و(اطنة)، كما 
تضم هذه المنطقة برزخ السـويس شـريان الحياة لأوروبا وتشـمل 
كذلك شـواطئ البحر الأحمر وعدن والخليج العربي، حيث الطريق 
إلـى الهنـد والإمبراطوريات الاسـتعمارية فـي الشـرق.... ثم حلل 
التقرير هذه المنطقة موضحاً كيف انه يسـكنها شـعب واحد تتوافر 
لـه وحـدة التاريخ والديـن واللغـة والثقافة والآمـال وكل مقومات 
التجمـع والترابـط والاتحاد،  كما تتوافر له أسـباب القوة والتحرر 
والنهـوض نتيجـة لنزعاتـه التحرريـة وثرواته الطبيعيـة الكافية 

وموارده البشرية المتزايدة.

فلسطين وسيناء

«بعد هذا التحليل طرح أعضاء اللجنة تسـاؤلات تتعلق بالمنطقة 
العربية في حالة وحدتها ودخول الوسائل الحديثة إليها، وانتشار 
التعليم والثقافة فيها، واستفاد شعبها من مواردها. وأجاب التقرير 
على هـذه التسـاؤلات بأنـه عند حـدوث ذلـك... «سـتحل الضربة 

القاضيـة حتمـاً بالإمبراطوريـات الاسـتعمارية وعندها سـتتبخر 
أحـلام الاسـتعمار في الخلود... وينهـار كما انهـارت إمبراطوريات 

الرومان والإغريق وغيرهم».
بعد ذلك حدد التقرير الوسائل التي تحول دون وقوع هذا الخطر 
«فدعا الدول ذات المصالح المشـتركة إلى العمل على اسـتمرار وضع 
هذه المنطقة المجزأة المتأخرة، والى إبقاء شعبها على ما هو عليه من 

تفكك وجهل وتنافر».
وفي هذا المجال أوصى التقرير بشـكل خاص بمحاربة اتحاد هذه 
الشـعوب العربية أو ارتباطها بأي نوع من أنـواع الارتباط الفكري 
والروحـي أو التاريخـي وبضرورة إيجاد الوسـائل العملية القوية 
لفصـل بعضهـا عن بعـض ما اسـتطاع الاسـتعمار إلى ذلك سـبيلا. 
ومن ثم طرحت اللجنة في تقريرها أخطر وأهم توصية لدرء الخطر 
الذي يهدد الاسـتعمار في المنطقة العربية، وذلك بالعمل على «فصل 
الجـزء الافريقي من هذه المنطقة عن جزئها الآسـيوي، لتحقيق ذلك 
اقترح التقرير إقامة حاجز بشـري قوي وغريب على الجسـر البري 
الذي يربط آسيا وأفريقيا، ويربطهما معا بالبحر الأبيض المتوسط، 
بحيث يشـكل هذا الحاجز البشـري وعلى مقربة من قناة السويس 

قوة صديقة للاستعمار وعدوة لسكان المنطقة».
وسـيناء  فلسـطين  بالضبـط  تعنـي  كانـت  التوصيـة  هـذه  ان 

(ص116- 118).
ومـن الواضح أن تقرير بانرمان قـد عكس حقيقة تقاطع المصالح 
بين القوى الاسـتعمارية والحركة الصهيونية العالمية. وعلى قاعدة 
هـذا التقاطـع كان وعـد بلفـور ومـا تلته مـن خطوات وصلـت إلى 
الإعـلان عن قيام دولة إسـرائيل فـي مايو1948م، ومـا أنيط بها من 

دور تخريبي تجاه الوطن العربي. 
مضـى قـرن مـن الزمان علـى هذا القـول، ويبـدو أن هـذا الفيتو 
الغربـي الـذي شـكل المضمـون العـام لتقريـر بانرمـان الموجه ضد 
العالـم العربـي كان ولا زال يقـف وراء حركـة الأحـداث وتوجيـه 
مسـاراتها علـى امتداد القرن العشـرين وسـنوات العقـد الأول من 
القرن الواحد والعشـرين. لقد عمل الغرب بكل ما أوتي من قوة لمنع 
العرب مـن اغتنام فرصـة انهيـار الإمبراطورية العثمانيـة، وإقامة 
دولتهـم الاتحاديـة - الهدف الرئيسـي للثورة العربيـة الكبرى في 
أوائل القرن الماضي، على غرار الفرص التي توفرت للأمم الأوروبية 
التي تمكنت من التشـكل وبناء الدول الاتحادية الحديثة على معظم 
الأرجـاء الأوروبية فور خروج شـعوبها من هيمنـة الإمبراطوريات 
الغربيـة. الكل منا فـي العالم العربي أما عاصـر ويتذكر، وإما قرأ أو 
سـمع عـن اتفاقية سـايكس بيكو التي أسسـت لاقتسـام الجغرافيا 
العربيـة إلى مناطق نفوذ للقوى العظمى التي كانت سـائدة آنذاك، 
لتبـدأ بذلك مرحلة جديدة دخلت فيها شـعوب المنطقة تحت الهيمنة 
الاستعمارية الغربية. تمكنت القوى الاستعمارية من فرض قبضتها 
علـى معظم الشـعوب العربية، ولكن حدة التنافـس فيما بينها على 
اقتسـام النفوذ قادها إلى الدخول في صراع عنيف اقتسمت أوروبا 
والقوى الاسـتعمارية الأخرى إلى معسـكرين، تطور الصراع بينها 
إلى حربين عالمتين أسـفرت عن نشوء توازن دولي جديد، فتح آفاقا 
جديدة، ووفر فرصا لا تقدر بثمن، فشل العرب مجدداً في استغلالها 
مـن اجـل إعادة صياغـة مشـروعهم النهضـوي ووضعه في مسـار 
التطبيق العملي السـليم. بهذا الفشـل تحركت الأحـداث في المنطقة 
العربيـة ضمـن مسـار حكمته التبعيـة الواضحـة لقطبـي التوازن 
الدولي الذي أنتجته الحرب العالمية الثانية، لتنتقل المنطقة كلها من 

واقع السـيطرة الاستعمارية المباشـرة إلى دوائر نفوذ وتبعية لهذا 
المعسـكر أو ذاك. هنا أضاع العرب ما يمكن تسميته بالفرصة الثالثة 
حين عجزوا عن توظيف حالة التنافس بين القطبين واسـتقلالها في 
إعادة وضع مشـروعهم القومي في مسـاره الصحيـح، على غرار ما 
عملته الصـين والهند وغيرهما من الدول التي نالت اسـتقلالها بعد 

الحرب العالمية الثانية. 

الشرق أوسطية

تمخـض عـن هـذا الواقع بـروز مشـهد جيوبوليتيكـي جديد في 
المنطقـة العربيـة، وعلـى امتداد الجـوار الإقليمـي المحيـط بالعالم 
العربـي عبـرت عنه العديـد من المفاهيـم والتكوينات التي عكسـت 
حالة الانفصام والتباعد بين الشـكل والمحتوى. بين الاسم والمسمى 
ولعـل أبـرز ما عبر عن هذه الحقيقة ظهور مفهوم الشـرق أوسـطيه 
الذي صمم على نحو يمكنه من تغييب البعدين العربي والإسـلامي 
اللذيـن تقف عليهمـا عوامـل الانتماء القومـي والهويـة الحضارية 
لشـعوب المنطقة. كل ذلـك تم تزامناً مع حملة إعلامية شـنها الإعلام 
الغربي ضد المشـروع القومي العربي الذي وصفه بالشـوفينية، بل 
وحتى بالنازية، مما دفع بالعديد من رواد الفكر العربي إلى الانبراء 

للدفاع عن مشروعهم القومي حينها.
لقـد أريـد لمفهوم «الشـرق أوسـطيه» أن يلغي مفهـوم «العربية» 
الـذي يترتب عليه نقل شـعوب المنطقة من حالـة التحديد إلى حالة 
اللاتحديـد، باعتبار أن مفهوم «العربية» يشـير إلـى الأرض كثابت 
مكانـي متعين تقـوم عليه ثوابـت الانتماء والهوية لشـعوب العالم 
العربـي محاولـين تحميـل المفهـوم مضامـين لا صلة لهـا بمضمونه 
الحقيقـي حين ضمنوه البعد العرقي، واسـقطوا منـه الدالة المكانية 
(الجغرافية ) ليسـهل لهم فيما بعد إلصاق تهم الشوفينية بالمشروع 
العربي، وتمرير مشروع الشرق أوسطية الذي يتضمن بعداً تفكيكياً 
بالنسـبة للأمـة العربيـة، حيث سـينقلنا إلـى الحديث عـن العربي 
والكردي، الشيعي والسني، المسـلم والمسيحي، القبطي والأفريقي 
الـخ، فيما سـاعد المنطق الداخلـي الذي أقيم عليه مصطلح الشـرق 
أوسـطية على اسـتيعاب الدولـة القومية التركيـة والدولة القومية 
الإيرانيـة ولكـن بعـد جعلهمـا في حالـة عداء مـع بعضهـا البعض 

وجعلها معاً في حالة تنافر وعداء مع العالم العربي. 
إن مفهـوم الشـرق أوسـطية مفهـوم جهـوي فضفـاض، يخفـي 
وراءه اللاتحديـد والنسـبية ولا يـدل علـى تحديـد مكانـي لإقليـم 
جغرافـي بعينـه، فـإذا كنـت تمثل شـرق أوسـط أو أدنى بالنسـبة 
للغرب فماذا عسـاك تمثل بالنسـبة للشـرق؟ غرب أوسط مثلاً؟ مما 
يعني إن المصطلح يسـتهدف تغييب مقصود لانتماء وهوية شعوب 
المنطقـة، وصمم بعناية لاسـتيعاب الكيان الغريـب الذي زرع داخل 
الأرض العربية (الكيان الإسـرائيلي ) ليس ذلك فحسب، بل وجعل 
الجغرافيـا العربية أشـبه بالوعاء المفتـوح الذي يمكن أعـادة بناء 
وترتيـب محتواه الإثنـي والثقافي والسياسـي بحسـب المتغيرات 

الجيوستراتيجية اللاحقة الإقليمية والدولية. 
اليـوم وبعد مرور ما يناهز قرن من الزمان على اتفاقية سـايكس 
بيكـو ومـا تلاهـا مـن ظهـور للـدول القطريـة فـي الوطـن العربي، 
أصبحـت خلالها حقائق ثابتة يسـتحيل تجاوزهـا، يظهر هناك من 
يلـوح بضـرورة إعادة النظر فيهـا. وكخطوة في الطريـق إلى ذلك، 
أعيـد طرح المفهوم من جديد خلال العقد الأخير من القرن العشـرين 

والعقـد الأول مـن القـرن الحالي، وبصيـغ جديدة توصـي بوجود 
اتجـاه لإعادة بناء مضمونه الداخلـي، حيث تغير المفهوم من مجرد 
الشرق الأوسط فحسب إلى الشرق الأوسط الكبير، ثم يتغير ثانية 
ويأخذ مسـمى الشـرق الأوسـط الواسـع وأخيراً الشـرق الأوسط 
الجديـد، وهـي مفاهيم جـاءت وكأنها تتحـرك لتتماها مـع الحديث 
الذي يتردد عن دولة كردسـتان العراق، دولة في جنوب السـودان 
وأخـرى في دار فور، بل تجاوز الأمر ذلك حين يتم الحديث عن دولة 
قبطية في مصر وتقسـيم للسعودية، واسـتخدام مفهوم وشعارات 
الوحدة لوأد المشـروع الاتحادي العربي، حين يجري باسم الوحدة 
تفكيـك الدول القطريـة وتذويبها في كيانات لا تقـوى على الصمود 
تمهيداً لوضعها في مسـار الفوضى والتشـظي إلـى كيانات صغيرة 
على غـرار ما يحدث مـع دولتي اليمـن، التي يجـري تدميرها تحت 
يافطة الوحدة، لجزء من مخطط تفكيكي للدولة القطرية في الوطن 

العربي.

الدولة القطرية

قبل نحو قرن من الزمان، أسـقطت اتفاقية سـيكس بيكو مشروع 
الدولة الاتحادية العربية وأسسـت لظهور الـدول القطرية العربية 
على امتـداد العالم العربي كلـه، واليوم يطل علينا بعض الساسـة 
والمنظريـن الجدد، بوضع سـيناريوهات التفكيك التي أقاموها على 
قاعـدة تخطيء اتفاقية سـايكس بيكـو التي يقولون إنها تعسـفت 
الواقـع ولـم تراعـي التقسـيمات المذهبيـة والعرقية، حين رسـمت 
خرائـط الحدود السياسـية للـدول القطريـة العربيـة، ويقترحون 
هـدم وإعادة بنـاء لهذه الدول، بحيـث يعاد بناؤها مـن جديد على 
أسـس مذهبية وعرقية. ومن أجل ذلك ينبغي أن تمر شعوب المنطقة 
بمرحلـة «الفوضـى الخلاقة» كمـا سـمتها السـيدة كونداليزاريس 
الوزيرة السـابقة للخارجية الأمريكية. وهـي مرحلة يراد لها انتاج 
خرائـط شـرق أوسـطية سياسـية جديدة عرفهـا بعـض الباحثين 
المحسـوبين علـى المرحلـة البوشـية «خرائـط حـدود الـدم « بل أن 
أحـد هـؤلاء الكتاب جعـل هذه التسـمية عنوانـا لأحد الكتـب التي 
أصدرهـا، والذي تفضل د. سـليمان العسـكري بتلخيصه ونشـره 
علـى صفحات أحـد أعداد مجلـة العربـي الكويتية، معتبـراً أن مثل 
هذه السيناريوهات هي الأخطر في تاريخ العرب الحديث والمعاصر 
والتي على العرب الاسـتنهاض لمنـع حدوثها. ذلك يعني أن الأدوات 
ذاتها التي اسـتخدمت في إسقاط مشروع الدولة الاتحادية العربية 
بدايـة القرن الماضـي، هي ذاتها يعاد اسـتخدامها اليـوم ونحن في 
بدايـة القـرن الحالي، لإسـقاط مشـروع الاتحـاد الإقليمـي العربي 
(اتحـاد الـدول العربيـة). المسـتغرب أن مثـل هـذه الأطروحـات 
لازالـت تنطلي علـى البعض هنا في العالم العربـي وهي أطروحات 
تكررت سـيناريوهاتها إلى حـد الملل. فهل أصيبـت الذاكرة العربية 
بالوهـن. وبالتالي ليس أمام العـرب الا التكرار التراجيدي لدورات 

التاريخ؟! 
أن العالم العربي اليوم يواجه تحدي هدم وتدمير ترتيبات القرن 
الماضي برمته، يواجه مسـاراً تفكيكياً يسير باتجاهين: الأول تفكيك 
الـدول القطرية مـن الداخل بخلـق الصراعـات المذهبيـة والعرقية 
والدينيـة، واتجاه آخر يدفع باعادة توزيع الدول المنطوية في اطار 
النظـام الاقليمي العربي المتمثـل بالجامعة العربيـة وربطها مجزأة 
بتجمعـات دولية أخرى، (دول تجمع المتوسـط، الـدول التي ربطت 

بالاتحـاد الأفريقي، دول تجمع القرن الأفريقـي، تجمع الدول المطلة 
علـى المحيـط الهنـدي، وغيرها مـن التجمعـات) مما يعنـي الإبقاء 
علـى الجامعـة العربية إطـاراً شـكلياً أعيـد توزيع وربـط مكوناته 
بالتجمعـات الأخـرى وهـذا تكـرار للوضع الـذي مرت بـه الجامعة 
العربيـة خلال القرن الماضي عندمـا توزعت مكوناتها كمناطق نفوذ 

تابعة لهذا القطب أو ذاك من أقطاب النظام الدولي.
عـرف التاريـخ العـام للبشـرية ثلاثـة أنمـاط لتنظيـم الـدول 

واتحاداتها:
الدولة البسـيطة: وهي دولة تمثل السـيادة والانتمـاء والهوية 
لشـعب واحد بعينه تليهـا الدولة الاتحادية. وهـي ظاهرة ارتبطت 
بمراحـل تاريخيـة معينـة تضم فـي بنيتها تكوينـاً مركبـاً لعدد من 
الشـعوب نشـأت في العصر الحديث كثمرة لتحالف شـعوب كانت 
تخضـع لنظـام دكتاتـوري إمبراطـوري يمثـل عـدواً مشـتركاً لها، 
اضطرهـا الدخـول في اتفـاق تتحرك بموجبه من اجـل الخروج من 
وطأة الحكـم الإمبراطـوري وإقامة نظام اتحـادي ديمقراطي عرف 
فيما بعد باسـم الدولة الاتحادية أمثلة ذلك كثيرة: ألمانيا الاتحادية 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، الاتحاد الايطالـي، المملكـة المتحدة، 
الاتحاد الروسـي، الاتحـاد السويسـري، الهند، ماليزيـا، الإمارات 

العربية المتحدة..الخ.
اتحاد الدول: وهو شـكل اتحادي جديد يمثل مرحلة متطورة في 
التنظيم الاجتماعي والسياسي للإنسانية، أملته ضرورات التطور 
الاقتصـادي والحاجة لاتسـاع السـوق مـن ناحية، ثـم الضرورات 
الأمنيـة المتمثلة بالحاجة لخلق توازنـات إقليمية كبرى، تمنع تكرار 
دورات الطغيان الإمبراطوري من جديد. كما أنه جاء ليشـكل حلقة 
فـي تطور النظـام الدولـي، تواكـب متطلـب العالمية واتسـاع عمق 
الروابط والتكامل بين حلقات الاقتصاد العالمي، وحاجة كل ذلك إلى 

الاستقرار. 
تلك هي الحلقات الثلاث التي تشـكل التنظيم البنائي للإنسانية 
كلهـا. ونحن في العالم العربي جـزء لا يتجزأ من هذا العالم، ويضم 
بنياننـا الإقليمـي الحلقـات الثـلاث ذاتهـا. ممـا يعنـي إن العـرب 
مطالبـون بالأخـذ بعين الاعتبـار المتغيـرات الدولية التي يشـهدها 
العالـم اليـوم، وما نتج عنهـا من ظهور ملامح تشـكل نظامـا دوليا 
جديـدا يقوم علـى تعدد الأقطـاب، ليمضوا بخطواتهـم الرامية إلى 
إمـلاء مكانهم في معادلات التـوازن الإقليمي والدولي، وإعادة بناء 
المشهد الجيوبوليتيكي في المنطقة. ومن أجل ذلك يتطلب توفر جملة 
من الشـروط التي يمكن تحقيقها من خلال سلسـلة من الإصلاحات 
السياسـية والديمقراطية، والاقتصادية تشـمل الحلقات الثلاث في 

النظام الإقليمي العربي - إصلاحات تقود إلى ما يلي:
ـ ردم الهوة بين الشعوب وأنظمة الحكم.

ـ تحديـد وتصنيـف الـدول البسـيطة والمركبـة من حيـث بنائها 
الداخلي وبحسب التكوين التاريخي لكل دولة. 

ـ اعتـراف الـدول القطرية العربيـة ببعضها البعـض دول كاملة 
السيادة واعتبار حدودها السياسية ثابت لا يقبل المساس. 

ـ تشكل البنود الثلاثة السابقة أساسا وشرطا ضروريا لانطلاق 
التعـاون والتكامل بين الدول القطرية للوصـول الى إصلاح النظام 
الإقليمـي العربي واصـلاح علاقاتـه بالاتحادات والنظـم الاقليمية 

المقابلة.

٭  باحث أكاديمي يمني 

■ الإمبراطور الروماني هو الإمبراطور الروماني، سـواءّ أكان 
يوليـوس اللاتينـي أم فيليـب العربـي فـي الماضـي، أو كان بوش 
الأنكلوسكسـوني أم أوبامـا الأفريقـي فـي الحاضـر! إنّ مصالـح 
النخبة المميّـزة المرفّهة في المتروبول ومصالح شـبكاتها في العالم 
هـي فوق كلّ اعتبار وقبـل أيّ اعتبـار! إنّ الإمبراطور في العاصمة 
الأمّ (المتروبول) لا يستطيع أن يكون إلاّ في خدمة النخبة من رجال 
المال الحرام والأعمال الشـائنة، قبل أيّة جهة أخرى وعلى حسـاب 
أية جهة أخرى، بمن فيها شـعب المركز الإمبراطوري العالمي، وذلك 
هـو حال بـاراك أوبامـا اليوم! وكيـف لا والنخبة هي التـي انتقته 

إمبراطوراً، بعناية فائقة وبخبث ما بعده خبث؟
قبـل الاسترسـال في موضوعنـا المحدّد تجـدر الإشـارة إلى أنّ 
دولـة أثينا القديمة، قبل الميلاد، كانت تتألّف من النخبة التي تضمّ 
عشـرات ألوف الأسـياد ومـن القاعدة الشـعبية التي تضـمّ مئات 
ألـوف العبيـد، وبينما كانـت تلك النخبـة الديمقراطيـة اليونانية 
تسـتأثر بجميع الحقوق كانت القاعدة الشـعبية تعامل وتستهلك 
كالبهائـم والآلات! ثمّ ورثت روما أثينا فاسـتمرّ الحـال على ما هو 
عليـه وأفظـع، مـع فـارق هـو أنّ النخبـة أصبحت بمئـات الألوف 

والقاعـدة أصبحت بالملايين، إلى أن هبّ العرب في القرن السـابع 
الميـلادي انطلاقـاً من مكّة، وغيّـروا ذلك الوضع العالمـي الروماني 

ومعه الفارسي!
اليـوم توجـد كثيـر مـن المؤلّفـات الغربيـة التـي تتحـدّث عـن 
أوروبـا حفيـدة الديمقراطيـة الأثينيـة وعـن الولايـات المتحـدة 
حفيـدة الإمبراطورية الرومانية، وهذا صحيح من حيث الأشـكال 
والأسـاليب والأفعـال، وإن كان غيـر صحيـح مـن حيث تسلسـل 
الوقائـع التاريخيـة ومن حيث القرابات والأحسـاب والأنسـاب، 
فالصلة بين روما القديمة وواشـنطن ثابتة تماماً، من حيث الشكل 
والأسـلوب والفعـل فقـط، بخاصـة فـي عمليّات اختطـاف ملايين 
الأفارقة من أوطانهم واسـتعبادهم في أمريـكا، وإتلافهم وإفنائهم 
فـي الخدمـة مثلمـا تتلـف وتفنـى البهائـم والآلات، علـى الطريقة 

الأثينية/ الرومانية القديمة!
 لقـد قام الإمبراطور الأمريكي/الأفريقـي أوباما قبل أيّام بزيارة 
أفريقيـا، غانـا تحديداً فقـط، حيث مياديـن ومواقع أبشـع وأفظع 
الجرائـم التـي عرفهـا تاريخ البشـرية كلّـه، فكيف تصـرّف وماذا 
قال أثناء زيارتـه لأرض آبائه وأجداده؟ لقـد تصرّف كإمبراطور، 

وتحدّث بلسـان النخبة التي يخدم مصالحهـا أولاً، نخبة أصحاب 
المـال الحـرام والأعمـال الشـائنة، فـكان هاجسـه وضع الأسـس 
التـي تسـاعد علـى إخـراج الفرنسـيين والصينيـين مـن أفريقيـا 
لصالحها، وإقناع الأفارقة بالولاء لواشـنطن، بالتخلّي عن الكفاح 
ضـدّ الاحتـكارات المدمّـرة الإباديـة، وترتيـب حياتها السياسـية 
والاجتماعيـة على الطريقة الأمريكية الموضوعة للأطراف التابعة! 
أمّـا عن جرائـم الأوروبيـين والأمريكيين ضـدّ الأفارقة فـي مراحل 
العبوديـة فقـد جيّرها قـولاً واحـداً لصالـح الصهيونيـة والكيان 
الإسـرائيلي، حيـث ذكّرتـه تلـك الجرائم، ويـا للعجـب العجاب، 
بجرائـم النازيـة الألمانية ضدّ اليهـود، من دون أن يسـجّل أيّ لوم 
للأنكلوسكسـون! وهو ربـط النازيين الألمـان بالإرهابيين «العرب 
ل أيّ لـوم للإسـرائيليين! لقد ربط  والمسـلمين»، من دون أن يسـجّ
عمليّـات اسـتعباد وإبـادة الأفارقة القديمـة  بعمليّـات الإبادة في 
دارفـور! تصوّروا! وربطهـا بما يحدث في الصومـال! ولننتبه إلى 
أهمية هذا الكلام عندما يصدر عن أوباما الأفريقي ضدّ أبناء جلدته 
وليس عن بوش الأنكلوسكسـوني! أمّا عن العراق وأفغانسـتان، 
وفلسـطين التي يريدون اليوم طيّ صفحتها، ودفنها أرضاً وشعباً 

وإزالتها من الوجود، فلا إشارة ولا من يحزنون!
غيـر أنّ المشـهد يصبـح أعظم إثارة وإذهـالاً في جانبـه المتعلّق 
بشـعب الولايـات المتحـدة بالـذات، فقـد وصـف أوبامـا أوضـاع 
الولايـات المتحـدة فـي أزمتها الهائلـة الراهنـة قائـلاً: «كان لدينا 
منـزل جميل (يقصد الولايـات المتحدة) ثمّ نشـب حريق، فتدخّلنا 
(كحكومـة) لأنّـه كان لزامـاً علينـا أن نخمـد النيـران، وقـد انطفأ 
الحريق، لكنّنا اكتشـفنا أنّ السـقف تطاير، وأنّ المرجل غير صالح 
للاسـتعمال، وأنّنا تأخّرنا في تسـديد الدفعات»! (تلفزيون بي بي 
إس/2009/7/20) فهل ثمّة أبلغ من هذا التشبيه الذي يحدّد وظيفة 

الرئيس في خدمة أصحاب المال الحرام والأعمال الشائنة؟
إنّ وظيفـة الحكومـة الأمريكيـة هـي إطفـاء الحريـق وإصلاح 
الأضـرار علـى حسـاب دافـع الضرائـب الأمريكي، وعلى حسـاب 
الشـعوب الأخرى خاصة عرب النفط، ثمّ الانسـحاب بسـرعة كي 
يواصـل رجال المـال والأعمـال حياتهم المعتـادة! ولكـن، من الذي 
أشـعل الحريـق؟ ما عقابه؟ لقـد عاتب الرئيـس الأمريكي مصارف 
«وول سـتريت» لعدم إبداء ندمها علـى «المغامرات الخطيرة» التي 
خاضتهـا، والتي دفعت بالولايات المتحدة إلى هـذا التراجع المالي 

والكسـاد الصناعي والتجاري! «إنّ المشـكلة هي في عدم إحساس 
الناس في وول سـتريت بأيّ شـعور بالندم، وأنّنـا لا نلمس تغيّراً 
في الثقافة والسـلوك بعد الذي حدث»! هذا ما قاله الرئيس! فماذا 

كان ردّ «الناس» في وول ستريت؟
لقد فرض رجـال المال والأعمال في وول سـتريت على الحكومة 
التعهّـد بتخصيـص حوالـي 24 تريليـون دولار (يرجـى الانتباه: 
تريليـون وليـس بليونـا!) لمواجهة أزمـة الانهيار المالي والكسـاد 
التجـاري، وتأمـين هذه التريليونات سـوف يقع أيضـاً على عاتق 
الشـعب الأمريكـي الـذي ارتفـع معـدّل بطالته إلـى 10 فـي المائة! 
أمّـا رجال المـال والأعمال فقد دفعـوا علاوات لكبار المسـؤولين في 
شـركاتهم الماليـة بلغـت 18 مليـار دولار عن العـام 2008، في وقت 
كانـت تتدفّـق عليهـم فيه عشـرات المليـارات كدعم مـن الحكومة، 
أي من أموال الشـعب الأمريكي والشـعوب الأخـرى، لتغطية عجز 
مؤسسـاتهم وإفلاسـها، وعلى الرغم من تجـاوز العجز العام مبلغ 

ألف مليار دولار!
أمّـا أغرب وأفظــــع ما فـي الوضع الأمريكـي فهــــو أنّ رجال 
المـال والأعمـال فـي الكونغـرس يرفضـون الموافقة على مشـروع 
الرعايـة الصحيـة الذي وعد به الرئيـس أوباما الشـعب، علماً أنّ 
تكاليفـه علـى مدى عشـر سـنوات قادمة هـي تريليـون واحد من 

الدولارات! 

٭  كاتب سوري

إسماعيل القاسمي الحسني٭

د. عبدالعظيم محمود حنفي٭

صالح طاهرسعيد ٭

نصر شمالي٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

«فتح الجديدة» تتبلور في بيت لحم

الخيارات المحدودة إزاء أضرار العنف العبثي

التوريث.. عدوى يجب القضاء عليها في مهدها

■  يــكاد لا يخلو يــوم هذه الفترة، 
وفي أكثر من دولــة عربية، من مقال 
في هــذه الصحيفــة أو تلك يشــهــّر 
بقنــاة «الجزيــرة» وينعتهــا والدولة 
التــي تمولها والبلد الــذي يحتضنها 
بأقــذع الأوصــاف، حتــى إن احدى 
القنــوات التلفزيونيــة الخاصــة في 
إحــدى هــذه الــدول خصصــت لها 
برنامجــا كامــلا عبــارة عــن ثــلاث 

ساعات متواصلة من الردح. 
  لقطــر ونظامها رجالاته الذين هم 
أولى وأنســب بالدفــاع عنها، أما عن 
«الجزيــرة» فلا بد أولا من القول إنها 
ليســت مشــروعا إعلاميــا معصوما 
ولا هــو فــوق النقــد، وهو علــى كل 
لم يزعم يومــا أنه لا يأتيــه الباطل لا 
من خلفــه ولا مــن بقيــة جنباته. هو 
ببســاطة تلفزيــون لــه ما لــه وعليه 
مــا عليه، ولعــل ما لا يعلمــه كثيرون 
أن العاملــين فيــه هم الأكثــر صرامة 
في نقده فــي اجتماعاتهم وهيئاتهم 
وبحضور كبار المسؤولين دون تردد 

أو مجاملة. 
  المشــكلة إذن ليســت في نقد هذه 
المحطــة، فهــي بأمــس الحاجــة إليه 
إذ يكفيهــا تخمــة المديح طــوال هذه 
الســنوات، ولكن في الطريقة المبتذلة 
التــي يتم بهــا ذلــك وفــي الصحف 
هــذه  تولــوا  الذيــن  والصحافيــين 
المهمــة والذين ما عرف عنهم ســوى 
أنهم يكتبــون ويخرســون بالأوامر. 
إلــى  بتقاريــره  اشــتهر  وبعضهــم 
الجهــات الرســمية أكثر مــن مقالاته 
يُـــســأل  التــي ينشــرها. ويكفي أن 
رجل الشارع عن رأيه في هذه الأقلام 
الجاهــزة دوما للتكليفات الرســمية 
وكذلــك عن رأيه فــي القنــاة ليعرف 
هؤلاء بالضبط المكانــة التي لهم عند 
النــاس ومكانة المحطة حتى وإن كان 

للكثيرين عنها عدة مآخذ. 
  لــو جــاء هــذا النقد مــن صحف 
ســمعة  ذات  وأقــلام  مرموقــة 
ومصداقية لــكان لزامــا على المحطة 
أن ترصده بعناية وتتوقف عنده ولم 
لا تأخذ بالكثير مما قيل لأنه الســبيل 
الحقيقــي لإصلاح هناتها وتحســين 
نوعية أدائها، ولو كان ما يكتب يمكن 
تصنيفه في خانة النقــد التلفزيوني 
لــكان جديــرا بالتمعــن والتدبــر من 
القائمين على المحطــة، لكن ما يجري 
هو حمــلات منظمة بأوامــر عليا مما 
يكشــف بالضبط مــدى اســتقلالية 
القــرار التي ينعــم بها كتبــة مقالات 
الــردح والتــي يندبــون غيابهــا عــن 

المحطة. 
  الطريــف في الأمر كلــه أن بعض 
هــؤلاء الكتــاب لم يجــد مــن مقاربة 
مقنعــة للتهجــم علــى المحطة ســوى 
القول إنها كانت جيدة في انطلاقتها 
ولكنهــا الآن انحرفــت عن مســارها 
الأصلــي مــع أن الكل يعــرف أن هذه 
المحطــة ولــدت مكروهــة عنــد هؤلاء 
ومــن يأتمــرون بأمرهــم منــذ يومها 
الأول لأنها باختصار النقيض المهني 
للإعــلام البائــس الــذي يمارســونه 
وللبيئــة الإعلامية الرســمية المخنقة 

التي يسبّـحون بحمدها. 
  الشيء الوحيد المحزن في موسم 
الهجوم على «الجزيرة» هذا أن بعضه 
شــارك فيه صحافيون ســابقون في 
إذ  مختلفة.  بمســتويات  «الجزيــرة» 
رأى بعضهم كتابــة المقالات والإدلاء 
بمقابــلات، وهــم أحــرار فــي ذلــك 
علــى كل حــال، فيما اختــار البعض 
الآخر شتم المحطة وســيلة استرزاق 
حقيقيــة إذ باتــت تؤمن لــه الدعوات 
الرســمية والحفــاوة الكاملــة التــي 
أعمــت البصائر إلى درجــة القول إن 
مراســلي الجزيرة فــي بعض مناطق 
النزاع يطلقــون قنابل صوتية لجعل 

تقاريرهم أكثر إثارة!.
  ويبقى الســؤال المحير هو لماذا لم 
تؤد هذه الغيرة الجياشة على المعايير 
الإعلاميــة الأصيلة، التــي أبداها كل 
المشــاركين في هــذا الموســم، والتي 
تنكــرت لها «الجزيرة» كمــا يقولون، 
إلــى أي تحســين فــي أداء الإعــلام 
الوطنــي لدى هــؤلاء؟ ولمــاذا ما زال 
المواطــن العربي يثق فــي هذه المحطة 
ويتابعهــا ويعــرض عــن صحافتــه 
التعيــس؟  وتلفزيونــه  الصفــراء 

أفيدونا أفادكم الله!!

موسم الهجوم
على «الجزيرة»  رأي القدس

■ من يغذي الارهاب؟ ومن المسـؤول عنـه وعن تناميه؟ 
أهو حقا يحتاج لفتاوى دينية؟ ام ان العنف ظاهرة مرتبطة 
بالمجتمع المعاصر لاسباب سياسـية واجتماعية واقتصادية 
واخلاقيـة؟ يمكن القول بعـدم وجود توجه سياسـي  ليس 
لديه جناح عسكري يمارس بعض أشكال العنف، للدفاع في 
اغلب الاحيان والهجوم بعضها. وما يشـار اليه من «العنف 
الاسـلامي» ليس ظاهرة فريدة من نوعهـا. فما تزال الذاكرة 
تحتفظ بحركات العنف الحديثة التي اختارت اسـماء براقة 
احيانـا. فكانـت هنـاك «الألويـة الحمـراء» الايطاليـة التي 
تشـكلت في 1970 بهدف اقامة دولة ماركسية لينينة وابعاد 
تركيـا عن حلـف الناتـو، و «بـادر ماينهـوف» الالمانية التي 
كان اسـمها «جنـاح الجيش الاحمر» الذي تأسـس في العام 
نفسـه،  و»الطريـق المنير» الذي تأسـس فـي 1980 في بيرو 
بهدف اقامة نظام «ديمقراطي جديد» بزعامة الطبقة الكادحة 
(بروليتاريا). وثمة تنظيمات فلسـطينية عديدة اسـتهدفت 
المصالـح الاسـرائيلية في الاربعـين عاما الماضيـة، من بينها 
الجبهـة الديمقراطية الفلسـطينية لتحرير فلسـطين، وفتح 
«المجلس الثـوري» التي قادهـا ابونضال. هذه التشـكيلات 
المسـلحة عملت لفترات ثم انتهى بعضها فيما استمر البعض 
الآخر خصوصا  الفلسـطينية منها، وتلاشـى بعضها الآخر. 
ثم جاءت التنظيمات المسـلحة ذات الطابع الاسلامي ابتداء 
بحركـة «التكفيـر والهجرة» في مصر في نهاية السـبعينات 
وحركـة جهيمـان العتيبـي فـي 1979 التـي احتلت المسـجد 
الحرام بمكة واعتصمت فيه حتى تدخلت القوات الفرنسـية 
لتقضـي على اغلب افرادها وتعتقـل الباقين. وأدى الاحتلال 
وأحـزاب  مجموعـات  لتشـكيل  لافغانسـتان  السـوفييتي 
اسـلامية مقاتلـة تمخـض عنهـا لاحقـا تنظيـم «القاعـدة». 
كمـا ظهـرت مجموعات مسـلحة في اغلـب البلـدان العربية 
خصوصا مصر والعراق وسـورية، وقد تلاشى اغلبها. الامر 
الذي يجمع هذه التشـيكلات انها كان اغلبها محدودا برقعة 
جغرافيـة محددة وبأهداف شـبه واضحة ومحـددة. ولكن 
العالـم كان علـى موعد مع ظهور تشـكيلات مسـلحة باسـم 
الاسـلام،  تتجاوز الحـدود الجغرافية وتتخـذ طابعا أمميا، 
ولا تطـرح اهدافـا سياسـية واضحة. وما تشـهده السـاحة 
الدوليـة اليوم من توتـرات امنية لا ينفك عـن هذه الظاهرة 
التـي تجـاوزت فـي مخاطرهـا المجموعـات المسـلحة  التـي 
ظهرت في السبعينات. فما حدث في الجزائر خلال السنوات 
العشـر التي اعقبت الغاء التجربة الديمقراطية في 1992 لم 
يكـن مسـبوقاً من حيـث الفظاعة ومسـاحة المـوت والدمار. 
وتقدر الاحصاءات عدد الذين فقدوا أرواحهم بسبب العنف 
المتبـادل بين المجموعات المسـلحة وأجهزة الأمـن الحكومية 
بأكثر من 200  الف انسـان. وتسـجل الوثائق صورا مروعة 
لعمليـات القتل التي شـملت قـرى كاملة في بعـض الأحيان 
وشـملت ذبح الاطفال والنساء بأسـاليب سادية لا مثيل لها 

الا ما حدث لاحقا في البلقان ورواندا.

ما الذي يشـجع ظواهر العنف؟ أهـو المرجعية الفكرية او 
الدينيـة التـي تقوم عليها تلـك المجموعـات؟ ام حالة اليأس 
والقنـوط مـن اصـلاح الاوضـاع السياسـية فـي المناطـق 
المحرومـة خصوصـا العربيـة والاسـلامية؟ أهـو ناجـم عن 
ضيـاع فكـري وايديولوجي؟ ام انه «اسـتجابة مشـروعة» 
لنداء الواجـب لمواجهة الظلم الواقع على ملايين البشـر في 

العالم الاسلامي؟
التـي تنتهجهـا الحكومـات   أهـو السياسـات الجائـرة 
المحليـة او الـدول الكبـرى أم الفتـاوى التـي تصـدر لتبرير 
القتـل وتزيينه في نفوس الشـباب خصوصا اليافعين منهم 
واقناعهم بأجر كبير في حالة «الاستشهاد». ان ظاهرة القتل 
الذي اصبح مسـترخصا ليسـت نتيجة طبيعية لواحد فقط 
من الاسـباب المذكورة، بل ربما ساهمت فيها  عوامل متعددة 
يصعـب تفكيكهـا بـدون التجـاوز علـى الحقيقـة. وقد عجز 
علمـاء النفس الذين اهتمـوا بظاهرة العمليـات الانتحارية 
عن تقديم اسـباب معقولة لتفسير طوابير الشباب الراغبين 
بالسـير في طريق الموت بدون حسـاب، او المغـرر بهم لقتل 

النفس بهدف قتل الآخرين.
 ان عملية التربية واحدة من الاسباب التي توفر الدوافع 
للشـباب للانخراط فـي قوافل الانتحاريين او التي يسـميها 
البعـض قوافل «الاستشـهاديين». فعندما تعتقل السـلطات 
الباكسـتانية عشـرات الاطفال (ما دون السادسـة عشـرة) 
ومعهم الاحزمة الناسـفة اسـتعدادا لعمليات تفجير النفس 
علـى امل اللحـاق برسـول اللـه، فان الامـر خطيـر للغاية. 
العالميـة  الحـرب  خـلال  اليابانيـون  الطيـارون  كان  فـاذا 
الثانية مسـتعدين للقيام بعمليات انتحارية ضد  الأساطيل 
الامريكيـة في ما عـرف بـ»عمليـات كاميكازية» فـان ذلك لا 
يختلـف كثيرا عن منظر الكهنة البوذيـين الذين كان الواحد 
منهم يقف عند مفترق طرق في مدن فيتنام ويضرم النار في 
نفسـه ويحترق امام المـلأ للتعبير عن الغضـب ازاء الحرب 
الامريكيـة ضد بلدهم. وهـذا يعني ان حالة التقزز النفسـي 
واليـأس تبلـغ احيانـا فـي النفـس الانسـانية مسـتويات 
تسـترخص معها الارواح والممتلكات. وهذا يفسـر استعداد 
الفلسـطينيين، كعائـلات وافراد، للتضحية بانفسـهم دفاعا 
عن ارضهم عندما يجدون عدوا غاشما يستهتر بقيمهم كبشر 
واصحـاب ديـن وقاطنـي ارض ووطـن. هنا تبـدو القضية 
محددة وواضحة، فالعدو يحتل الارض ويسـتضعف اهلها 
ويسـتعبدهم بشـكل يجعـل الحيـاة في أنفسـهم أسـوأ من 
المـوت، فيصبح الموت مهربا من ذلك الهم. هنا لا يحتاج الأمر 
للبحث عن اسـباب للتحريض على الموت، لان السـبب قائم 

وواضح الا لمن في قلبه مرض.
العنـف الاسـلامي، هـذا العنـوان الواسـع الـذي اصبح 
ملازمـاً لمـا يسـمى «الظاهـرة الاسـلامية» هو اليـوم عنوان 
السـجال الدولي حول العنف ودوافعه وأسـبابه ونتائجه. 
وهنـا لا بد مـن التفريق بـين أمرين: العنف الشـعبي المضاد 
لسياسـات العنـف التي تمارسـها السـلطات وتسـتضعف 
بهـا الآخريـن، والعنـف المخطـط لـه سـلفا والأكثـر تنظيما 
وحسـابا، الذي يصبح تعبيرا عن وجود مجموعة مسـلحة 
منتظمة قادرة على التعبير عن نفسـها ببعض اعمال العنف 
لتخويـف الآخريـن. ولكـن عندمـا يصبـح العنـف «عبثيا» 
فيسـتهدف الاخضـر واليابس وتسـقط من عقـول اصحابه 
تمامـا،  والخسـارة  الربـح  حسـابات  الفكريـة  وقناعاتهـم 
وتصبـح المعادلة التي تدفعهم للتضحية قائمة على اسـاس 
«علي وعلـى أعدائي» يختلف الامر ويحتاج السـجال لنمط 
آخـر مـن التفسـير والتبرير. هنا تبـدو الامـور مختلطة في 
اذهـان اهـل العنـف، ويبـدو الاسـلام عنوانا عريضـا قد لا 
يستوعب «الانتحاريون» مقاصد شريعته او مغزى احكامه 
واهدافه. فالقتل في الشـرع الاسـلامي ليس ممارسة محببة 
بـل ضـرورة تقتضيهـا مصلحة المجتمـع البشـري، من اجل 
منع العنف ضده. فالانسـان في المبدأ الاسـلامي مكرم «ولقد 
كرمنـا بنـي آدم، وحملناهـم فـي البـر والبحـر وفضلناهـم 
علـى كثير ممن خلقنا تفضيلا». ان روح الانسـان مقدسـة لا 
يجوز المسـاس بهـا لأن «من قتل نفسـا بغير نفس او فسـاد 
فـي الارض، فقد قتل النـاس جميعا». هذه القداسـة للنفس 
البشـرية في القرآن الكريم لا يجوز لأحد المسـاس بها خارج 
القانـون القائـم على اسـس التشـريع الاسـلامي، ولا يحق 

لأحد القضاء عليها بسهولة. 
مـن هنا تطرح التسـاؤلات حـول مدى شـرعية حمامات 
الـدم التـي تراق يوميـا في العـراق والجزائر وافغانسـتان 
والصومـال وغيرهـا. مـا شـرعية قتـل المسـلم خـارج اطار 
القانـون؟ ما مدى حرمة النفس البشـرية؟ وما مغزى اعمال 
القتـل؟ وما الغاية التي تحققها؟ وهل يمكن اسـقاط الانظمة 
السياسـية بحمامـات الـدم التـي تطـال الابريـاء ويفلـت 
النيجيـري قصـف الاسـبوع  منهـا المسـتهدفون؟ الجيـش 
الماضـي مواقع جماعـة محمد يوسـف الذي يتزعـم «تنظيم 
باكـو حـرام» بعـد ان قامـت باحتجاز نسـاء واطفـال باحد 
المعسـكرات في شمال البلاد لمدة تسعة ايام. قتل في العملية 

قرابة 800 شـخص فـي عمل عبثي لا يبـدو ذا مغزى واضح. 
وفـي الجزائـر تسـتمر عمليـات القتـل على ايدي مسـلحين 
التي راح ضحيتها الاسـبوع الماضي حوالي عشـرين جنديا 
علـى ايـدي عناصر مسـلحة، بـدون ان يعلن هـدف واضح 
مـن هـذا العمل. هـذه الحرب الاسـتنزافية قتلـت قرابة 200 
الـف جزائري خـلال العقدين الماضيـين، الامر الـذي يطرح 
الكثير من التسـاؤلات عمـا اذا كانت هناك قيمة للدم العربي 
والمسـلم. وما تزال الصومال تشـهد عمليات قتل واسعة في 
إثـر قيـام حركة شـباب المجاهديـن بالغارة علـى العاصمة، 
مقديشـو، بعد ان بسـطوا سـيطرتهم على مساحات واسعة 
من البـلاد، واصبحوا يهددون حكم الرئيس شـيخ شـريف 
شـيخ أحمد. انها حلقة اخرى من حلقات الموت الرخيص في 
عمليات عنف لا تتوقف، بل تحصد الأرواح وتمزق الشعوب 
وتضعف القـدرة على مقاومة المحتلين والغاصبين. ويشـهد 
السـودان والعـراق عمليـات قتـل متواصلـة فـي طاحونـة 
المـوت التـي لا توفر احـدا عندمـا تتحرك عجلاتهـا مدفوعة 
امـا بجهـل الداخـل او عـداء الخـارج. وبرغـم رفـع شـعار 
مقاومـة الاحتلال فمن الضروري توضيـح أمرين: أولهما ان 
الولايـات المتحـدة الامريكية اصبحت في مأمـن من الاعمال 
الارهابيـة بعـد ان تورطـت المجموعات المسـلحة فـي اعمال 
عنف داخل البلدان الاسـلامية، تارة على الهوية الدينية او 
المذهبيـة واخرى لأهداف سياسـية إما غيـر واضحة او غير 
واقعيـة، وثالثـة ضمـن حلقة المـوت المفرغة التـي لا تتوقف 
مـا ان تبدأ فـي الحركة. الأمـر الثاني ان الاحتـلال الحقيقي 
لأراضي المسـلمين له شـكلان: الوجود العسـكري الامريكي 
في العديد من البلدان الاسـلامية، وهو وجود يتعمق بمرور 
الوقـت ولا يضعـف الا نـادرا. هذا الوجود ليـس في العراق 
فحسـب، بل فـي اغلب الـدول العربية، وليسـت هناك دولة 
من دول مجلس التعاون لا توفر اما قواعد عسكرية ثابتة او 
تسـهيلات للجيش الامريكي. مع ذلك فليس هنك اسـتهداف 
لهـذا الوجود، بـل يندر طرحه كعنوان لمواقف سياسـية من 
قبل الحركات السياسـية. والشـكل الثاني يتمثل بالاحتلال 
الدائم لاراضي المسلمين كما هو الحال في فلسطين. والواضح 
ان اعمال العنف التي تمت  الاشارة اليها لم تؤد الى تخفيف 
هـذا الوجـود  الاجنبـي. ففـي العـراق يقتـل مـن العراقيين 
اضعاف من يقتل من الامريكيين، فلا يشعر المعتدون بحرارة 
المقاومـة ضد وجودهـم الا بشـكل طفيف. وفي افغانسـتان 
هنـاك مقاومـة شرسـة لهذا الاحتـلال وان كانـت محصورة 
بالحدود الباكسـتانية الافغانية، بينمـا يتمركز الامريكيون 
فـي اغلـب مناطـق البـلاد. امـا الوجـود الحقيقـي الاجنبي 

فيتجسـد بالاحتـلال الصهيونـي لفلسـطين، وهـو احتـلال 
دائم استهدف هوية المناطق الواقعة تحت سيطرته، وإبعاد 
الفلسطينيين ورفض الاعتراف بحق العودة للمشردين منذ 
1948. انهـا حرب ابادة واضحة المعالم والاهداف، ولكنها لم 
تتأثـر بأعمال العنف التي اسـتهدفت مناطق اخرى وخففت 

الضغط على قوات الاحتلال الاسرائيلية.
فمـا لـم يشـعر المحتلـون ان بقاءهم فـي اراضـي غيرهم 
سـوف يكلفهم أضعاف ما يتوقعونه من مردودات، فسـوف 
يظـل الاحتـلال قائمـا. والواضـح ان اعمـال العنـف التـي 
تمارسها المجموعات المسلحة  ليسـت موجهة نحو الاحتلال 
الاسـرائيلي، الامر الذي يفرض تسـاؤلات حـول دوافع تلك 
الاعمـال ومدى انسـجامها مـع روح المقاومة الاسـلامية. بل 
ان هناك شـعورا بان بعضها ينسـجم مع رغبـات الصهاينة 
اذ يـؤدي الـى تفتيـت الصـف الاسـلامي وبعثـرة الجهـود 
وابعاد الانظار عما يرتكبه بحق ابناء فلسطين. ان الاحتلال 
الذي تتعرض له بلدان المسـلمين، سـواء المباشر كالاحتلال 
الاسـرائيلي لفلسـطين، وغيـر المباشـر كمـا هـو الحـال مـع 
الوجـود الامريكـي فـي العـراق ومنطقـة الخليـج، يسـاهم 
فـي تكريـس التخلـف ويدعـم الاسـتبداد ويمنـع الوحـدة 
ويعمق الاختلاف، وبالتالي فمـن الضروري مقاومته بكافة 
الوسـائل المشـروعة. ولكن الملاحـظ ان اعمـال العنف التي 
تحصـد الارواح فـي مناطـق عديـدة من بلـدان المسـلمين لا 
تخـدم ذلـك الهدف. ولقد مر قرابة العشـرين عامـا على بدء 
اعمـال العنف العبثيـة بدون ان تؤدي الـى نتيجة حقيقية، 
بل اصبح الحكام المسـتبدون اكثر ثباتا في مواقعهم، وبدت 
الشعوب أبعد ما تكون عن الوعي المطلوب لاحداث التغيير. 
واستمرت دوامة العنف بدون اهداف واضحة، واصبح على 
الشـعوب دفع فواتير الصـراع، وتواصلت ظاهـرة التخلف 
في مجتمعاتنا، وانتشرت ظاهرة  الاستهلاك، وغابت خطط 
التنمية الحقيقية، وانتقلت اموال النفط العملاقة الى الدول 
الغربيـة تحـت ذرائع شـتى منها اسـتيراد السـلاح لمقاومة 

العنف والتطرف، او المشاركة في الحرب ضد الارهاب. 
فـي مقابل ذلـك تراجـع دور العلماء والمفكريـن والمثقفين 
فـي ظل سـيادة حالة الاسـتقطاب التـي عبر عنهـا الرئيس 
الامريكي السـابق، جـورج بوش عندما قـال: من ليس معنا 
فهـو مع الارهاب. حالة الاسـتقطاب هذه حولـت المجتمعات 
الـى حالة من الركود والتمايز والصـراع مع  الذات. فالعنف 
العبثـي ليس ظاهرة ايجابية ايا كانت دوافعه، ولا يسـاهم 
فـي نهـج التغيير او اهـداف التحرر بـل يدفـع الجميع نحو 
خيـارات عبثية ومواقـف مفروضة ليس بين الخير والشـر، 
بل بين الاضرار لاختيـار أقلها. أمام هذه الخيارات المحدودة 
يتضاءل الانسـان بوجوده وعلمه وعقلـه، ويتحول وقودا 

لآلة الدمار وتصبح ثقافة الموت سيدة الموقف.
 

 ٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ أرض الكنانة تشـكو شـيخوخة نظامها ووهن رئيسها ولا حديث 
هنـاك إلا عـن الموضـوع الجديـد القديم (مـن يخلف فخامـة الريس؟). 
سـؤال مترف، في الحقيقة، هذا الذي يـردده إخواننا المصريون صباح 
مسـاء، فهم يتسـاءلون وهم في قرارة أنفسـهم يملكون الجواب، وهو 
أن خليفة السـيد الرئيس لن يكون من خارج حلقة النظام الضيقة، أما 
الأسماء فهي مجرد تفاصيل لا تسمن ولا تغني. فأن يكون نجل فخامته 
أو رئيـس مخابـرات النظام ليس مهما، لأن التوريـث في كلتا الحالتين 
قائم، فجمال مبارك هو ابن الرئيس الذي هو من صلب النظام، واللواء 
عمر سـليمان هو ابن النظام أيضا، والمصريون لن يشـعروا بفرق كبير 

إذا ورث هذا أو ذاك العرش.
لكن هذا ليس موضوع هذا المقال ولا هو شأننا اليوم، إلا في جزئيته 
المرتبطة بتداخل الشأن المصري في شأن كثير من الدول العربية وعلى 
رأسـها البلدان المسـماة مجازا بلدانـا ثورية وقوميـة أو تقدمية كحال 

الجزائر. 
مـن هذه النافذة فقط أجدني مضطرا لأحشـر أنفـي في قضية قومية 
مصريـة خالصة وأنضـم إلى ملايين المصريـين الذين يدعـون الله ليل 
نهـار أن يتحـول كابوس التوريث إلـى حقيقة قائمة، مـع أن الكثير من 
المبتهلـين شـبه متيقنين أن البلاء نـازل عليهم لا محالة، ذلـك أن نظاما 
حديديـا كالنظام المصـري لا يمكنه أبدا أن يغادر ببسـاطة ويترك البلد 
في أيدي (المغامرين)، وأغلب الظن أنه قد أفلح في إقناع القوى العظمى 

الدولية والإقليمية بشرعية هذا المنطق.
أمـا نحن فلا يسـعنا إلا أن نواصـل الدعاء ونبقى آملـين في حدوث 
المعجـزة وفشـل تجربـة التوريث فـي مصـر المحروسـة، ولا نفعل هذا 
كمـا أسـلفت كرها لنظام لا يحكمنا أو تعاطفا مع شـعب هـو أكبر من أن 
يُخـاف عليه، بل خوفا من أن تنتقل إلينا العدوى. فقد رأينا كيف كانت 
(أم الدنيـا) ملهمة لدول عربية كثيرة منـذ حركة الضباط الأحرار التي 
حملـت إلينا الزوبعة القومية العربية والظاهرة الإخوانجية. ولا أبالغ 
إذا أضفـت إليهـا العاصفـة التكفيرية الجهاديـة. لا يـزال الجزائريون 

يذكـرون كيف أن حركة تشـبه حركـة الضباط 
وجـدة)،  جماعـة  عندنـا  (نسـميها  الأحـرار، 
نسـبة إلى المدينة الحدوديـة المغربية التي كان 
يرابط فيها ضباطنا الأحرار عشـية الاستقلال، 

قـادت انقلابا على الحكومـة الجزائرية المؤقتة المدنية واسـتولت على 
ن على  الحكـم بقوة الشـرعية الثورية. وتشـاء الصـدف أيضـا أن يعيَّ
رأس الدولـة عضـو من الجماعة إياها يدعى أحمـد بن بلة الذي لم يكن 
يخفـي هيامه وولعه بالرئيـس جمال عبد الناصر وهو إلى الآن لا يزال 
يسـبح بحمده ويفتخر بانتسـابه إليه. حتى الرئيس هواري بومدين 
الـذي نصّبه (أحـرار وجدة)، إثـر حركـة انقلابية أسـموها تصحيحاً 
ثورياً، رئيسـاً على الجزائر خلفاً للرئيـس أحمد بن بلة، لم يكن بمنأى 
عن سـحر الحركة الناصرية وعن وهج الثورة الاشـتراكية الشيوعية 
بصفة عامة. كما أن مسـلمينا (السياسـيين أقصـد) لا يزالون مرتبطين 
ارتباطـا عضويا ومعنوياً بحركة الإخوان المسـلمين التـي انطلقت من 
مصر، وقد كان الخلاف الذي دب أخيراً في أوصال حركة مجتمع السلم 
التي أسسـها الإخوانـي الراحل محفـوظ نحناح مناسـبة للجزائريين 
ليتأكدوا مدى ارتباط إخوان الجزائر بإخوان مصر وكيف أن سـماحة 
المرشـد العـام كان يقـود مسـاعي صلح بـين الإخوة فـي صراعهم على 

خلافة عرش نحناح.
قد يقـول قائـل إن النظام الناصـري اندثر والمسـافة الزمنيـة بيننا 
وبـين (جماعة وجدة) تناهز الخمسـين عاما، ثم إن نظرية التوريث إذا 
نجحت في مصر فلن تنبت بالضرورة نباتا حسـنا في الجزائر، خاصة 
أن الرئيـس الجزائري عبدالعزيـز بوتفليقة لم يفكر يومـا أن يكون له 

ولد، هذا اختياره وهو حر فيه ولا أحد يحاسبه 
علـى ذلك إلا الذي خلقه. قـد يكون هذا صحيحا 
لـولا حقيقتـان اثنتان، الأولى هـي أن بوتفليقة 
هـو أيضـا عضو مـن أعضـاء (جماعـة وجدة)، 
ولعلـه كان أصغرهم وقتها. والثانية هي أن له أخا صغيرا لعله يعامله 
بمثابة ابنـه البكر، أي الوريث، بل كما قال أحد دهاة السياسـة عندنا، 
إن لـه أكثر مـن أخ ولا بد أن يجد مـن بينهم من يورّثه عرشـه بعد عمر 

طويل.
أعلن الأسـبوع الماضي فـي الجزائر عن ميلاد جمعيـة تدعى (حركة 
الأجيـال الحـرة)، وكان مـن المفروض أن يكـون هذا الخبـر عاديا لولا 
أن هـذه الحركـة قُدمـت للناس علـى أنها البـذرة الأولى لحـزب جديد 
يجـري تفصيلـه على مقـاس وريـث العـرش المرتقب سـعيد بوتفليقة 
الشـقيق الأصغـر لفخامتـه، خاصـة أن رئيـس هـذه الحركة لـم ينف 
إمكانية تحول الحركة مستقبلا إلى حزب سياسي. ولم يكن بوسع أحد 
أن يقـول إن (حركـة الأجيال الحـرة) هي حركة اجتماعيـة لا علاقة لها 
بألاعيـب النظام وطموحات الرئيس ومحيطـه، ذلك أن المتعارف عليه 
فـي الجزائر أن النظام منذ وقف المسـار الانتخابـي عموما ومنذ مجيء 
بوتفليقـة خصوصا لم يعد يؤمن بشـيء اسـمه جمعيـات أو تنظيمات 
مدنية أو أحزاب سياسـية، هناك فقط فخامـة الرئيس والكائنات التي 
تـدور فـي فلكـه وفي فلـك النظـام. اعتماد الأحـزاب السياسـية مجمد 
بقرار ملكي غير مكتوب، كما أن النشـاط الحزبـي للأحزاب التي ورثها 
بوتفليقـة مـن العهد السـابق ممنوع هـو الآخر إلا أن يكـون موضوعه 

تمجيدا لفخامته وعهد فخامته.

فكيف في بلد ممنوع فيه أي نشاط حزبي أو جمعوي مستقل يحصل 
فيـه أفراد أتوا مـن مناطق مختلفة مـن البلد على ترخيص يسـمح لهم 
بعقد اجتماع وإعلان تأسـيس جمعية أو منظمـة مدنية ويحلفون أنهم 
بريئـون من تهمة الانتماء إلى النظـام أو أن يكونوا النواة التي ينتظر 

أن يخرج منها حزب وريث العرش؟
 البلـد لا يـزال يـرزح تحـت وطـأة حالة الطـوارئ (هـل لاحظتم أن 
الشـبه لا يـزال قائمـا مـع حالـة أرض الكنانـة؟)، والجميـع يعرف أن 
الجمعيـات والأحـزاب المعتـرف بها لا تحصل بسـهولة علـى ترخيص 
لتنظيـم نشـاطات عمومية، ومع ذلك تقرر شـلة مـن المواطنين الالتقاء 
في فندق بالعاصمة والإعلان أمام وسـائل الإعلام عن تأسـيس منظمة 
مدنية، فعلوا ذلك وكأنهم في الولايات المتحدة أو في بريطانيا من دون 
أن تفسـد عليهم قوات الأمن اجتماعهم أو تعتقلهم بتهمة مزاولة نشاط 
غير مرخص. أكثر من ذلك، فقد اختار هؤلاء اسـما يرهنون به مستقبل 
الأجيال الصاعدة مثلما رُهنت الأجيال السابقة من طرف حركة ضباط 

وجدة الأحرار.
التوريـث فـي جمهوريـة مصـر العربية في حالـة مخـاض، بينما لا 
يـزال في الجزائر علقة أو مضغة، لكـن الخوف أن تكتب للجنين الحياة 
فتسـري العدوى في الجسد الجزائري. ونداؤنا الأخير نوجهه لأحرار 
مصـر (الأحـرار الأحـرار)، رجاء أجهضـوا جنينكـم وليكـن التوريث 
كابوسـا قديمـا، وتأكـدوا أنكـم إذا نجحتم فـإن عدواكم ستستشـري 
أيضا في الجسـد العربـي، ومثلما صعـد نجم الضبـاط الانقلابيين في 
كثر من بلاد العرب أسـوة بحركة الضباط الأحرار، فإن شبح التوريث 
سيتلاشـى أيضا مـن أمام أعيننا بعـد أن تطردوه من مصـر. عندها لن 
يفـرح كثيرا ابن عقيد الجماهيرية ولا ابن عقيد البلد السـعيد ولا حتى 
سـعيد الجزائر. فهل ستسـمعون نداءنا يا أحرار مصر؟ نأمل ذلك، وإلا 

فسنغرق جميعا.

٭ كاتب وصحافي جزائري

■ تحول مؤتمر حركة «فتح» العام الذي بدأ اعماله امس في 
مدينــة بيت لحم فــي الضفة الغربية المحتلة الــى مظاهرة تأييد 
للرئيس الفلســطيني محمــود عباس والنهج السياســي الذي 
يمثلــه. فقد غابت عــن المؤتمر قيادات تاريخية للحركة، ســواء 
بســبب المرض او الرغبة في التنصل مما يمكن ان يتمخض عنه 
من قرارات، قد تشــكل في رأيهم خروجــاً على ثوابت الحركة، 

وانحرافاً عن اهدافها.
الرئيس عباس تحدث في المؤتمر لأكثر من ســاعتين ونصف 
الســاعة، حيث اســتعرض في كلمتــه هذه تاريــخ الحركة منذ 
انطلاقتها قبل حوالي خمســين عاماً، ولكنه لم يكشــف الكثير 
عن المرحلة الأهــم وهي التي تتعلق بالمفاوضــات التي أجراها 
لمــدة عام ونصف العــام مع حكومة ايهود اولمرت الاســرائيلية 
الســابقة، وكان اكثــر شراســة فــي نقــده لحركــة المقاومــة 
الاســلامية «حماس» من اســرائيل العدو المحتل الذي انطلقت 

الحركة من اجل محاربته.
النقطــة الأبــرز في الخطــاب تمثلت في تأكيد الســيد عباس 
على ابقاء خيار المقاومة، ضمن خيارات أخرى في حال فشــل 
المفاوضــات الحاليــة حول خطــة خارطــة الطريــق، ولكنه لم 
يحــدد صراحة ما اذا كانت المقاومة التــي يقصدها هي الكفاح 
المسلح، او المقاومة الســلمية مثل العصيان المدني والمظاهرات 

الاحتجاجية.
يسجل للرئيس الفلسطيني اعترافه بارتكاب الحركة العديد 
مــن الأخطاء التي ســاهمت منفردة او مجتمعة في خســارتها 
للانتخابــات البرلمانيــة الأخيــرة، والســيطرة علــى قطاع غزة 
لصالــح غريمتهــا حركــة «حمــاس» دون ان يســمي الأشــياء 
بأســمائها، او يحمل مســؤولية هذه الأخطــاء لأي احد، وكان 
لافتــاً ان بعــض مــن ارتكبــوا هذه الأخطــاء لــم يتعرضوا لأي 

محاسبة.

انعقاد المؤتمر، وبعد عشــرين عاماً من التأجيل، كان انجازاً 
في حد ذاته بالنســبة الــى الرئيس عبــاس والمجموعة المحيطة 
بــه، لأنه عزز مكانته، وأبعد العناصر «المتطرفة» من حركة فتح 
من خلال عملية «فرز» صارمــة، وأضفى صفة ديمقراطية على 
حزب السلطة، وهي صفة طالبت بها الادارة الامريكية الحالية، 

وسعت اليها وهي تستعد لبلورة مبادرة سلام في المنطقة.
لا شك ان المؤتمر شكل انطلاقة جديدة لحركة «فتح» مختلفة 
كلياً عــن انطلاقتها الأولى قبل خمســين عاماً تقريبــاً، رغم ان 
نصف المشــاركين فيه كانوا فــوق الســتين او حولها، وكانت 

رؤوس معظمهم مكللة بالشعر الأبيض او ما تبقى منه.
«فتح الجديدة» هي «فتح المفاوضات» والرهان على الادارات 
الامريكيــة المتعاقبة، واليمــين الغربي، والحكومات الرســمية 
العربية ومبادرة الســلام التي اطلقتها قبل ستة اعوام، ولذلك 
فهــي ابعد كثيراً من ان تكون «حركــة تحرير» وأقرب كثيراً الى 

احزاب السلطة المتواجدة بكثرة في الدول العربية.
الرئيس عباس أقدم علــى مقامرة خطيرة باعلان الطلاق مع 
المرحلة السابقة، واعادة تشكيل حركة «فتح» وسياستها وفق 
توجهاته السياســية التي لم تحقق حتى الآن أي انجاز حقيقي 
على الارض، غير اقامة ســلطة ضعيفــة تحت حراب الاحتلال، 
وتعتمــد فــي بقائهــا علــى المســاعدات الامريكيــة، والرضــا 

الاسرائيلي.
اســتمرار «فتــح الجديــدة» مرهون بمــدى نجاح المســاعي 
الامريكيــة الجديدة في التوصــل الى تســوية مقبولة للصراع 
العربي الاســرائيلي، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وأي 

فشل في هذا الاطار يعني انهيارها، وكل ما بني عليها.
فتــرة الاختبار هذه قصيرة جداً، وقد لا تزيد عن ثلاثة اعوام 
في افضــل التقديرات، ولا بديل غير الانتظار في الوقت الراهن 

على الاقل.

محمد كريشان

د. سعيد الشهابي٭

خضير بوقايلة٭
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• سيد عبدالعزيز، محافظ الجيزة، في مصر أعلن اختيار 
يــوم 23 أغســطس/ آب عيدا قوميــا للمحافظــة لأن علماء 
الآثار اكتشــفوا أنه يوم بداية بناء الهــرم الأكبر عام  2470  

قبل الميلاد . 

• فاطمـة المرنيســــي الكاتبة والــــباحثة الاجتــــماعية 
الدوليــــــة  الجامــــعــة  ضيـــفــة  ســــــتكون  المغربيــة 
لســانتانــــدير لإلقـــاء محاضرات حـــــول «الانفعــــالات 
كانعـــــكاس لأحـــــلام الطـــفولــة» و«لمــاذا تفتننــا كلمــة 

حب؟».

•الفنــان يحيـى الفخرانـي أبــرز النجــوم الكبــار الذين 
يقبــل الجمهــور وبالتالــي الفضائيات على شــراء حقوق 
عــرض أعمالهــم يقدم فــي رمضــــــان المقــــبل  مسلســلا 
بعـــنوان «ابــن الأرندلي» تأليف وليد يوسـف وإخــــراج 
السورية رشـا شـربتجي ويشــاركه البطــــولة وفــــاء 
عامر وصـلاح رشـوان ودلال عبدالعزيـز ومحمد لطفي 
ويوسف داود وحسن الرداد ويدور حول شخص محتال 
يســتخدم ألاعيبه لتحقيق كل ما يريده الاخرون مقابل قدر 

من المال. 

• نجمــة هوليــوود ديمي مـور(48 عاما) تخطــط في عيد 
زواجهــا الرابع مــن الممثل الأمريكي أشـتون كوتشـر(31 
عاما) لمنحه هدية غير معتادة بتغيير اســمها من ديمي مور 

إلى ديمي كوتشر. 

• النجمــــــة الأمريكيــة هال بيري كشــفت أنها تفضــــل 

تركيــب عطــرها الخـــاص عــن طــــريق مــزج مجمــــوعة 
مــــــن العطــور الفخمــة وأنها طــورت عطــرا خاصا خلال 
فتــرة حملها يحتــوي على مــواد من نبات الســنط وزهور 

الفريسيا. 
 

•الطيب الفاسـي الفهري وزير الخارجية المغربي اشرف 
بالربــاط على حفل تنصيــب محمد أوزين فــي الخارجية 
الذي عين فــي تعديل حكومي اجراه العاهــل المغربي الملك 

محمد السادس الاسبوع الماضي. 

•  نجمة جنوب إفريقيا شارليز ثيرون والنجم الأسترالي 
سـام ورثينغتون وقعا عقد البطولة في نسخة جديدة من 

فيلم «السائح».
الذي سيكون نسخة جديدة عن فيلم الجاسوسية الفرنسي 

الذي صور في العام 2005.

•الزميل محمود معـروف مدير مكتــب «القدس العربي» 
بالمغرب عاد الى مقر عمله في الرباط بعد مشــاركته عائلته 
في لبنان افراح زفاف دينا كريمة شقيقه محمد الى الشاب 

روبين عرار.

مرحبا
بالضيف الكبير!

رشاد أبوشاور
يوم الأربعاء 29 تموّز (يوليو) وصل إلى مقّر المقاطعة، المقر الرســمي 
لقيادة السلطة في رام الله، السيّد محمد غنيم المعروف بأبي ماهر، عضو 
اللجنــة المركزيّة لحركــة فتح، والذي ظّــل يقيم في تونس قبل أوســلو 
وبعده، ولم يعد إلى (الداخل) بعد اتفاق أوسلو، وبقي على رأس مكتب 
التعبئــة والتنظيــم الفتحاوي، وإن عــن بعد، ولكّل أقاليــم فتح بما فيها 
إقليم الصين، فحيث يوجد تنظيم لفتح يعتبر البلد إقليما فتحاويّا، وهذا 

الأمر حقيقي وليس سخريةً لا سمح الله!
اصطحبــه معه رئيس الســلطة أبومــازن، ربّما لتجنيبه حــرج المثول 
أمام ضبّاط الموســاد والأمن (الإسرائيليين) الذين يشرفون على المعبر، 
جسر الملك حســين من الجانب الأردني، وجسر النبي من الجانب، ماذا 

أسميّه؟.. الذي يهيمن عليه الاحتلال.
قبل وصول أبي ماهر بصحبة رئيس الســلطة كانت كاميرا تلفزيون 
فلســطين تــدور حول المســتقبلين المحتشــدين فــي باحة مقّــر المقاطعة 
بلقطــات بانوراميّة، ثم بلقطــات كلوز أب لتقترب منهــم ومن وجوههم 
وتنقــل حركاتهــم، وكنت أتذكّر تلــك الوجوه التي عرفتهــا في بيروت، 

ودمشق، وتونس...
كان أغلب الحضور يرتدون حللا رسمية رغم حرارة الطقس، وكأنهم 
في عيــد، وكانــوا يتباوســون وينزلقون بين الحشــد وكأنهــم يؤدون 

حركات سلو موشن.
هناك مصطلح رائج لدى الســجناء الفلسطينيين عن فترة الاستراحة 
اليوميّة التي يسمح بها الســجّانون، هي (الفورة)، حيث يتاح للسجناء 
أن يُحرّكــوا أعضاءهم، وأن يلتقوا، ويتنفســوا، ويتعانقــوا ، ويتبادلوا 

الأحاديث وإن بسرعة، ويتوجهوا للحمّامات لقضاء الحاجة...
كان مشــهد الناس المحتشــدين يوحــي بأنهم في (فــورة)، وهي غير 
الثورة، والفورة ســاعة من الزمن يســمح فيها للســجناء والأســرى أن 
يغادروا الزنزانــات، أمّا (الثورة) فهي للحريّة غيــر المحدودة، المنتزعة، 

والتي باتت فتح تُعرف بها منذ 1/1/ 65 :
 ثورة ثورة حتى النصر

البنت التي تُعلّق في فضائية فلسطين ـ وهي فضائية مسكينة، وهذا 
أقّل ما أصفها به ـ بانتظار وصول أبي ماهر مع رئيس السلطة لم تجد ما 

تعبر به عن واقع الحال سوى بالعبارة التي رددتها كثيرا:
مرحبا بالضيف الكبير

والضيــف هــو أبــو ماهر..فمــن المُضيف؟ إنه مــن يتحكّــم بالدخول 
والخروج في المعبر، لذا بدا أبوماهر عندما وصل وأطّل على المحتشدين، 
مُتعبــا، مُرهقا، تائــه النظرات، فهو عائد بتصريح تمّ بعد وســاطة، ولذا 
كانت كلمة أبي ماهر قصيرة، مشــتتة، غير مترابطة، حزينة، و..مناسبة 

لهكذا عودة غير مظفّرة!
أبوماهر أراد أن يُقســم على مواصلة طريــق التحرير وخيار المقاومة، 
ولكنه تردد، وتلعثم ..وهو تذكّر كما يبدو شــروط هذه العودة: لا تُقسم 

على مواصلة الكفاح ، فأنت تعرف كيف دخلت!
الداخلــون مــع أبي ماهر لــم نرهم في المشــهد، إذ يبــدو أن الاحتلال 
استبقاهم على الجسر لأخذ المعلومات عنهم، والتدقيق في شخوصهم، 
وهوياتهــم، ومــن أين جــاؤوا، مذكرا إيّاهــم بأن بقاءهم فــي بيت لحم 

لأسبوع فقط، فهذا أحد شروط الضيافة و..السماح لهم بالدخول!
لا أعرف لماذا لم يخطر ببال القائمين على تلفزيون فلسطين أن يضعوا 

أغنية سميرة توفيق المرّحبة بالضيف:
يا هلا بالضيف ضيف الله 

أحباب الروح إي والله 
ما بنرضى تروح من عنّا
ما بنرضى تروح لا والله

ولكن الأغنية مُحرجة لأن المّضيــف وهو الاحتلال لا يرحّب بالداخل، 
ولا أقول بالعائد إذ إن حّق العودة لا يكون بإذن من الاحتلال...

عندنا مثل يقول : اللي عاكمــك حاكمك..وكلمة عاكمك معناها : الذي 
يقبــض عليك ويقيّد يديك من خلف ويشــدّك إلى صدره وأنت عاجز عن 
فعــل المقاومة _ مع إنها مســتطاعة ومطلوبة_ فهو يتحكّــم بك ..والمثل 
لا ينصحك بالســكوت والســكون، ولكنه يذكّرك بواقع الحال الذي أنت 

فيه...
مــن دخلوا ضيوفا ســيرون حــال وطنهم عن كثب بالعــين، وما تراه 
العين غير ما تسمعه الأذن. سيرون بيت لحم، والقدس، وما يحيط بهما. 
ســيرون جبل ( أبوغنيم) والجرافات وهي تكتسح الأشجار مقتلعة لها 
من جذورها، والإســمنت يرتفــع ليفصل الصلة بين بيــت لحم والقدس 
والتي عمرها من بداية خلق الله للأرض وتعرّف البشر عليها وهي هكذا، 

ليأتي الاحتلال وينهي تواصل المدن الفلسطينيّة، ويمسخ هويتها...
كيف سيفكّر الداخلون لحضور المؤتمر السادس؟ هذا السؤال يشغل 

بالي.
هل سيطرحون الأســئلة على قيادتهم الأسلويّة التي تتصدر المؤتمر، 

والداعية له، والتي  حصلت على التصاريح لإدخالهم؟
هل سيتســاءل القادمون من لبنان، وسوريّة، والأردن، ومصر، ومن 
الســاحات بما فيها ســاحات الصــين وفيتنام والجزائر، أمــام هول ما 
يــرون، عن أي خيار بقي لهم، وللشــعب الذي قــادوه لعقود: كيف ننقذ 
وطننا؟ ما الخيار أمامنا، أهو الكفاح بكافة أشــكاله وعلى رأســه الكفاح 
المسلّح، أم مواصلة خيار التفاوض وأوسلو الذي أوصل وطننا إلى هذا 

الحال الذي لن يسمح بقيام دولة فلسطينيّة؟!
وإن اختلــس بعضهــم زيارة ســريعة إلى الخليــل، ونابلس، وجنين، 
وطولكــم ..فماذا ســتقول لــه المســتعمرات والحواجز والجــدار؟ ماذا 
ســتقول له الحقول المتلفة، والأشــجار المقتلعــة، أو الجافة لأنها ظمأى 
بينما الماء يســرق في مضخّــات عملاقة واضحة للعيــون، تذهب بالماء 
الفلســطيني إلى أفواه وأبدان اليهود من شــتى (الأقاليم) والســاحات 
التــي جُلبوا منها، وإلى أشــجار الزينة أمام بيوتهم في مســتوطناتهم ، 

بما فيها العشوائيّة؟!
هل ســترتفع أصوات من أُذن لهم بالدخول لأسبوع مُحملة أبا مازن، 
وقريع، ودحلان، وصائب ..مســؤولية هذا الواقع المــروّع، وهذا المأزق 
الكارثي الذي أدخلوا فيه فلســطين، ومســيرة الكفاح، والشــعب العنيد 
طويــل النفس الــذي ينتظر من يُغيّــرون، ويحملون المشــعل والراية من 
جديد ويبعثوا الأمل، ويشقّوا الطريق إلى المستقبل وسط النار والحديد، 
متخطين الحواجز والجدار والمســتوطنات، مُشعلين أرض فلسطين بنار 
الحقــد علــى مُحتل لا يفهم ســوى لغة النــار ردّا على جرائمــه، ورفضه 
للسلام، وإدارته للظهر متحديا العالم كلّه بدعم أمريكي من كل الإدارات 

بما فيها إدارة أوباما كلينتون، والحاكم الأمريكي العام : دايتون.
كل داخل من أعضاء فتح للمشــاركة في المؤتمر الســادس سيضيف 
صوتا لهــذا المؤتمر الذي نتيجته الحتميّة شّــق حركة فتــح، وتجزأتها، 
وتمزيقها، فبماذا ســينطق في المؤتمر هــذا الداخل الذي لا صلة له بعبد 

الرحمن الداخل الذي بنى في الأندلس دولة وهو فرد؟!
لا عذر للصامتــين، فالصمت عن قول كلمة الحّق هو صفة للشــيطان 

الأخرس!
من يحضر هــذا المؤتمر يجــب أن لا ينطلق من مصلحته الشــخصيّة، 
فهناك حركته، ووطنه، وقضيته..وهي المرآة، فلينظر ليرى وجهه، وفمه، 
وصوته..فبماذا سينطق، أم إنه سيرى فما مُطبقا، يبايع المتحكمين بهذا 

المؤتمر، والذين لن يتراجعوا عن طريق الخراب الذي اختاروه...
فلســطين لا ترحــب بكم أيهــا المؤتمرون، لأنها أســيرة، والأســيرة لا 
تتبــادل عبــارات الترحيب مع أهلهــا، ولكنها تصرخ فيهــم لعلّها تحرّك 
رجولتهم، ونخوتهم، رجالاً ونســاء..وفي تاريخ فلســطين قاتلت امرأة 
وقــادت الجيوش وهزمــت المغول..تلك المــرأة هي الأميــرة ذات الهمّة..

فهل ستكونون ذوي همم رجالاً ونساءً، وتنقذون حركتكم، وقضيتكم، 
وشرفكم كأشخاص؟! 

الرجال لا ينجذبون لعارضات الأزياء النحيفات 
الرجل البريطاني ينفق سنة من عمره يبحلق في النساء 

■ لندن - يو بي اي: أظهرت دراسة جديدة نشرت نتائجها صحيفة 
«ديلي إكسـبريس» الثلاثاء أن الرجال فـي بريطانيا يقضون ما يعادل 
سـنة من أعمارهم وهم يبحلقون في النسـاء، واشـارت إلى الأخيرات 

يمضين ستة أشهر من حياتهن وهن يبحلقن في الرجال.
ووجـدت الدراسـة أن البريطاني، الـذي يتراوح عمره بـين 18 إلى 
50 عامـاً، يقضـي نحو 43 دقيقة في اليوم وهو يبحلق في عشـر نسـاء 
مختلفات على الأقل في الأماكـن العامة وفي مقدمتها المخازن التجارية 

والحانات والنوادي الليلية ومواقع العمل.
وقالـت إن النسـاء فـي بريطانيـا يقضـين 20 دقيقة فـي اليوم وهن 
يبلحقـن في الرجال، أي ما يعادل سـتة أشـهر مـن أعمارهن، ويفضلن 

اختلاس النظر إليهم في الحانات والنوادي الليلية.
واضافـت أن الرجـال البريطانيين حين يعثرون علـى نصفهم الآخر 
بعـد البحلقـة، يميلون إلى قضاء معظـم أوقاتهم في متابعـة هواياتهم 
ومـن بينها ممارسـة ألعاب الفيديـو والتفرج على مباريـات كرة القدم 

بدلاً من قضائها في احضان عشيقاتهم.
واوضحـت الدراسـة أن نسـبة تصل إلـى خُمس الرجـال تكرّس ما 
يصل إلى 60 سـاعة في الشـهر من أوقاتها على ألعاب الفيديو، في حين 
ينفـق 4٪ منهـم فقط المدة نفسـها في تناول العشـاء الرومانسـي في 

المطاعم مع عشيقاتهم.
وكشـفت الدراسة التي شـملت 3000 رجل وإمرأة أن أكثر من ٪40 
مـن النسـاء البريطانيـات اعتبـرن عيـون الرجـال العامـل الجـذاب 
الرئيسـي عنـد البحلقة فيهـم، فيما اعتبرت نسـبة مماثلة مـن الرجال 

جسد المرأة العامل الجذاب الرئيسي عند البحلقة في النساء.
وقالـت الدراسـة إن البحلقـة غالبـاً ما تتسـبب في احـراج الرجال 
والنسـاء في بريطانيا والذيـن اعترف 30٪ منهم أنهم تشـاجروا مع 
نصفهـم الآخر حين ضُبطوا وهم يبحلقون في نسـاء أخريات أو رجال 
آخرين، كما اعترف واحد من بين كل عشـرة منهم بأن البحلقة تسـببت 

في انفصالهم عن نصفهم الآخر. 

وفي هامبورغ (ألمانيا) في الوقت الذي تتهافت فيه عارضات الأزياء 
علـى اتبـاع الحميـات الغذائية القاسـية ، كشـف اسـتطلاع للـرأي أن 

الرجال لا يفضلون المرأة شديدة النحافة. 
وأظهـر اسـتــطلاع للـرأي نشـرت نتائجـه مجلـة «بيـلا» الألمانية 
النسـائية الثلاثـاء أن 68٪ مـن الرجـال يفضلون المـرأة ذات الملامح 

الأنثوية. 
وقـال 53٪ من الرجال إن المعالـم الأنثوية البارزة في المرأة تضفي 

عليها جاذبية. 
وقال 10٪ فقط من الرجال إنهم قد يحبون امرأة شديدة النحافة. 

وكشف الاسـتطلاع أيضا عن عدم تفضيل الرجل للمرأة التي تشكو 
دائما من قوامها حيث قال 72٪ من المشـاركين في الاسـتطلاع إن هذه 

المسألة لا تجذبهم للمرأة. 
أجرى الاسـتطلاع معهـد «جفيس» لقياس مؤشـرات الرأي وشـمل 

1014 رجلا تتراوح أعمارهم بين 35 - 59 عاما. 

بريطانية تعبر 
المحيط الهندي

 لوحدها 
■ لنـدن- يـو بـي اي: باتـت عالمـة 
الأحيـاء البريطانيـة سـارة أوتـين أول 
امرأة تعبر المحيط الهندي بواسطة قارب 

بمجدافين لوحدها.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي 
بـي سـي) الثلاثـاء أن أوتين (24 سـنة) 
انطلقت في رحلتها من الشـاطئ الغربي 
الماضـي،  نيسـان/ابريل  فـي  لاسـتراليا 
ووصلـت إلـى جزيـرة موريشـوس فـي 

المحيط الهندي مساء الاثنين.
وكان بانتظار أوتين التي رافقها قارب 
محلي إلى الشـاطئ بعد رحلة دامت 124 
يومـاً فـي البحـر، جمهـور غفيـر حضـر 

للترحيب بها.
وقالت أوتين التي أعربت عن سعادتها 
لنجـاح رحلتهـا «كانت تجربـة مذهلة»، 
مضيفـة ان «المـكان جميـل هنـاك … لقد 
شاهدت خلال الأيام الماضية حيتاناً قرب 

القارب وطيور القطرس تحلق فوقي».

أم تكتشف ان طفلها
 معروض للبيع 
على الإنترنت

■ أبينغتـون- يو بي اي: أكدت امرأة 
من ولاية ماساشوسـتس الأمريكية انها 
عثرت على ابنها البالغ من العمر 7 أشـهر 
معروضاً للبيع على موقع «كرايغ ليست» 

من خلال عملية تبنٍ احتيالية عالمية.
وقالـت جينـي برينان لمحطـة «دبليو 
سـي فـي بـي» الأمريكيـة «فجـأة تلقيت 
رسـالة إلكترونيـة مـن فتـاة تقـول فيها 
«أظن انه يفترض بـك أن تعرفي ان أحداً 

يستخدم صورة ابنك جايك»».
وفتحـت برينـان الرابـط الموجود في 
الرسـالة ووجدت إعلاناً يقول «طفل ذكر 

رائع» موجود للتبني.
وأوضحت الوالـدة انها أرادت تقصي 
العنـوان  إلـى  رسـالة  فوجهـت  الأمـر 
الموجـود علـى الإنترنت وتلقت بسـرعة 
صـورة لابنهـا مأخوذة مـن موقع خاص 

بالعائلة على الإنترنت.
عايشـته  مـا  المـرأة  ووصفـت 

بـ»الرهيب».
التحقيقـات  لمكتـب  برينـان  وقالـت 
الفدرالي ومكتب الادعاء العام في الولاية 
انه ذكر في الرسالة ان الطفل الذي تنشر 
صورته مولود في كندا ويعيش في ميتم 
فـي الكاميـرون وعلـى برينـان أن تبـدأ 

إجراءات التبني مقابل 300 دولار.
وحصـرت برينـان الأشـخاص الذين 
يمكنهـم الدخول إلى موقـع العائلة، فيما 
أعلمها المسؤولون عن موقع «ياهو» انهم 
أغلقوا البريد الإلكتروني الذي اسـتخدم 

للإعلان عن عرض طفلها للتبني.

لص يغفو
في سيارة مسروقة

اي:  بـي  يـو  أسـتراليا-  أدلايـد،   ■
أعلنت الشرطة في أسـتراليا عن توقيف 
لـص غفـا وراء مقـود سـيارة مسـروقة 

داخل مكان مخصص لغسل السيارات. 
ونقلـت صحيفـة «أدلايـد أدفرتايزر» 
الأمريكيـة عـن المحققـين ان أحـد العمال 
الغسـيل فـي ساليسـبيري  فـي محطـة 
اتصـل بالشـرطة بعدما لمح السـيارة من 
طراز أودي تدخل إلى المكان عند الساعة 
الثالثـة صباحاً وبقيت فـي الداخل لأكثر 

من ساعة كاملة.
ووصلت عناصر الشـرطة إلـى المكان 
أرقـام  ان للسـيارة لوحتـي  واكتشـفوا 
مختلفتين وأفيد عن سرقتها قبل أسبوع.

واعتقل السـائق (39 سـنة) فيما كان 
يغط في نـوم عميق ووجهـت إليه تهمتا 
المشـروع  غيـر  والاسـتخدام  السـرقة 

لسيارة لا تخصه.

 أمريكية تتهم زوجها
 بسرقة رماد والدتها

■ نورفولك- يو بي اي: قالت سـيدة 
أمريكيـة فـي ولايـة فلوريدا انها تسـعى 
جاهـدة لتحديد مـكان زوجها فـي ولاية 
فيرجينيا حتى تستعيد منه رماد والدتها 

الذي سرقه.
وذكرت صحيفـة «فيرجينيان بلوت» 
تقـول  بيترسـون  باربـرا  ان  الأمريكيـة 
انـه بالإضافة إلـى اسـترجاع بقايا رماد 
والدتهـا، فهـي ترغب فـي أن توجـه إلى 
زوجهـا تهمـاً جــنائيـة عقابـاً لـه علـى 

أفعاله.
وقالـت بيترسـون، التـي طلبـت مـن 
سـرقة  اعتبـار  الولايـة  فـي  السـلطات 
رماد شـخص مـا جــريمة يعاقـب عليها 
بالسـجن، «أطلـب الطلاق وأريـد قانوناً 
يعتبر ما ارتكبه جريمة، فهو سارق قبور 

متنقل».
وأشـارت المـرأة (64 سـنة) إلـى انهـا 
تشـتبه فـي ان زوجهـا يسـكن مـع أفراد 
عائلته فـي مدينة نورفولك في فيرجينيا 
بعدمـا سـرق الرماد فـي العـام 2003 إثر 

شجار زوجي دار بينهما.
 44) بيترسـون  مايـكل  الـزوج  لكـن 
سـنة) أصر يـوم القبض عليه فـي العام 
2003 بتهمة العنـف المنزلي ان أحد عمال 
التخزيـن أقدم على رمي الرماد، وقال في 
حديـث هاتفي إلى الصحيفـة انه يحاول 
منـذ ذلـك الوقت تفـادي سـجنه على يد 

زوجته.
وأوضـح «أنا أهرب وأختبـئ من هذه 
رميـي  هـو  الرئيسـي  هدفهـا  لأن  المـرأة 
في السـجن»، مشـدداً على انـه يقيم في 

فلوريدا.

كيت ميدلتون تحسن صورتها 
 27) ميدلتـون  كيـت  لجـأت  أ:  ب  د   - لنـدن   ■
عامـا) صديقـة الأميـر وليـام (27 عامـا) نجـل ولـي 
العهـد البريطاني الأمير تشـارلز إلى ملياردير شـهير 

لمساعدتها في تحسين صورتها أمام الرأي العام. 
وغالبـا مـا تتحـدث وسـائل الإعـلام البريطانيـة 
عن عـدم تحمس كيت للعمـل وكذلك عـن يومها الذي 
تقضيـه غالبـا بـين مراكـز اللياقـة البدنيـة وحضور 
الحفلات والتسـوق لدرجة أن الملكة إليزابيث الثانية 
ألمحـت إلـى امكانيـة أن تعـارض ارتباطهـا بحفيدها 

بسبب هذه الأمور. 

إلـى  لجـأت  كيـت  أن  إخباريـة  تقاريـر  وذكـرت 
المليارديـر المعـروف ريتشـارد برانسـون(49 عامـا) 
والد صديقتها هولي برانسـون لمساعدتها في تحسين 

صورتها وتحقيق قفزة في الحياة المهنية. 
وقـال مصـدر مطلع لصحيفـة «ديلـي ميل»:»هناك 
اتصـالات منتظمـة بينهمـا (كيـت وبرانسـون) وهي 

تعتقد أنه سيساعدها في وظيفة جديدة». 
بـين  تعـاون  فـي  الاتصـالات  هـذه  ثمـار  وبـدأت 
مجموعـة «فيرجين» التي يمتلكها برانسـون وشـركة 

خدمات الحفلات الخاصة بوالدي كيت. 

السجن و200 جلدة لشاب
سعودي وفتاة ضبطا «في وضع مخل» 

تخرجت ولم تعثر على وظيفة
فقررت مقاضاة جامعتها 

التدخين في منتصف العمر يؤدي الى الخرف

أردني فقد أصابع يده اليسرى
يتخصص في الخياطة

■ الريـاض- يو بـي اي: حكم على شـاب 
شـرق  الخبـر  فـي  بمطعـم  فتـاة  مـع  ضبـط 
السـعودية بالسـجن 5 أشـهر، وعلـى الفتـاة 

بالسجن 6 أشهر وبجلدهما 200 جلدة.
السـعودية  «اليـوم»  صحيفـة  وذكـرت 
الثلاثـاء ان هيئة الأمر بالمعـروف والنهي عن 
المنكر (الشـرطة الدينيـة) بالخبر قبضت على 
شـاب سـعودي (26 سـنة) فـي أحـد المطاعم 
في واحـد مـن المجمعـات التجارية الشـهيرة 
وهو برفقة فتاة من جنسـية آسـيوية تصغره 

بعامين «في وضع مخل»، وتم تفتيش محتوى 
ذاكـرة هاتفـه الخليـوي ووجدت عـدة صور 

عارية له وللفتاة.
وأضافـت الصحيفة انه «حكـم على الفتاة 
بستة اشهر سجن وعلى الشاب بخمسة اشهر 

و200 جلدة لكل منهما».
وتمـت إحالـة الشـاب والفتـاة إلـى هيئـة 
التحقيق والادعاء العام بالخبر التي باشـرت 
بدورهـا التحقيـق ورفـع لائحـة دعـوى ضد 

المتهمين لتصدر بعدها محكمة الخبر حكمها.

■ نيويـورك- يو بي اي: رفعت خريجة 
ضـد  قضائيـة  دعـوى  أميركيـة  جامعيـة 
جامعتهـا وطالبـت بتعويـض يقـدر بــ72 
ألـف دولار لأنها لم تتمكن منـذ تخرجها من 
العثور على وظيفة مناسـبة. وذكرت شبكة 
«سـي إن إن» الأمريكية ان ترينا تومسـون 
(27 عامـاً) من خـي برونكـس تخرجت في 
نيسـان/أبريل الماضـي من كليـة مونرو في 
نيويورك وحملت شـهادة في إدارة الأعمال 

وتكنولوجيا المعلومات.
وأضافـت ان الخريجـة بحثـت عن عمل 
ولما تعـذر عليهـا الأمـر قامت فـي 24 تموز/ 
يوليـو الماضـي برفـع دعـوى قضائيـة ضد 
الكليـة اتهمتهـا فيهـا بعدم مسـاعدتها على 
ان  واوضحـت  مناسـبة،  وظيفـة  إيجـاد 
سـبب دعواهـا أيضـاً هـو التعويـض عـن 
الضغط النفسي الذي مرت به طوال الفترة 

الماضية.
يشـار إلـى ان الفتـاة تطالـب بتعويض 
يقـدر بــ70 ألـف دولار، بـدلاً عـن تكاليـف 
تعليمهـا الجامعي وألفي دولار تعويضاً عن 
الضغـط النفسـي الـذي عانت منـه خلال 3 

أشهر من البحث المتواصل عن عمل.
وقالـت تومسـون «كل مـا عليهـم القيام 
بـه هو تقديم طلبي للوظيفة والإشـادة بي، 
والحصول على فرصـة لمقابلتي في عدد من 

المؤسسات، ولكنهم لا يقومون بذلك».
وأكدت تومسـون ان كليـة مونرو تفضل 
الطـلاب الحاصلـين علـى مجمـوع علامات 
ممتـاز، لأن هـذا يجعـل مـن صورتهـم أمام 
المؤسسـات الأخـرى أفضـل. مـن جانبهـا، 
ردت الكلية على الدعـوى بالقول انها تقدم 
دعمـاً لكل طلابهـا الخريجين خـلال بحثهم 
عن الوظائف. وأصـدرت الكلية بيانا تقول 
فيـه «رغم ان المؤسسـة قـد لا تكـون قادرة 
على الاسـتجابة لجميـع طلبات الخريجين، 
خصوصـاً في مثل هذه الظروف، تبقى كلية 
مونرو ملتزمة بمسـؤوليتها تجـاه طلابها، 
ومن بينهم الآنسـة تومسون التي لم يمض 

على تخرجها أكثر من ثلاثة أشهر».
يذكر أن الكثير من المؤسسات والشركات 
أوقفـت تعيين موظفـين جدد في ظـل الأزمة 
الاقتصاديـة التي هزت العالـم أواخر العام 

الماضي.

دراسـة  أظهـرت  اي:  بـي  يـو  لنـدن-   ■
جديـدة ان التدخـين في متوسـط العمر يزيد 

من خطر الإصابة بالخرف بنحو ٪70.
وأفادت صحيفة «دايلي مايل» البريطانية 
انـه تبيّن فـي الدراسـة التي أعدهـا باحثون 
أمريكيون، وشـملت أشـخاصاً في بريطانيا، 
ان المدخنـين الذين تتـراوح أعمارهـم بين 46 
للاصابـة  أكثـر   ٪70 معرّضـون  سـنة  و70 

بالخرف ممن هم في عمرهم ولا يدخنون. 

وأظهرت الدراسة وجود ارتباط وثيق بين 
ب بهـا عوامل الحياة مثل  الأمراض التي تسـبّ
السـكري وارتفاع ضغـط الدم والخـرف، أي 

أن من يشـكون من ارتفـاع الضغط معرّضون 
60٪ أكثـر مـن غيرهم للإصابـة بالخرف في 
حين ان مرضى السـكري معرّضـون للإصابة 

بهذا المرض مرتين أكثر من غيرهم.
وقـال الدكتور ألفارو ألونسـو مـن جامعة 
منيسـوتا الأمريكيـة الـذي ترأس الدراسـة، 
«تؤكـد نتائجنا أهمية تغيير نمـط الحياة في 

وقت مبكر للحؤول دون الإصابة بالخرف».
يشـار إلـى ان الدراسـة نشـرت فـي مجلة 

«علم وجراحة الأعصاب وعلم النفس».
يذكر ان حوالي 700 ألف بريطاني يشكون 
شـخصت  نصفهـم  مـن  وأكثـر  الخـرف  مـن 

إصاباتهم على انها مرض الزهايمر.

■ عمـان - يـو بـي اي: فقـد شـاب أردني 
أصابـع يـده اليسـرى، إلا أن ذلـك لـم يمنعه 
من العمل في مهنـة الخياطة واتقانها. ونقلت 
صحيفة «الغد» عن الشـاب، ويدعى ماهر (35 
عامـاً) قولـه انـه فقد أصابـع يـده عندما كان 
يسـاعد والده الجزار عندمـا دخل كفه في آلة 

تقطيع اللحم ليفقد أصابع يده اليسرى.
تقول الصحيفـة ان ماهر، وهـو آب لثلاثة 

أطفال، افتتح محلا للخياطة خاصا به بسبب 
حبه لتصميم الأزياء.

وتؤكـد الصحيفـة انه يتعامـل بحرفية مع 
ماكبنـات الخياطة ومـع الإبر رغـم الصعوبة 
التي واجههـا في بداية الأمر، حيث اسـتغرق 
تدريبـه علـى الحياكة بواسـطة الإبـرة نحو 
سـتة أشـهر، لكنه يتقن ذلك حالياً كأي خياط 

آخر.


